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ا 
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فى هذه البيكه العلمية الطبية نشد الدكتور أحمد فكرى وقد تشبع بما 
حوله من أجواء تعبق بالعلم والمعرفة.واتم دراسته الثانوية فى عام197 
فحصل على البكالوريا المصوية » فأوخفده أبوه الى خرنسا ليتابع دراسته 
الجامعية فى جامماتها » وكانت أول ثمرة من ثموات دراسته بفرنسا دبلوم 
الماسلت .للعليل. فى التلوبخ و الجغرافية الذئ حصل عليه من جامعة 
جرمنويك. ونيو سنة- بم ها » ثم استقر به.المقام قى العاصمة ساويس 
وهنا آلقى_نفسه فى عالم. يبهر بساطع الاضواء » يموج بالباحثين والكتاب 
والفنانين والشعراء ٠‏ خلم يتردد فى الاندماج والمشاركة ؛» وامستعرق 
يشمف .ف سجافه المتفتح. » ولم.يليث أن حصل على دوجة. الليسلنس فى 
الآداب من,جامعة باييس ف سنة 1994 » كما ظفر فى بونيو من نفس العام 
بديلوم.عالك من مدرسة لللغات الشرقية بنفس الجامعة » وعاد على أثر ذلك 
الى مصو » فعين. مدرسل لاتاريخ بالمدرسة الابراهيمية. الثانوية فى أوك 
تكتومر من ,السنة ذاتهط ٠‏ ولم مطل به المقام فى القاهرة خقد أودته وزاوة 
المعارف فى مادو سنة..ة؟9! فى بعثة علمية الى خرنسا لاعداد درج الدكتوراه 
فى الآكياب من جلمعة باريس » فواصل خيها ما انقطع منذ عودتة الى مصر » 
وتفاءل من جديد فى هذا المجتمع الباريسى المتألق » خآقيل بحماس منقطع 
النظيد. على التزود. بالعلوم والففون التى ترتيط بموضوعات رسالتيه 
الدكتؤاوه فى خفس الوقت الذى عكف غبه على تحصيل مادة بحثه لهذه 
الحرجة. خالتحق بمدرسة اللوخر »م وحصل منها فى مابو. ١9‏ على ديلومين 
أحدهما دبلوم مدرسة اللوفر والثلنى دبلوم ادارة المتاحف ٠‏ ومن الجدير 
بالذكى أن. الدكتوو أحمد خكرى حقق كل ذلك.دون أن يخل بخطته التى 
ارتسمها لانجاز رسالتيه للدكتواره » وموضوع الرسالة الرئيسية عن الفن 
امرومادسكى فى بلدة « بوى » والتأثيرات الاسلامية » بيئما خصصى الوسالة 


الصغرى لدراسة المسجد الجامع بالقيروان ٠‏ وف أثناء-ذلك كان للا يتقطع 
عن “التردد على الاثار الرومانسكية ماقليم 'الآوفيرنى “فى غرنسا » وعلى 
الآثار الدينية والمدنية مقرطبة حاضرة الخلاخة الاموية.فى 'الاخدلس »-وعلى 
الآثار الاسلامية القونسية ٠.التى‏ زارها مرتين منذ عام 19 ستوصيات 
تتلقاها من وزارة الخارجية.الفرنسية والسفارة الفرنسية بالقاهرة ٠.وكان‏ 
خلال هذه الزيئارات للتى تطول أحيانا الى عدة شهور يعكف .على دراسة 
العناصر المعمارببة والزخرفية فى -هذه الآثار وتناولها بالدرس .والبحت 
والتحليل 

كما كان لا ينقطع فى كل مرة عن رسم المخططات والتصميمات .لهسذه 
«الآثار وعناصرها فى. صير الماحثين وأناة المتخمسين عن الغثانيسن 
والمهندسين » كما سجل لها صورا كانت وثائق هامة استند عليها عندما تولى 
ترميم جامع سوسة الذى تعرض جانب كبير منه للتخريب أثناء الحرب 
العالمبة الثائية ٠‏ وقد توصل بفضل دراساته العميقة وتحليلاته الدقيقة 
اختلف العناصر الزخرفية والمعمارية الى أخكار تعتبر ثورية ف تاريخ الفن 
الاسلامى » كما اكتشف أن هذه الآثار التونسية بالذات معين لا ينضب من 
العناصر الفنية الاصيلة » ومصدر خصب للتأثير على الفنون الخلاقية فى 
الاندلس والفنين الرومانسكى والقوطى بفرنسا ٠‏ وقد توج الدكتور 
أحمد خكرى هذه الجهود المضئية بالحصول على دكتوراه الدولة ى الآداب 
من جامعة باريس بمرتية الشرف الاولى فى يوليو سنة ١*6‏ » وعاد الى 
أرض الوطن لبؤدى واحبه حياله » وبسخر علمه وأفكاره ومنهجه فى تكوين 
جبل رائد من الماحثين فى حقل الآثار الاسلامية » خعين فى ١؟‏ من ديسمير. 
سنة 19#4 مدرسا بمدرسة ألفئون الجميلة العليا » وظل يعمل بها زهاء 
خمس سنوات انتدب بعدها للعمل أمينا لدار الآثار العربية فى ١4‏ من اكتوبر: 


سسنة بوسيه1 ء ولكن الدكتور أحمد فكرى الاستاذ الكبير العالم » وصاحب 
الآراء العلمية المبتكرة » والمصحح الحرىء لاخطاء كيار علماء الخسرب 
المتخصصين.ف الفئون والآثار » لم تهداً خفسه : فهو لم يحقق تحقق بعد أمنيته ) 
ولم يشيع رغبته التى كان يكتمها فى خفسه وبين حنايا ضلوعه » لم يسرض 
الذكتور نقكزى 'أن يقضى زهرة عمره حبيسا فى مكتب داخل جدران متحف ؛ 

وائما كان هواه أن بؤسس قسما فى الجامعة للآثار الاسلامية يحقق 
افق خلاله .ما يسعئ جاهدا الى تحقيقه من دراسات مثالية » وأن يكون مدزسة 
علمية من الباحثين يلقنهم دروسه وتجاربه » ويبثهم علمه الغزير وفكره 
«المتطور وآواءه:ومنهجه » وآثر أن ينطلق من داخل نطاق المتحف الى اخاق 
الجامعة .الرحبة الفسيحة حيث يمكنه أن ينفذ خطته وهدفه » يعمل 
بالتدريس في جامعة الاسكندرية الفتية التى كانت مناط الرجاء ومعقد 
الامل 2 احياء الثراث السكندرى العريق » وينشىء بها قسما لان 
الاسلامية ؛ ومخقق بذلك آعز أمانيه + وعلى هذا النحو عين أستاذ| مسناعدا 
للتاريخ الاسلامى والآثار بكلية الآداب التامعة لجامعة 2 كاروق الاول © 
( الامتتكندرية حاليا ) فى أول سبتمبر من عام ٠‏ وكان أول تلاميذه ى 
هذا اسم الأستاذ الدكتور سعد زغلول عند الحميد الذى خلف أستاذه 
ا معد فى شغل كرسى الحضارة الاسلامية بنفس قسم التاريخ ومع 
"ذلك خلم يكن الدكتور أحمد خكرى ند حقق معد كل ما كان يستهدف تحفيقه 
غلم تزل فكرة تأسيس قسم للآثار الإسلامية تلح عليه وتسيطر على 
تفكيره وتدفعه ألى السعى الى تنفيذه » وساعده على ذلك وقوف عدد من 
الماحثين المستشرقين بقسم التاريخ والدراسات الاسلامية والآثار الى 
جواره يؤازرونه ويشجعونه نذكر منهم الاستاذ البروفيسور ألان ويس 
والعالم الاثرى اتيدن, كومب ؛ الى أن جاءت اللحظة التى ظفر خيها بمو اخقة 


الجامعة على انشاء هذا القسم » وتم ذلك فى صيف عام عندما 
اختير هو رئيسا لهذا القسم الجديد » وكنت ‏ مؤلف هذه السطور ‏ أول 
كمرة لهذا الغرس الذى أنمته أستاذى الراحل » ختعهدنى منذ بدء تأسيس 
هذا القسم بعنايته » وحبانى بحبه ورعايته » ولم يضن على ينصح أو 
ارشاد أو توجيه » وقدم لى عصارة تجاربه » وخلاصة خكره ٠‏ 

وبدأت جامعة الاسكندرية تكتشف بالتدريج مواهصه وأستاذيته » 
وساعد على ذلك تقارير علمية سجلها عض كبار الزوار من الملعماء 
الفرنسيين والاسيان نبهت المسؤولين فى الجامعة الى هذه الثروة العلمية 
الكترى اممثلة فى شخص أستاذنا الكبير » وبينت ما يحمله هؤلاء العلماء 
لبحوثه من تقدير تام وادراك للوزن الحقيقى لعلمه » ومن بين هؤلاء العلماء 
الاستاذ ليفى بروخنسال لهجوءه:5 - :و16 أستاذ الحضارة 
الاسلامية بالسوريون ومدير معهد الدراسات الاسلامية يجامعة باريس » 
ويكفى دليلا على المكاثة العلمية التى كان يشغلها الدكتور أحمد غكرى فى 
العالم قراءة غقرات من التقرير الذى قدمه الاستاذ ليفى بروفنسال الى 
جامعة الاسكندرية فى ختام زيارته لجامعة الاسكندرية فى مارس 1447 ؛ 
وهى خقرات ترغع الدكتور آحمد فكرى الى مصاف العلماء المتخصصين 
القلائل فى مجال الاثار الاسلامية ف العالم أجمع » وخيما يلى بعض ما جاء 
بالتقرير : 


1201010 16 د ١نه1‏ علناوعية1 6اأتمندء 061:7 ,قوعتااعا مع0 6أطاتاعة'8 هل" 
0 ثكتان علتاعج10مقطعطة أمطة537 تنا قكتتا121012356 868 تطتتوم 089011 
-معم ع1 راع ]له مخز .ونستصلك 06 قتكستدة جتاعتا معن عزعد10دة ة 11856ماناة 
١‏ قدهد أنناط عثة متنامعة 6تعدقدمه غوه'م بحسل" معسطفقف جتامموء1 
أدع ستسمامم غء لاعتدطع 181 6 غة ممعقمةئ1'1 عتناة قعناوأع010قطعمة 1065ااة 
67 168 ,اداع طاوقع7ناعطاة 81 ,6 كتملك 19 06 قفاتاعستتدمطط 168 


18 بعستممدمة 66 قصحة 661065 865 تاودطهسعاصا أده #تتعناع 18[ عل 
عدهم ي6تاطنام .0633 عتاة 229 


عمعسوعة ده 3227266165 غأدعمتعتتتقط غدمع جصلةط .دز 16 عتكوعللقه عامط 
-12168 لأنتن عدم غه ,أمة'1 ع قمعم مقط مع1 أه معتجم[مقطاءمة دع1 سول[ 
3 5026 ,أطعصطة [اعتصط 26180 قتقمتامك ع( عتان نأ رأاعصة 1اء320011 عتلوم 
«تعطءة: معرة ... مانتدعتط قتا 168 غه معنوم1مغطععة مم1 ندم أ6تقغصا ععوع 


:22011 غده5ة ‏ قتطاما عله -10[351 ع1 ستاة #جطلاط .102 ع0 قعطله 
عتنائصة 20277 ,أدعممة[ة ,1 طقة095» قتناق دع'ل ,دهع 32مة أت 601165 10 


)1( ”وت لقنتم 0ق '[ عتتاع قع320وكتقتدمن 208 3 16165 نأء 

تتميز كلية 'الآداب بجامعة خاروق الاول بوجود عالم فى الاثار من بين 
أساتذتها أتيتح له أن مكشف النقاب عن الآثار الديئية المقدسة فى توئس ٠‏ 
والواقع أن الاستاذ أحمد فكرى ند تفرغ متذ ثمان عشرة سنة للدراسات 
الأقرية له أسساقيا مقرب الاقفى:#:وخاصة الذراينة [ثان قركن غين أن 
حوادث الحرب تقد أوقفت للاسف أمحاثه فى هذه المنطقة » ومن المعروف 
أن علماء الآثار ومؤرجى الفنون فى خرنسا يقدرون تقديرا ساميا مؤلفات 
زمملنا الدكتور خفكرى المنشورة ٠‏ أما البحوث التى بعدها للنشر والتى 
أعرفها شخصا خان علماء الآثار والمستعريين يتتيعوئها باهتمام كين +وه 
وأبحاث الدكتور فكرى عن جامع الزيتونة ى تونس أبحاث مبتكرة كلها ولم 
بسيق نشرها اطلاقا » وائى على يقينأآن هذه الابعاث ستضيف الى 

معلومائنا عن الفن الاسلامى عناصر جديدة قيمة ٠‏ 

وقد أوصى الاستاذ ليفى بروخنسال فق ختام تقريره المسؤولين فى 
جامعة الاسكندرية » بايفاد زميله الدكتور أحمد فكرى فى مهمة علمية .أدة 
ستة أشهر الى البلاد التونسية والى غرنسا والمغرب لتمكينه من اعادة 
بئيان اللمسجد الجامع بسوسة الذى تهدم جانب كبير مئه بفعل الغارات 
الجوية » من واقع الوثائق والمخططات والمصورات والرسوم البيائية التى 
4 فتققة 18 ع1 ,أديوسء 161-205 -ثا .05نم 16 عموم مأصوععمط امموومر 
008817) «ع1 ."1 غاذمن ونم1”]0 06 موعطاعرة 36 غالمد8 ع1 06 جبرعنزمل ناق 


دقع اعمط قع0 فطلدده"1 هآ[ 06 عع7اتطعتة ,3442/1/3 ,710 جععلة8 امقصصطهش 
دا 


.01313 -اح ببصبصبيا :0 1 


كان قد آعدها الدكتور فكرى عن هذا الاثر قبل أن يتعرض للتدمير.٠‏ وِيؤكد 
الاستاذ ليفى بروفنسال فى نهاية التقرير على الاهمية الكيرى التى تكمن 
فى وثائق الدكتور خفكرى لامكانية الاستعانة بها فى أعمال اعادة تشييد -هذا 
المستجد الجامع العريق « برجع تاريخ بنائه ألى سئة سب ه » وقد تتم 
بالفعل ايفاد الاستاذ الدكتور أحمد فكرى الى تونس للاشتراك فى اعلدة 
بئيان ما تخرب من الجامع المذكور بالاضاخة.الى استكمال أبحاثه الاثرية 
فى البلاد التونسية وهى أبحاث شرع خيها أيام كان يعد دراسته للدكتوراهء 

ثم رشح الدكتور أحمد فكرى لسعل كرسى تاريخ الحضارة 
الاسلامية الذى كانت تموله بلدية الاسكندرية منذ عام 1945 »2 ورقى 
سيادته الى وظيفة أستاذ ب فى أول سبتمئر +155 ثم الى وظيفة أستاذ ] 
لكرسى الحضارة الاسلامية سالف الذكر ق ١‏ خبراير سنة 1960# > واختير 
ركيسا لقسم التاريخ منذ سئة 64م.هةا ثم أنتدب للعمل مستشارا ثقاخما 
بسفارة مصر فى باريس لدة عام اعتبارا من الثامن من خبراير عام *5ة١‏ ؛ 
وقبل أن ينتهى العام عمل سيادته مندوبا دائما لمصر فى منظمة اليونسكو 
من أول بناير سئة لا65ة1 وحئى ”١‏ من أغسطس سنة ٠‏ وعاد الى 
جامعة الاسكندرية بعد هذا التاريخ ليواصل أداء رسالته أستاذا للتاريخ 
الاسلامى والحضارة الاسلامية » ورئيسا لقسم التاريخ ٠‏ 

كان الاستاذ الدكتور أحمد فكرى باحثا منهجيا » وعالما متتحرا ى 
الفنون الاسلامية والاثار » له نظرياته وآراؤه التى يقدرها الباحثون فى 
الاثار الاسلامية فى العالم حق التقدير » ويأخذون بها فى بحوثهم 
ومصنفاتهم ٠‏ وقد امتدح كثير من علماء خرنسا واسبانيا وأمريكا » 
المتخصصين ف التاريخ والفن الاسلامى والاثار أبحاثه العلمية » وعلى 


2 
أ 


رأس هو لاء أويس ا 2111 01115,] » عضو المجمع العلمى 
الفرخسى © وهترى بيردن - 126ع12م أعرمع1آ1 عضو المجمع العلمى 
الملكى البلجيكى م وهنرى غخوسيون > «2منأن10 - 11 عضو المجممع 
العلمى الفرشى » وخرديتان لوت م1 ل0ضقصذة:م1 الاستاذ 


بالسوريون وعضو المجمع الفرذسى وجورج مارسبة <لةت7526 5865م0مع 
الاستاذ بجامعة الجزائر هذا بالاضاقة الى الاستاذ كريسويلك 1[ نومع 
الاستاذ مجامعة المقاهرة ٠‏ 


والواقع أن الدكتور أحمد خكرى كان منذ توليه التدريس بجامعة 
الاسكندرية طرازا نادرا من الاساتذة أصحاب المدارس والرسالات » على 
حد تعبير الزميل الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد(١)‏ » فقد وهب 
57 » ونذر حباته وأوقفها لخدمة التراث الاسلامى والاثار الاسلامية » 
وعنى بتكوين جيل من صفوة تلاميذه شملهم برعايته وتفانى فى اعدادهم 
وتشكيلهم » وغرس غيهم حبه للبحث والدراسة الجادة المنهجية » خرسخت 
ف أعماقهم دروسه وعملوا على نشر آرائه القيمة وترويجها فى جامعاتهم 
رقا وغربا ٠‏ وبالاضافة الى قيامه بالتدريس فى جامعة الاسكندرية ؛ 
وتلبيته لدعوة بعض الجامعات العربية والاوربية والامريكية أستاذا زاكراء 
ومشاركته فى كثير من المؤتمرات الدولية فى التاريخ والاثار الاسلامية : 


)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد 6 المؤثرات الاسلامية على الفن الرومانئسكىى, 
فى أوربا الغربية نراها فى أعمال الدكتور أحيد فكرى » بحث مقدم الى تدوة 
الحضاره الأسلامية ( ١.١5‏ الى .؟-.١-199/9‏ ) بكلية الاداب جامهسة 
الاسكندرية بمناسبة الذكرى الاولى لوفاة الدكتور أحيسد فكرى » ص هم » 
الاسكندرية 1958١‏ . 


ورئاسته للجان العلمية » لم يتردد الدكتور أحمد خكرى ف القيام بكثير 
فنا الأعمال: الكومية بواللمنابسية #,حفقل عضر ممتكارا نتاها فلقرهنا” 
ومثلها فى العضوية الدائمة لمنظمة اليونسكو » وشارك فى لجنة وضع 
الدستور سنة هه4١‏ » وظل موصل رسالته العلمية أستاذا وعالما وباحثا 
أثريا داخل مصر وخارجها الى أن استقر به المقام فى جامعة الاسكندرية 
أستثاذ أ غير متفرغ فى الفترة ما بين عامى *ب/او! » ه/ا5ا الى أن واخاه 
الاجل بالقاهرة بين يدى شربكة حياته ونضاله الاستاذة الجليلة الدكتورة 
دربة خهمى ليلة الجمعة الموافق ١؟‏ من سمتمبر سئة ٠ ١9/0‏ خسرت مصر 
والعالم العربى كله بوخائه علما بارزا » وابنا بارا من أبناء مصر » ولم يتردد 
اتحاد المؤرخين العرب فى أن يقيم له ندوة باسمه فى الذكرى الاولى لوخاته 
فى المدرج الموجود باسمه بكلية الاداب جامعة الاسكندرية دعا اليها علماء 
التاريخ والاثار من زملاء الفقيد وتلاميذه فى العالم وذلك فى الفترة من 
5 أكتوبر سئة 1907/4 الى +؟ من نفس الشهر » كما خصص جائزتين 
لاحسن بحثين فى التاريخ الاسلامى والحضارة ٠‏ 

وأبحاث الاستاذ الدكتور أحمد فكرى ف التاريخ الاسلامى والفنون 
والآثار الاسلامية عديدة ومتنوعة » ويمكننا أن نوزع هذا الانتاج الكبير 
على ثلاثة مراحل : 

ففى المرحلة الاولى ( :194415 ) تتدرج بحوثه الكبرى التى كان 
بعدها للحصول على درجة الدكتئوراه من جامعة باريس » وقد أصدر معظمها 
تاللقة الترسيكة متها كان يمل انقاذ! مويه الفتون الحميلة الجليا » كنا 
أصدر بعضها أثناء اشتغاله أمينا لدار الآثار العربية ومن أبرز بحوث تلك 
المفلة م فى : 


- 1934 28115 2665ع لالص ى]1 أ بإنام عل تتقدده 8 غهجء.[ 1 
34 22115 1315611213 ع0 1408011 2006ماع 21-32 2 


وقد صكرت الترجمة العربية لهذه الرسالة بالقاهرة سنة إسيه؛ 
34 . قأمة© وأعة نهه86 .10 :68065 تةتهلا؟ 7160500665 5[ 3 
ومثهاً تمان ميد را بالقاهزة 6 لهدهنا بالترسية عتوائه : 
13 رع ننه حل عنالاع2, غمملرعه0 1 غه عمعدموظ :1 

والثانى باللغة العربية عنوانه : « بدائع الفن الاسلامى بدار الآثار 
العربية » مخطوط ومصور ؛ القاهرة ١44١‏ 

وى هذه امرحلة صدرت له بعض المقالات بالعربية عن الفن الاسلامى 
بوااسباجد للتونسية نشرها بمجلة المقتطف لسنة ؟ئوا 


'وتتسم بحوث اارحلة الثانية ( 14551١944‏ ) وثبداً منذ أن عين 
“أتتاذا مسعاعدا بجامعة الاسكندرية ف أول سيتمير سنة ١944‏ .حتى 
أغسطس ١9509‏ تاريخ تسلمه .لعمله آستاذا للحضارة الاسلامية وركيسا 
لقسم التاريخ بعد أنتهاء مدةندبه مندوبا دائما لمصر ف .منظمة اليونسكو 
تتسم بالاصالة والقوة والتوثيق الدقيق تاريخيا وأثريا + ومن بين بحوث 
تلك المرحلة ما .يلى : 

بحث بالفرنسية عن آثار سوسة عنوانه 

ش (1945 ,5013556 ع0 201010111116215 168) 116 

ثم عدد من المقالات عن الكتابة الكوفية وعن بدعة المحاريب وعن 
المملوك وعن خطرات ف الفئون » صدرت بمجلة الكاتب المصرى ق الاعداد 
الصادرة عامى 11140 » 1145 وآأهمها مقال عن جامع الزيتونه بتونس نشره 
فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد الرابع لسنة ؟ه.و١‏ 
وعنوان البحث : 


عط © وقهل ‏ . 5نتوأعة[أمغطء؛3 _عطن«عطععظ:*015تا1' 2 210128 ههة. 110501166 13 
2 ,2 .701 روعتلتاة لمع1_مأومك] 2ه 'وأعناه مهم 1أامروط 


كما صدر.له فى .هذه المرحلة أيضا بحث تاريخى قيم بالغة.العربية عن 
موقعة عين جالوت صدر فى مجلة الفررسان » العدد ١5‏ » نوفمير 1567 ء 
ومقال بالفونسية 
6016136 5118156 اتانآ عقادعه ندل وعلقتدقف مصقل رعلاء117ا0ل]] عأامزوظط 1[ 
٠01 1711, 1953,154 .‏ 


وأخيرا دراسة قيمة عن الفن الاسلامى قدم. بها الترجمة الغربية لكتاب 
الفنون الاسللاميفماد.ماند » أصدرتة دار المعارف ممصر سئة 4ه96! 
أمابحوث اللرحلة الثالثة ( +.155ه190 ) وتنتهى بوخاته ختتميزبالاصالة 
المستشرقين ومزاعهم.» وهذه الابحاث هى فى الواقع خلاصة تجاربه. العلمية 
ف بثلاثة مجلدات . 
الاول : وهو المدخل لمساحد القاهرة ومدارسها »ء دار الممارف 
بالاسكثدرية ها 
الفاطمى » دار المعارف يمصر ١50‏ 
والثالث : أفرده لمساجد القاهرة ومدارسها فى العصر الابوبى » دار 


المعارف ممصر » ١49‏ 


وتعتبر هذه الموسوعة بحق من آقيم وأهم البحوث التى صدرت حتى 
يومئا هذا عن العمارة الاسلامية قَْ مصر والعالم الاسلامى 6 وتشتمل 


اله 


بالاضاخة الى اللوحات القيمة العديدة » والرسوم التوضيحية التى نفذها 
الدكتور أحمد فكرى بنفسه تخطيطات معمارية لاهم هذه الآثار » قام 
المؤلف ياعدادها وتنفيذها وفقا لدراسات تقوم على المقارنة والتحليل 
والاستقناط +وقاق يتوق اعبدان لكك الرائم عن صر :دولنة الماليك 
المحرية ألى نهاية أسرة قلاوون والمجلد الخامس عن نفس العصر حتى 
تهابة الدولة » ولكن لم يقدر لهذين المجلدين أن يشاهدا النور ٠‏ 


ومن بحوث هذه المرحلة ؛ بحث نشره عن قبة الصخرة بحوليات 
الجامعة الجزائرية ؛ ومحث عن التأثيرات الاسلامية العلبعة على الفون 
الاوربية » نشره بمجلة سومر » المجلد 5 لسنة 195109 » وآخيرا نسخفة 
غطيية المأشروع كتاب كان يعده قبل وغاته عن « قرطبة ومسجدهبا 
'الاعظم » من جزآين » لم بتم منه سوى الجزء الاول ويتآلف من عشرة 
فصول كدور حول تاريخ قرطبة وذكر علمائها » ويبذل تلاميذ' الدككقور 
فكرى جهدهم لنشر هذا الجزء مع التقديم له » ونخص بالذكر منهم 
الأبستاذ . الدكتور سعد زغلول عبد الحميد أستاذ الحضارة الاسلامية 
يجامعة الكوبث حالنا والعميد السايق اكلبة الآداب جامعة الاسكندرية 
ومما لا شك فيه أنه بفضل الجهود الموفقة التى بذلها الاستاذ الدكتور 
أحمد غكرى طوال حياته العلمية فى خدمة الحضارة الاسلامية لم تتخلف 
مصر عن ركب الدراسات العالمبة التى استهدخت أبراز دور الحعضارة 
الخرية مون 'الكقبار اح النالية بوتفيليا على امنيا و لازو + سزاء ف 
مجال العمارة أو فى مجال الفنون الزخرخية ٠‏ ظ 
: وستظل ذكرى الاستاذ الدكتور فكرى خالدة فى أبحاثه الراكدة “وق 
نظرياته الاصيلة » وفى تلاميذه وطلابه ومحبيه » وأصحابه وزملاثه وتابعيه 


00 


وبعد » خهذا الكتاب آخر مأ جمعناه من أوراق الفقيد العالم » كان 
بعدها للطباعة » على أنها الجزء الاول من مصنف شامل عن قرطبة الاسلامية 
ق التاريخ » يدور حول تاريخ هذه الحاضرة الاندلسية وعن آثارهما 
الباقية » ولم بعش أستاذنا ليكمل هذه الموسوعة » ولكن قدر لتلاميذه 
ومريديه وعلى رأسهم الزميل الفاضل الاستاذ الدكتور سعد زغلول عبد 
الحميد أن بجمعوا هذه الاوراق وبعملوا على نشرها باسمه تخليدا اذكراه 
برحم الله أستاذنا الفقيد الدكتور أحمد فكرى جزاء ما قدم للعلم 
وللاإنسائية ٠‏ 


دكتور السيد عبد العزيز سالم 


النصل الاول 
عهد الفتح والولاية 
١٠لا‏ الى 5ه؟7؛ ) 
اق ا 1 
ختح الاتدلس وقرطبة ( 15.01 
آ ا الولاة (/اه ‏ 15/ا) 
؟ # قنرطه 


ه74 ) 
ة الاضطر ابات والفتن ( ؟؟١‏ 
* ل شترة 


الفنصل الاول 
عهد الفتح والولاية (1) 
(91 الى6 .ب 73٠١‏ الى 5ه”“ ) 


فتح الاندلس وقرطيبة(؟). 
٠‏ (99 الى بهد دءلبا الى 7*5 ) 

كانت جزيرة ايبريا فنمنتصف القرن السابع الميلاذئ مملكة 
قوطبة عاصمتها طلتطلة » وكانت تلك البلاد تعيشن فى خضم من الفوضى 
الاجتماعيه والاضتمحلال السياسى » وكان الكنازع والتشاحن والتامر 
يسود طبقاتتة شسعبها » وخاصة رجال الديئ والاشراف ٠‏ وكان-هؤلاء 
وأولئك يستأثرون بخيرات البلاد' وأمؤالها وأهلاكها ومحلصيلها » أما 
بقية الطبقات خكانت تتحمل الاعباء كلها ».ووتحئئ حياة المذلة والمسيق 
والتعسف والاضطهاد » ثحت رحمة هؤلاء الاشراف. ورجال الدين ٠‏ 
وكانت الثلاد تكتظ معدد كبير من العبيد -الازقاء؛ الذين كاتوا يعاملون 
معاملة الانعام + وكانت.هتاك خكة أخرى من السكان » هى فكة اليهود ؛ 
وكانوا بعاملون كدُّلك معاملة شديدة القسوة-» اذ اعتقرو! > منذ .سنة 
4 »؛ عبتيدا 'جميعا وصودرت أموالهم وآملاكهم » وانتزع.منهم 
أطفالهم ٠‏ 

وكان يحكم -النلاد من طليطلة » الملك ( اخيكا ) » منذ.سنة باه" ء 
وبخلفه عرق سعنة م (سم هجرية ).أبنه (.غيطشة )الذى. مات, فى سينة 
٠٠م‏ ( ١ه‏ هجرية ) *.وكان«يجق لابنه ( وقله) أن يخلفه » الا أن 
.الاشئرافورجال.الدين استدعوا. الى طليطلةالدوق (لذريق)الذعيكانو اليا 


ج18 نكن 


على دوقية ( باطقة ) » وحاكما على عاصمتها قرطبة » ونصبوه ملكا ق 
تلك السنة ٠‏ وقام التنازع والصراع تبعا اذلك بين ( وقله ) وأغراد 
أسرته وأتباعه من جهة » وبين ( لذريق ) ورجال الدين والاشراف 
وأخصارهم » من جهة آخرى » وازدادت حال البلاد سوءا(م) ٠‏ 

كان العرب يتابعون منذ سنة 25 ( 7+0 ) فتح بلاد المغرب 
الاقصى » وكان موسى بن نصير فق تلك السنة وأليا على أخريقية » قى 
القيروان » واستطاع أن يضم الى ولايته معظم تلك البلاد » وآن ينشر 
الإسلام غيها ٠‏ وف سنة +4 7١8(‏ ) » فتح مقاطمة طنجة واستعمل 
عليها مولاه طارق بن زياد ٠‏ ولامر ما » أبقى مومى اقليم سيته فى 
أيدى صاحيبة وحاكمه الدوق ( خوليان ) » وهو من يسميه العمسرب 
( أليان ) أو ( :اليان ) أو ( يليان ) ٠‏ وكان هذا الاقليم المجاور لطنجة 
تابعا » اسميا » للامير أطورية البيزتنطية » مرتيطا » واقعيا » بيمملكة 
القوط الاسبانية ٠‏ ولعل ( يليان ) هذا كان قد اتفق مع عقبة بن ناغم » 
أثناء حملته الاولى على المشرب الاقصى فى سنة ؟5 ( 581 ) على 
احتفاظه باقليم سبته » نظير ولائه للوالى العربى ٠‏ ولعل موسى بن 
نصين قد آقر هذا الاتفاق وأبقى الاقليم بأيدى صاحبه ٠‏ وأغلب الظن 
أن اقليم سبته هذا أصبح فى سنتى ١١و‏ ؟؟ ( +الاا و 71١‏ ) ملجأ 
للساخطين على الحكم فى جزيرة ابيريا من أنصار ( وقلة ) » الهاربين 
من وجه ( لذريق ) ٠‏ 

وقد رويت قصص حول (يليان ) وأسياب حنئقه الشنديد على 
( لذربق) ؛ ذلك الحئق الذى ملغ ,حدا .جعله يحرض موسى بن خصير 
على غزو الخزيرة ؛ ودفعه الى تقديم المعمونة الثى بسرت » أولا : 
الحملة العربية على السواحل الجنوبية » ى شهر رمضان من سنة ١ه‏ 


اا سس 


(يوليو 7٠١‏ ) » بقيادة طارف ين ملوك المعاخرى » ثم ساعدت » ثانيا ؛ 
على نجاح الحملة العرسية الثانية الحاسمة » حملة طارق من زياد » التى 
بدات فى شهر رجب من السنة التالية ( أبريل 72١‏ ) » والتى أمسفرت 
عن هزيمة ( لذريق ) وجيشه » هزيمة نكراء » يوم الأحد لخمس خلون 
من نسهر سوال من السئة نفسها ( 55 بوليو ) » بعد معركة رهيبة دامت 
ثمائية أيام عند وادى لكة » فى كورة شذوتقة » تلك الحملة الثتى انتهت 
بسةوط العاصمة » طليطلة ء بعد أشهر قلائكل » ودخول طارق بن زياد 
منتصرا غيها » ظاخرا بالحكم عليها(:ب) ٠‏ وكان طارق قد أوخد لفتح 
قرطبة معيث بن الحارث » المعروف بمغيث الرومى » وهو أحد قواده: 
ومعه ا سبعمائة خارس »© » غفاستسامت أادينة له بعد حصار لم يدم 
طويلا ».فى أوائكل المحرم من سئة و ( أواخر أكتوبر ٠ )5() 71١‏ 

0 آم يلبث مومى بن نصير أن تولى ينفسه حملة كبرى لفتح ما تبقى 
من بلاد ابيريا » واجتاز البحر عند مضيق طارق فى شهر رمضان من 
سنة #ه ( موئيه 7١١‏ ) » وخفتعم أشبيليه بعد حصار دام أشهرا قلائل ) 
ثم ختتح ماردة » فى غرة شوال من السنة التالية ”٠(‏ يونيه 71# ) » 
والتقيت جيوشه بجيوش طارق بن زياد » وأخذت حصون اببريا تتفتح 
لها الواحدة تلو الاخرى » حتى بلغت حدود جبال البرئات ٠‏ ولم تنته 
سنة 96 ( سيثمير 4) حتى كانت معظم شبه الجزيرة الايبرية قد 
خضعت للحكم العربى الاسلامى » وأصبحتث حدود الولاية العربية 
الحد.دة تمتد شرقا الى شواطىء البحر الابيض المتوسط » وغربا الى 
شواطىء بحر الظامات ( المحيط ) » وشمالا الى أرغونة وقشتاله وجبال 
اليرتات ٠‏ وكانت معظم مدنها الكبرى تستظل بحكم الاسلام » مثك 
المرية وقرطاجنة وبلنسية وبرشلونة » شرقا واشبيلية وولبة وأشبونة؛ 
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غرما » وطرطوثسة وسرقسطة وينبلوئة .شمالا(») ٠.وما‏ زباك المؤذخون 
الغزبيون يصورون الى يومنة هذا-قصة خقح الاندلس واستقرار للعرب 
والمسلمين.فيها » بمثل السرعة والشجاعة والسهولة التى تمت عليها : 
كأنها « معجزة تاومخية »(/0) ٠‏ 
- وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك قد استدعى موسى بن نصير 
الى دمشق » خعاد' اليها ويصحبته طارق بن زياد » محملين بالغنائم 
والهدايا.النفيسة » بعد أن اتخذ اشبيلية عاصمة للولاية الجديدة ؛ 
واستعمل عليها أبنه عبد العزيز » وجعل له وزيرا ومعيئا » حبيب بن أبى 
عبده الفهرى » حفيد عقبة بن نافع ٠‏ 
' بدأت ولاية عبد العزيز بن موسى بن خصير فى شهر ذى الحجة 
سئة 96 ( سيتثمبر 4 )» وبادر هذا الوالى باختتاح ما تدقى فى أبدى 
. القوط من ئلاد الائندلس » ومن شلك مالقه وأقليم تدمير » وشية تعر 
لقنت ٠‏ واستقره كم العرب فى الجزيرة الاندلسية.دون منان ع ٠٠5أغلب‏ 
الملظن أن عند العزيز من موسى: اغتر-يهذا“الاستقرار » وأساء التصرف» 
وتكبر على وجهاء قومه » ختألبوا عليه وأوعزوا تققله.ق رجب من سنة 
بوه #مارس 1715 ) ٠‏ واختاروا آيوب بن حبيب اللخمى ولليادعليهم .الى 
أن.يقهى للخليفة سليمان بن عبد الملك بأمره ف.ذلك ء وظل أيوب. هذا 
بترا اولان لخي [وسين لقوير الى أن لقدام اللكن: ابن تعبت ارين 
الثقفى فى شبهر ذى اللحجة من سئة لاه ( سيتمير 7/16 ) » عاملا على 
الولاية من قبل محمد بن يزيد » والى أغريقية. حينذاك فى القيروان ) 
وكان أول.ماءعمله.الحر هذا أن نقل عاصمة,الولاية من أشبيلية.الى 


قرطبة(4) * 


ا 


قرطبة.نى عهدالؤلاية 
( نه الى ؟؟١‏ - الا الى +74 ) 
تلى_خدوم .الحر. » ق.نهابة سنة لاله » خترة اأمتدت أحدى. وأريعين 
سئة ؛ الى شهو.ذى الحجة سنة ١*4‏ ( مايو 705 ) » تولى خيها الولاية 
على الاندلن ستة عشر وال » كان معظمهم. يعينون من قبل والى 
اغرباية.ى :القيروان » وكائتت ولاية البعض منهم قصيرة لم تدم أكثر 
من أشهر. » واستقرمنهم واحد » هو عنيسه بن سحيم الكلبى » ممدة 
أربع سفورات ونصف » وآخر » هو.عقبة بن الحجاج السلولى » مدة 
تقرء - مح خمس سنوأت » وأمغى قلة منهم ف'الولاية سنة أو سنتين »؛ 
وتولى آخرهم الامر » وهو يوسف بن الرحمن ألفهؤرى » مدة تسع 
سنوات(ة) ٠‏ 
امتلاف خترة الاربعين سنة تلك » خيما تقصه عليئا المصادر المربية: 
من جهة » بحملات موجهة.ضد الاخرنجة ف بلاد الغال » أى فيما وراء 
حدود الخزيرة وجبال البركات » ومن جهة أخرى ؛ بسلسلة من 'الصراع 
العنيف بين أحزاب القاتحين والمستوطنين » آو على الاصح خيما نرى ء 
بين بعضص الزعماء العرب الذين تنازعوا على الاستئثار بالسلطة ع 
واستغلوا نزعات خئات من العامة لانارتهم ضد بعض الولاة ٠‏ 
كانه حدود مملكة القوط تمتد » قبل الفتح.الاسلامى » الى جنورب 
باد الأخزرنجة » وكائت تتبع هذه المملكة مقاطعات لانجدوك وروسيليون 
ومتعائنة اقيم اونا عمال التوتاكه وه يدات الممنلات العرسة 


1 


لاخضاع هذه المناطق منذ عهد طارق بن زياد ٠‏ وقيل أنه » بعد أن تم 
له ختح برشسلونه وأربونة غزا صخرة أبنيون وحصن لودون على ضفاف 
نهر الرودانو أو ردونة ٠‏ والظاهر أن أربونة خرجت بعد ذلك على 
الحكم الاسلامى » خغزاها السمح بن مالك الخولائى واستردها فى 
مننصف سنة ٠١١‏ ( أوائل )7١‏ » وأتجه منها الى طولوشة ولكنه صد 
عنها فى معركة مع دوق أكيتانيا » وقعت ف الثامن من ذى الحجة سنة 
؟٠‏ ( و يونيه 71 ) واستشهد فيها السمح ٠‏ ويعد ذلك بأريع 
سئوات عزم خلفه » عنيسة بن سحيم الكلبى » على الخروج الى الجهاد 
فى غالة . بلاد الاأغرئجة + وبعد أن وطد حكم العرب ف أربونة » أتجه 
نحو خركقشونة واستولى عليها ؛ وزصف منها الى نيمة فدخلها ذون 
عناء » وواصل حملته على ضبفاف ثهر ردونه » وأخذ يفتح مدنه الكبرى» 
أبذ.ون وغالانس وشالون وديجون » ومن شالون عرج على ذهر السون 
ودخل امارة برغندية واستولى على أوتون ٠‏ ثم عزم عنيسة على 
العودة الى قرطبة مع جيشه الظافر » ولكنه استشهد فى طريقه اليها » 
سنة 1١‏ (هكل7ا ) ٠‏ 

' وبعد ذلك بسمع سنوات » وقعت آخر الحملات العربية ى أرض 
الاخرمجة ؛ وهى التى أعدها عبد الرحمن بن عبد الله الغاخقى » والتى 
انثبت فى أواكل رمضان سنة ١١4‏ ( أواخر أكتوير 7*5 ) بلقائه 
المشهور مع جيوش قارلة » واستشهاد الغافقى » وهزيمة الجيتس 
العربى هزيمة كبرى ف بلاط الشهداء بالقرب من بواتييه ٠‏ وبعد ذلك 
بسشين هاجم قارلة حامية آربونة العربية » فهب لنجدتها عقبة بن 
الحجاج السلولى » والى قرطبة حينذاك » وظلت تلك المدينة فى حوزة 
العرب الى أن اقتحمها ( بين ) » ابن قارلة » واستردها لحكم الاخرنجة؛ 
حوالى سئة م١‏ ) ١ه‏ ) » وأرتدت الجبوش العرسة الى حدود 
الجزيرة الطبيعية » أى أمام جبال البرتات(١١) ٠‏ 


الفتوحات العربية فى شبه جزيرة أيبريا 
خريطة مبين عليها أسماء الاماكن الواردة ى 


الفصل الاول 
أنفار الخرائط فى آخر الكتاب 


8آ سا 
نه ١‏ حت 


فترة الاضطرابات والفتن 
(؟5 الى معز ا ء٠ئه‏ الى 5م76 ) 

ددأت خترة الاضطرابات والفتن سنة ؟؟١‏ (+4/ ) » وهى خترة 
بصفه بعض الكتاب والمؤرخين بأنها فثرة الصراع بين الاحزاب 
والعشائر » وبؤكد أنها كانت امتدادا » فى بلاد المغرب والاندلس » 
للصراع الذى نشاً فى المشرق فى سنة 14 ( 544 ) » عقب وخاة الخليفة 
معاوية بن يزيد » واختلاف آهل الشام خيمن يبايعونه خليفقله , 
وانقسامهم الى قيسية » إجتمعوا ى مرج راهط ء وبايعوا عبد الله بن 
الزبير » والى يمنية » أجتمعوا فى الجابية : واتفقوا على مبايعة مروان 
ابن الحكم ٠‏ والمعروف أن الخلاف اشتد حينا فى المشرق بعد ذلك بين 
الفريقين + ولكن مظاهر هذا. الصراع كانت » فى رأينا » قد هدأت وكانت 
رواسبه قد ركدت ف الوقت الذي قام فيه موسى بن نصير بحملته 
الكبرى فى الاندلسءلان الجمش الذى أعدهودخل به الجزيرةكانمكونا 
على السواء من الفريقين » القيسيين واليمنيين + ثم انه وخد الاندلس 
بعد ذلك كثير من الاعراب كانوا يتتمون كذلك الى هذا الفريق أو ذاك: 
وكاق ‏ الوفاق 6 نيما نمتدوء فاقيا دوق فباكنة يننيها :اذا كانت 
ذركيات هذا الصراع قد نمت من جديد » غان الذى كان يزكيها هم خكة 
مزال عماء ا كائر! لفون اق الاسكاةه على المحاظة 6 وتاهوو "على 
الولاة » عندما كانوا بشعرون معجز الخلافة » أو عاملها فى أخريقبة » عن 
مساندتهم » سواء كان هؤلاء الولاة ينحدرون من قبائل يمنيه » مثل 
ففبدية بن عم ال حدر يو رجلنة 0 أزندن تراك قبي :رمف كاد 

ابن الاأحوص أو الهيثم بن عبيد(١١) ٠‏ 


حت 17 كح 


آما الصراع الطائفى الخلير الذى حدث خقد كان منشؤّه برابرة 
المغرب ؛ المأين قدموا مع طارق بن زياد لفتح الاندلس » والذين ازدادوا 
عددا فيها يعد ذلك ٠‏ وييدو أنهم كانوا يميلون الى مذهب الخوارج الذى 
كان منتشرا بين اخوانهم فى بلاد المغرف ٠‏ وبيدو كذلك أن مراحل الحقد ضد 
أعراب الاندلس غلت فى صدورهم عندما بلمهم انتفاض برابرة المغرب ؛ 
وانتصار الثورة التى كان ينزعمها خيها ,ميسرة المدغرى واستيلاؤه على 
طنجة سنة ؟؟1 ( +74) » ثم انتصار خلفه عبد الحميد الزخاتى » آو خالد بن 
حميد الزناتى » انتصارا حاسما على الاعراب فى غزوة الاشراف فى السنة 
التالية ه والمعروف أن الخليفة هتسام بن عبد الملك أوخد بعد ذلك جيشا منظما 
من جند السام للقضاء على ثورة العرير فى المغرب الاقصى » وآن هذا الجيشس 
انكسر ؛ واخهزم جزء كبير منه عائدا إلى أخريقية » ولاذ خريق آخر منه بقبادة 
بلج بن بشر القشينى بمدينة سبته ٠‏ كان ذلك شهر ذى الحجة سنة ؟١١‏ 
( سبتمبر 74٠‏ ) » وكان اليربر قد قاموا فى شمال الاندلس بثورة مماثلة 
لثورة اخوانهم فى المغرب » وخاف والى قرطبة حينذاك » عبد الملك بن قطن 
الفهرى ؛ أن تشتد دطأة ثورتهم عليه » خاستدعى بلجا وجنده الشاميين من 
سجتةالبعاونوة ل اماد ثوزة البرين :وها ماهدت قضلة )اذ انعحت 
جيوش العرب » البلدين المستوطنين الاندلس منذ خفتحها » يؤازرهم جيش 
الشاميين القادم بقيادة بلج ؛ على حشود البربر بالقسرب من طليطلة ؛ 
وهزموهم شر هزيمه » فى منتصف سنة 15 ( ربيع 741 ) + وكان من نتيجة 
هذا الانتصار أن تولدت المنافسة والضعائن بين العرب اليديين وبين عرب 
الشام » وثار هؤلاء على ابن قطن » وقتلوه وبايعوا رئيسهم بلج واليا على 
الاندلسا » ىق شهر ذى القعدة من سنة ١‏ ( سبتمير 741 )(15) + 


كان هذا بداية النزاع بين العرب البلديين المستوطنين الجزيرة مذ 


1 حب 


فتحها » ومين العرب الشاميين الذين كان يعتبرهم أولئك دخلاء عليهم : 
شركاء لهم خرضتهم ظروف طارئة ٠‏ خلم يلبث البلديون أن ثاروا » وضموا 
برابرة الاندلس اليهم » ضد بلج وجنده الشاميين » وانتصر هؤلاء بالرغم 
من أن بلج تنتل فى المعركة التى دارت بين الفريقين ق شوال من سنة ١١4‏ 
( أغسطس 45/,) » خخلفه على ولاية الاندلس قائد من جيشه » هو تعليه بن 
سلامه العاملى ٠‏ والظاهر أنه أراد أن يثأر لزعيمه خاشتد فى الاساءة الى 
البلديين والمبرابرة على السواء » اساءة لم يسبق لها نظي » اذ كان يبيع 
أسراهم خيما ينقص من الثمن » أى بالمناقصة(*1) ٠‏ فاستئجد البلديون 
بوالى أخريقية » حنظلة بن صفوان الكلبى » الذى استجاب لهم وأوخد أبن 
عمه » آبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبى » واليا من قبله على الاندلس » 
فكان آخر من ولى الائدلس من قبل والى أخريقية وبرضاء الخليفة ٠‏ ودخل 
أبو الخطار قرطبة فى شهر رحب من سنة 5؟1 ( مايو *74 ) » واستطاع أن 
يخمد ثوره الشاميين » ويبعدهم عن قرطبة ويفرقهم فى كور الاندلس ء 
وهكذا رضى به « أهل الشام وعرب اليلد » » واطمآن كذلك أهل البرير ٠‏ 


وظهرت ف تلك الفترة تخصية الصميل بن حاتم الممروف بابن 
الحوشن(4١)‏ وظهرت أطماعه فى السيطرة على الولاية » وآخذ نفوذه يزدادء 
ونجح فى اجتذاب خريق من البلديين اليه من عشيرة القيسية » وزكى أحقادهم 
قد المعتون #اركاق ابو العطار الكامى #يتهدر علوم #ويميل لديم #قثارو) 
على هذا الوالى » وهزموه فى شهر شوال من سنة /؟١‏ ( يوليو ه74 )ع 
وبايعوا قائد منهم ؛ بايعاز من الصميل » هو ثواية بن سلامه الجذامى » وظل 
هذا فى ولابته الى أن مات فى المحرم ( أكتوير 745 ) + وكان الصميل 
يفضل أن يحكم الولاية من وراء ستار » فآوعز الى أنصاره بمبايعة يوسف 
ابن عبد الرحمن الفهرى » تولى هذا الولاية ى شهر ربيع الثانى من السنه 
نفسها ( يناير 940) + وهكذا أصبحت الاتدلس ولاية شبه مستقلة عن مركر 


هآ ا 


الخلافة أو مقر ولايتها فى أخريقية » وأصبح أن له الغلبة من أهلها أن يبايع 
الولاة ويعزلهم دون الرجوع ألى دمشق أو القيروان(9١)‏ * 

كانت قرطبة مدينة صغيرة خقيرة عندما أشرخت عليها خرقة من سبعمائة 
خارس من الاعراب والبرير » واستطاعت أن كحم أسوارها وتستولى عليها 
دون عناء كبير + ولكن قرطبة ما ليثت أن أصبحت عاصمة ولاية خسيحة 
شاسعة من ولابات الدولة العربية » وتدفقت عليها الخيرات » ونزح اليها 
العرب « آفواجا » » وتجمعت خيها جيوش المجاهدين لاستكمال ختح 
الجزيرة + واستقرت أحوال قرطبة » وأخذت تنمو عمرانا » وتزداد ثراء ق 
ربع القرن الاول من تاريخها الاسلامى ٠‏ غير أن شكونها اضطربت بعد ذلك 
خترة تقرب من عشرين سئة ء واذا كانت تتأثر كثيرا من قيام الفتئة الاولى 
التى أثارها اليرير فى شمال الاندلس تذمرا من استثثار العرب المستقرين فى 
قرطة نشيرات الؤلآية #كاتها اخطريت اقنه الاخستطرات هق آكار المكئة 
الثانية التى أثارها فى السنة التالية قدوم عرب الشام بقيادة بلج » أو التى 
أثارها على الاصح ضيق عرب البلد المستقرين فى العاصمة بهؤلاء الدخلاء 
الواغدين عليهم + وقد استطاع أبو الخطار أن يضم حدا لهذه الفتئة بتغريق 
« أهل السام على الكور » » « فأنزل أهل دمشق بالبيرة » وأهل الاردن 
برية » وأهل خلسطين بشذونة » وأهل حمص بأشبيلية ؛ وأهل قنسرين 
بجيان » وأهل مصر بباجة » وبعضهم بتدمير » (15) * 

واستقرت أحوال قرطية مرة ثائية لمدة سنتين » وبدأت فى سنة ٠١7‏ 
( ه4؟ ) سلسلة الفتن التى أثارتها الاحقاد والاطماع فى الولاية + وكانت 
شئون الخلافة الاموية ى دمشق قد بدآأت تضطرب قبل ذلك بسنة » اثر 
مقثل الخليفة الوليد ين يزيد + وبدآت آأحوال افريقية تضطرب كذلك ؛ فكان 
طبيعيا أن يلقى هذا الاضطراب صدكله فولاية الانداسوف عاصمتهاقرطية 


جه 8 يتم 


وكان عبد الرحمن بن حبيب القهرى يطمع فى « التغلب » على الولاية » ولكن 
الصميل » وعمميله ثوامة » سمقاه اليها فق سئة اا + وحاول انتزا ع المسلطة 
فى سنة 94؟1 » زعيم آخر أسمه يحى بن حريث الجهامى » بالاتفاق مع أبى 
الخطار » الوالى الاسبق الذى كان الصميل قد عزله » وآخيرا ‏ وثب » كل 
من تميم بن معبد والحبحاب بن رواحة وعامر بن عمرو القرشى ‏ ولكن يوسف 
الفهرى استطاع التغلب عليهم(10) + وظلت الفتن تتفاقم والاضطرابات 
تشتد > الى سنة ه2١‏ ( 705 ) » وكاد يتمزق شمل الاندلس ٠‏ 


ب :701 مختم 


حواشى الفصل الاول 


١ (‏ ) تاريخ فتح الاندلس وحكامها معروف مسجل فى مصادر عربية كثيرة 
وفى كت المؤرخين العرب والاجانب الذى يتوالى ظهورها منذ أكثر من قرن . 
ويقتصر مجهود المؤلف فى هذا الفصل على اجمال هذا التاريخ وتلخيصه » وضبط 
تواريخه وأحداثه عندما تختلف المصادر فيها ويجد القارىء فى حواثى هذا 
الكتاب اسماء المصادر والمراجع مفصلة » ويعاد نشرها فى آخر الكتاب » فى 
« بيان الكتب »© »© وفقا للترتيب الابجدى للمؤلنين . 

( ؟ )أهم ما ظهر من الكتب الحديثة عن فتح الاندلس وترطبة » باللفة 
العربية » هو كتاب « فجر الاندلس »© تأليف مؤنس ( الدكتور حسين ) ٠‏ طيبسع 
الكاهرة سنه 65 ؛ وباللفة الفرنسبة ؛ كتاب « تاريخ أسبائيا الاسلامية » 
تأليف ( ليفى بروفنسال ) » طبع لندن وتشر باريس »؛ الجزء الاول » سنة .156. 

وفى هذين الكتابين بيان مفصل بالمصادر والمراجع . 

(؟ ) أهم مرجع حديث لتاريخ أسبائبا القوطية هو الجزء الثالث من « تاريخ 
أسبانيا » » « أسمبائيا التقوطية » المنشور باشراف ( مئنديث بيدال ) : 

ويجد القارىء ملخصا لهذا التاريخ فى كتاب « تاريخ أسبائيا الاسلامية » 
تأليف ( ليفى بروفنسال ) »2 الجزء الاول : صفحات ١‏ الى 8 » وى صفحات ١ه‏ 
الى 16 من كتاب « تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس » تأليف سالم ( الدكتور 
السيد عبد العزيز ) طبع دار المعارف ‏ لبنان » سئة 1957 4 وق صفحات /!؟ 
الى /!؟ من كتاب « دولة الاسلام فى الاندلس » تأليف عنان ( محمد عيد الله ) : 
العصر الاول »قسسمان فى مجلدين ؛ الطبعة الثالثة » القكاهرة ١55.‏ . 

(؟ ) صفحة ؟.؟ من الجزء الاول من « كتاب البيان المغفرب فى أخبار 
الاندلس والمغرب » تأليف ابن عذارى ( أبو عبد الله محمد بن عذارى المراكثشى)») 
المتوفى فى القرئ السابع ( الثالث عشر الميلادى ) » جزءان » نشر (ليفى بروفنسال) 
و( كولان ) ؛ ليدن 1558 116١‏ »؛ وطيع الجزء الثالث بالقاهرة فى سنة 
؛ ويراجع كتاب 8 ناري المغرب العربى » »© تأليف زغلول (الدكتور سعد) 
الاسكندرية : م55١‏ . 

(ب) كان فتح الاندلس » بعد انتصار العرب فى معركة شذونة » على حد 
قول بعض المؤرخين الاسبان » « مجرد نزهة عسكرية » . ينظر تعليق الدكنور 


م 55 مسا 


أحمد مختار العبادى عن اسم هذه المعركة وموقعها فى مقسدمته عن ١‏ وصسف 
الاندلس » لابن الشباط » صفحات !؟ الى .؟ من المجلد الثالث عشثشر من مجسلة 
معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » 1١9580‏ ب 1955 . وينظر كذلك للمؤلف 
ئفسه »6 صفحات 5" الى 6ه من كتابه « دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس » © 
الطبعة الاولى : الاسكندرية ٠15548‏ 

( ه ) تراجع خاصة عن حملات فتح الاندلس المصادر التالية ٠‏ صفحات ١‏ 
الى 57 من « أخبار مجموعة فى فتح الاندلس »4 لمؤلف أتدلسى مجهول »© نشره 
( لافونتى الكانتارا ) فى مدريد 1551[ ٠‏ 

وصفحات ؟ الى ١؟‏ من كتاب « تاريخ افتتاح الاندلس » لمؤلفه ابن القوطية 
القرطبى » مدريد 15575 ©» وصنفحات 5.5 الى ©؟5؟ من كتاب « فتوح مصر 
والمغرب والاندلس » لمؤلفه ابن عبد الحكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكم القرشى ) المتوفى سنة 1ه1./7م » نشر شارل تورى » طبعة 
ليدن .٠؟5١‏ وصنحات ٠ه‏ الى 55 من الجزء الثائى من « البيان المغرب » لابن 
عذارى » وصفحات 1!١؟‏ الى 57/3 من الجزء الاول من كتاب « نفح الطيب من 
غصن الائدلس الوطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب » © ٠١‏ أجزاء ) 
نشرها الاستاذ محمد محى الدين عبد الحميد » القاهرة ١155‏ 2 

ويجد القارىء رواية فتح قرطبة مفصلة فى صفحتى 14و١١‏ من الجزء الثانى 
من ١‏ البيان المغرب » » وفى صفحة 555 من الجزء الاول من « نفح الطيب » © كما 
يجد نبذة عن مغيث الرومى فى صفحات ١١!‏ الى ١‏ من الجزء الرابع من هذا 
المرجع الآخير . 

(1) تنظر المراجع المشار اليها فى الحاشية السابقة » ويراجع ملخص 
هذه الحملة فى صفحات 9١‏ الى ١١.31‏ من كتاب « تاريخ المسلمين » للدكتور 
سالم ) وصفحة ١ه‏ ألى ؟5 من « دولة الاسلام فى الاندلس » لعنان ٠‏ 

(/إ ) تنظر صفحة ؛ ١‏ من كتاب « غزوات البرابرة » تأليف ( لوت ) ٠‏ 

وصفحة ؟ من الجزء الاول من « ناريخ أسبانيا الاسلامية » تأليف ( ليفى 
بروفنسال ) ٠.‏ 

(8 ) نخنلف الروايات فى تاريخ بداية ولاية الحر بن عبد الرحمن الثقفى 2 
كما أن بعضها ينسب الى آيوب بن حبيب اللخمى نقل العاصمة الى قرطبة © وقد 


سس 5199 سم 


أخذت بأكثر الروايات رجحانا . هذا ويضاف الى المصادر المشار اليها فى 
الحاشية رقم (5) الجزء الثالث من كتاب « الكامل فى الناريخ » لمؤلفه أبن الاثر 
( على بن أحمد بن أبى الكرم المتوق سنة .57 (8؟١4)1‏ 15 جزءا » طيع 
المطبعة الاميرية ) بولاق » 119/6 ل .9؟! (ا6م1 - 18797 ) 24و« كتاب 
أعمالالاعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من شجون 
الكلام » لمؤلفه أبن الخطيب ( لسان الدين ) المتوى سسئة الالا ( 189/4 ) »© نشره 
ليفى بروفنسمال »© الرياط » سنة 1555 » والجزء الرابع من كتاب « كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخير » ؛ لمؤلفه ان خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) »؛ المتوق 
سنة 8.م ( ١2.5‏ )4 لا أجزاء » طبع بولاق 158526 (18579 )24 و« كتاب 
التكملة لكناب١‏ لصلة » ؛ لمؤلفه ابن الابار ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
القضاعى )» المتوق سنة 508 ( .1551 ) » نشره ( جوئثالت بلنسية) ) 
مدريد ©» 512[ . 

(1 ) بقى الحر بن عبد الرحمن الثقفى فى الولاية الى شهر رمضان من سنة 
٠‏ (أبريل 1/15 ) أذ أعفى من متصبه وخلفه )١(‏ السمح بن والك الخولانى © 
الذى استشهد فى شهر ذى الحجة سئة ؟.٠١‏ ( يونية ١؟/,‏ ) 4 وئاب عن الولاية 
(؟) عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى مدة شهرين » الى أن وفد (؟) عئيسة بن 
سحيم الكلبى واليا فى شهر صقر سنة ١.7‏ ( أغسطس 75١‏ ) »> واسنشهد فى 
شهر شعبان من سنة /ا. ١‏ ( يئاير 1/51 ) © وأخنار أهل الاندلس (4) عذرة بن عبد 
الله الفهرى »© وبقى ى الولاية شهرين ؛ الى أن قدم (ه) يحى بن سلمة الكلبى ‏ 
عنه الخليفة هشام بن عبد الملك ©» وظلت ولايته سنتين وستة أشهر من ١١17‏ 
الى ١١١‏ (15/ الى 18/,) » وتعاقب على الولاية من بعد يحى أربعة ولاة لم تطل 
مدة ولاية كل منهم غير أشهر © وهم (1) حذيفة بن الاحوص الاشجعى » و 7) 
عثمان بن أبى نسعة الخثعمى و (8) الهيثم بن عبيد الكنانى,» و (1) محمد بن عبد 
الله الاشجعى ؛ وكانوا جميعا من القيسبة ؛ وفى شهر صقر من سنة ١١١‏ 
( مارس ١؟/‏ ) عهد بالولاية للمرة الثانئة الى عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
وهو الذى استشهد فى رمضان ؟ ١!‏ ( أكتوبر 771 ) » فخلفه )١.(‏ عند الملك بن 
قطن الفهرى الذى عزل فى رمضان ١١"‏ ( سبتمبر 5؟/, ) » وولى بعده )١١(‏ عشة 
ابن الحجاج السلولى » وعزل بعد خمس سنوات من ولايته فى صفر سنة ١؟١|‏ 
(فبراير 755 ) 6 وعاد الى الولاية سلفه عند الملك سن قطن الفهرى © وبقى فيها 
سنتين ونسعة أشهر الى أن قتل » واغتصب الولاية (؟١‏ ) بلج بن بشر التشيرى 


1 


فى ذى القعدة ١١7‏ ( سبتمبر /51١‏ ) » ولكنه قتل كذلك بعد أحد عشر شهرا »© 
واستولى على الولاية )١1(‏ ثعلية بن سلامة العاملى الذى عزل بعد تسعة أشهر 
فى رجب ١15‏ ( مايو 1/158 ) »© وتولى الولاية بعده )١5(‏ أبو الخطار الحسام بن 
ضرار الكلبى » وظل بها سنتين وثلاثة أشهر الى شوال /ا؟١‏ (يوليو ه6/ا)) 
وتغلب عليه )١5(‏ ثوابة بن سلامة الجذامى وانتزع الولاية منه وظل قائما عليها 
سنة واحدة وثلاثة أشهر الى أن مات فى المحرم ١55‏ ( أكنوبر 55 ) © وظلت 
الولاية شهرين دون وال الى أن اختار أهل الاندلس بايعاز من الصميل )١1(‏ 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى » فى ربيع الثانى ١55‏ ( يناير /ا4/ ) » الذى كان 
آخر الولاة النسعة عشر الذين حكيوا الاندلس منذ رحل عنها موسى بن نصير . 
ينظر أبن عذارى » الجزء الثائى من « البيان المغرب » » صتفحات ث5؟ الى 8م/؟ 
عه الولاة وكذلك صفحات ١7‏ الى اد الراسع من 
« نفح الطيب » للمقرى 

)١٠(‏ يجد القارىء ملخصا مركا لتاريخ هذه الحملات فى صفحات 7ه الى 
الآمن الجزة الأول من« فازيخ اسباتيا الاسلائية #كاليفه ( ليقن برومتسال ). 
وقد اعنمد هذا العالم فى كتابة أحداث هذه الحملات على المصادر العربية 
واللاتينية معا » وتعتبر النتائج التى اننهى أليها بحئه آكثر ما كتب ى هذا 
الموضوع دقة »© وفى الحاشية )١(‏ من صفحة 6ه من كتابه المثار اليه 4 أورد 
المؤلف بيانا بهذه المصادر . 

وكانت الاندلس حينئذاك تشمل خمس ولايات »؛ الولاية الاولى 'تضم قرطبة 
وأشبيلية ومالقة واستجة واحواز هذه المدن »© والولاية الثانية تضم طليطلة 
وقونقكة وشقومية وبلنسية ودائية ولقنت وترطاجنة ومرسية ولورقة وبسطة ع 
واحوازها » والولاية الثالثة » ماردة وبابرة وباجة واشسبونة وقلمرية ولك 
واسترنة وشلمئقة » والولاية الرابعة » سرقسطة » وطرطوشة وطركونة 
وبرشلونه وأرقله ووشقة وبلد الوليد وببشتر » والولاية الخامسة ؛ أربوئه 
ونيمه وقترتشونه وبزييه ٠‏ 

(11) تراجع ناريخهذه المؤامراتواحداثها فى عهد ولاة الاند لس ف الجزء الثانى 
من « البيان المغرب » لابن عذارى » والجزء الرايع من « كتاب العغير » لابن 
خلدون » والجزء الاول من « تفح الطيب »© للمترى . 

(؟١)‏ يجد القارىء سردا مفصلا لثورة البرابرة فى مقال بعنوان « ثورة 


عه 508 حي 


البربر فى افريقية والاندلس بين سننى ١.١١‏ و85 (!؟لا ‏ 9/90 ) ») نشره 
مؤئس ( الدكتور حسين ) فى محلة كلية الاداب يجامعة القاهرة ©» الحرء العاشر»؛ 
مايو 155/6 . 

)١9(‏ ننظر صفحة 11 من « تاريخ افتتاح الاندلس » لاس القوطية » وصفحة 
6 وما يليها من « أخبار مجموعة » لمؤلف مجهول » وصفحة 28 وما يليها من 
الجزء الثانى من )0 البيان المغرب 6 لان عذارى ٠‏ 

)1١:(‏ كان الصميل حفيد شمر بن ذى الجوشن قاتل الحسين بن على بن 

)١(‏ استطاع فريق من عشمر: اليمئيين أن يتجمعوا وينقضوأ على يوسف 
ابن عبد الرحمن وأنصاره ولكنهم هزموا فى موقعة شقئده » قرب قرطبة » فى سنة 
٠‏ (717 ) . وقامت لهذا الفريق قائمة ثائية بعد ذلك بثلاث سنوات »© وحالفوا 
بالفشل فى سنة 1١7/‏ ( مهلا ) . 

(11) صفحة ٠.‏ من الجزء الاول من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(17) شرحه » صفحتا ؟5 و 49 من الحزء الثافى . 


خريطة الاندلس وال مالك المسيحية 
فى عهد الامم عبد الله 


أنظر الخرائط فى آخر الكتاب 


الفصل الثانى 
قرطبة قَْ ل سك الامارة الاموية 


هم الى ٠٠م‏ دهلا الى حك ) 


١‏ عبد الرحمن الداخلى وقيام الامارة ( ه١1‏ 5ه“ 
؟ - هشام بن عبد الرحمن « الرضا »6 ( 175 مب 


( 
( 
+ المكم بن هشام « الريضى » ( +14 5نن7ا) 
4 عبد الرحمن بن الحكم « الاوسط » (5+5 ١8م‏ ) 
ه ‏ محمد بن عبد الرحمن وابته المنذر ( 5*6 66م ) 
4 


5 عبد الل هين محمد (0/4” ا هم 


عبد الرحمن الداخل وقيام الامارة(١1)‏ 
زهث؟ الى لان اكه الى هده ) 
انقطعت الروايط التى كانت تربط ولاية الاندلس بالخلافة الاموية 
منذ أصبح للصميل نفوذ كبير جعله بتحكم فى عزل الولاة واختيارهم ؛ ولهذا 
لم يكن لسقوط الدولة فى منتصف سنة ١1‏ ( أواكل 760١‏ ) » أثر مباشر يذكر 
على مجرى شئون الولاية » آو استقرار نظام الحكم خفيها ٠‏ 
الا أنه قد تبع سقوط الدولة الاموية ظهور حدث جديد » لم يكن 
متوقعا » ولكن الظروف المضطربة التى كانت قاقمة حينذاك ف الولاية ؛ 
هيآت الفرص المواتية لتدخله فى تغيير نظام الحكم خيها تغييرا جوهريا ‏ 
وتوجيه مصائرها نحو آفاق مديدة + ذلكم أبو المطرف عبد الرحمن بن 
معاوية » حفيد الخليفة هشام بن عبد الملك + 
ولد عبد الرحمن فى سنة ١١‏ ( إكد7 ) ه أى آنه لم يكن قد بلغ احدى 
ولتتريق:سسنة هلهما اقلت انو الغاين اول التخلقعاء العباتسوق م على 
مروان بن محمد » آخر الخلفاء الامويين فى المشرق » وأمر قائده وعمه عبد 
الله بتعقب مروان وتعقب أخراد الاسرة الاموية بالقتل والتنكيل والتشريد» 
فقتل مروان » وقتل غيما يقال » ثلاثمائة من أغراد أسرته » ولكئه كتب لعبد 
الرحمن ذاك أن بفلت من أيدى العباسيين » وأن ينجح ف الفرار الى بلاد 


المغرب الاقصى » مستصحيا اليها بدرا مولاه » ملتمسا خيها النجاة والسلام٠‏ 
وأستقر عبد الرحمن فى قرية لقبيلة ذفزة » بالقرب من مديئة سبتة » بعد أن 
تعرض أشساق طويلة » تحملها يشجاعة خائقة وصبر شديد » طيلة أربيعم 
سنوات(7١) ٠‏ 

ومن هذه المنطقة التى تطل على شواطىء الجزيرة تطلع عبد الرحمن 
الى الاندلس » وبدا له أن يجرب حظه غيها » عسى أن تتاح له الفرصة 
للاستيلاء على تلك الولابة ٠‏ وأخذت الفكرة تنمو وتتجسم عندما قطن الامين 
الى اضطراب أحوال الاندلس حينذاك » والى أنه كان بها قوم يعتد بهم من 
موالى بنى أمية » وهم الذين بعثهم جده هشام مع بلج من جند الشام ٠‏ 
ولعل بدرا كان له شآن فى بزوغ هذا الامل آمام الامير الشريد الوحيد ٠‏ 

وبحدثنا المؤرخون كيف أن عبد الرحمن آوخد مولاه بدرا فى أواخر 
سنة 1 » ( منتصف 734 ) » الى الجزيرة ليختير الامر » ويتصل به ؤلاء 
الموالى » ويبذل لهم الوعود باعلاء الدرجة ولطف المنزلة » + والتقى بدر 
بائنين من زعماء جند الشام » هما عبيد الله بن عثمان وعيد الله بن خالد » 
فاستحسنا الرآى » وصحباه الى زعيم آخر منهم » هو أبو الحجاج يحى بن 
بخت ٠‏ واتفق الزعماء الثلاثة على أن يفاتحوا بالامر الصميل » ذلك الزعيم 
القيسيع الذئى كان كما :رككقاة #شناكت النتلطة الكل فق التلاة + ودود 
الصميل أول الامر ‏ ثم واغق على رأى الزعماء » ثم تراجع ونقض وعده ٠‏ 
وبعد أن تشساور الزعماء الثلاثه مع بدر قر رأيهم على أن يفاتحوا خصوم 
الصميل » ورحب هؤلاء بهذا الامر ترحيبا كبيرا » فقد كانت صدورهم متوغرة 
ونفوسهم تواقة الى الثآر من الصميل وبوسف الفهرى » اذ أنهم لم ينسوا 
هزيمتهم فى نسقئدة » قبل ذلك بست سنوات(18١)‏ » وكانت هذه غرصتهم ) 
فوق ذلك » لبلوغ علو « الدرجة والمنزلة » » ختهيآ هؤلاء القوم وأعدوا 


(إم ا 


العدة لتدبير الامر وتئفيذ الخطة ؛ وأوفدوا جماعة منهم برئاسة تمام بن 
علقمة الثقفى صحبة بدر ليستدعوا الامير عبد الرحمن اليهم ٠‏ وأسرع هذا 
يركوب البحر معهم » فوطت قدماه أرض الاندلس » لاول مرة ؛ على 
شاطىء البحر » عند ثغر المذكب » أول ربيع الاول سنة ١4 ( 1١8‏ أغسطس 
وه ٠)‏ 

أقبل القوم على الامير يرحبون بمقدمه بقدر حنقهم على الصميل 
ويوسف الفهرى » وتجمع الشاميون وبعض البلديين وكثين من البربر حوله؛ 
يزيدونه امدادأ وتأييدا » وتفرق كثيرون من جند يوسف وائفضوا من حوله؛ 
وكان حينذاك مع الصميل فى طليطلة ء فعادا مسرعين الى قرطبة عندما بلغهما 
خبر قدوم غبد الرحمن وسيره مع أنصاره الى العاصمة » بعد أن دخل ظاخرا 
أشبيلية فى شوال من تلك السنة ( مارس 75 ) ٠‏ وكان جيش عبد الرحمن 
يتضخم بمن ينضم أليه طوال الطريق » من نغر المنكب إلى أشبيلية ؛ من 
الحنة #اقرسانا وريهالة #اممتفين نمع ووويو القن هذا لعن مقن 
يوسف الفهرى على أبواب قرطبة » فى المصارة » صباح الجمعة العاشر من 
ذى الحجة سنة ١6 ( ١‏ مايو هئ ) » وكان النصر حليف الامير » فدخل 
قصر الامارة ق قرطبة »؛ ووضع الحريم اللائى كن به فى حماه »؛ وحال بين 
جنده وبين ما كانوا يتوقون أليه من أعمال السلب والسبى » ودخل المسجد 
الجامع خالقى خطية الجمعة » وبايعه الناس أميرا على الاندلس » وكان 
عمره حينذاك خمسا وعشرين سنة ٠‏ وظل آتسهرا يدعو لاخليفة العباس ى 
خطبة الجمعة » ثم أسقط الدعوة له » وصار يدعى له باسمه وحهده متلقبا 
بالامام أو بابن الخلائف ٠‏ 

أظهو عبد الزحمن الدائفل سقدرة خاققة عل كهكل اعاء الأمارة بعتا 


التقباظ وحسن الزآائ وقبدة العذر وماك التردمة +واقعيت عتبائتة أول 
الامر اللمى توطيد حكمه » وذلك بالقضاء على خصميه » يبوسف والصميل » 
اللذين كانا قد خرا الى طليطلة وجبان لاعداد جيوش يستردان بها سلطتهماء 
ولكنهما اقتنعا معجزهما عن مواجهة الامير » وطليا منه الامان فى منتصف 
سنة 189 ( أواخر 70 ) » أى بعد أشهر قلائل من مبايعته ٠‏ وقبل الآمسير 
توبتهما وأسكنهما قرطبة وأكرمهما ٠‏ غير أن يوسف نقض عهده بعد ثلات 
سنوات ؛ وفر من قرطبة » وجمع جيشا كبيرا معظمه من اليربر وحاول 
الزحف الى قرطبة » ولكنه هزم فى طريقه البها » خارتد الى طليطلة » وظطلل 
أشهرا شريدا الى أن قئله بعض أتصاره فى سنة ١4”‏ ( 09/ ) + وكان مصير 
أن وجد مشنوقا فى سجنه بعد ذلك بأشهر ٠‏ وهكذا تخلص عبد الرحمن من 
خصميه اللدودين » وأصيح أميرا للاندلس دون منازع » وكان قد قطضع 
الخطبة لبنى العباس منذ سنتين أو ثلاثة ٠‏ 

وحاول عبد الرحمن من جهة آخرى أن يوخق بين الاعزاب البلديين 
والشاميين » وأن بيطفىء الفتنة بين اليمنيين والقيسيين » وأن يعزز موقفه 
منهم بفتتح مناغذ الاندلس لطبقات النازحين اليها من بلاد الشرق » أفراد 
أسرته وآنصارهم » ومن أغريقية وبلاد المغرب » عربا ويبربرا ٠‏ ثم أنه اتبع 
أول الامر مع المتمردين من أخراد رعيته سياسة التسامح ؛ ولمالم تنهح 
قائلهم بالسيف + وأمضى ثلاثين سنة فى قمع كورائهم بشدة وجبروت » 
متيقظا للحوادث ؛ حتى « لا يفاجا بها » ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى : 
فقد كان عبد الرحمن بكثر من شراء الموالى والعبيد والعجم » اشتراهم من 
أسيادهم فالاذ دلس أو خيما وراء البرتات » كما أنه استدعى من المغرب 
كثيرا من البربر » وجمع من هؤلاء وأولئك جيشا كثيفا ٠‏ وآحسن تنظيمه 


واختيار رؤسائه وقواده ٠‏ 
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تعددت ثورات العرب فى عهد الامير عبد الرحمن الداخل(15) » ولعل 
أهمها ثورة العلاء بن مغيث الجذامى فى باجه » سنة ١45‏ (*5/) » وهى 
التى كان العلاء هذا يدعو خيها الى الولاء للدولة العباسية والى طاعة الخليفة 
أبى جعفر المنصور + وكانت هذه الثورة خطيرة » اذ استطاع العلاء أن 
يجتذب اليه خلقا كبيرا من أهل الاندلس » وخاصة من طائفة اليمنية ٠‏ غير 
أن عبد الرحمن استطاع أن يخمد هذه الثورة بنفسه » أمام حصن قرمونة » 
وأظهر من الاقدام والشجاعة ما أسفر عن مصرع العلاء وتشتت أنصاره ٠‏ 
وقيل ان عبد الرحمن أمر أن تحمل رأس العلاء الى مكة » حيث كان الخليفة 
المنصور يؤدى خريضة الحج » وتوضع أمام سرادقه ٠‏ وكان من أخطر 
الثورات التى واجهها عبد الرحمن كذلك » ثورة عاملة فى سرقسطة فى سنة 
١‏ (مبم)-» سليمان بن يقظان » المعروف بابن الاعرابى » الذى كان قد 
سهان دلهة الكامرين لدو حتفن فهر الكتمارف #اوييف الايد 
لديا تدرف قاد فسانة دو يه العام #وطاهي الحيقى مقط عار 
أن ابن الاعرابى تحايل على مفاجأة الجيش يوما » وتمكن من ايقاع ثعليه 
فى أسره مما اضطر الجيش الى خك الحصار عن المدينة ٠‏ وترك ابن الاعرابى 
حليفه الانصارى قائما عليها + وأخذ آسيره متجها الى لقاء ( قارله ) » ملك 
الاخرنجة(٠؟)‏ » وسلمهالقاكد الاسير وحرضه على نمزو الاندلس ٠‏ وكان 
( قارله ) يتطلع الى هذا الغزو » فخرج على رأس جيش كبير » فى سوال 
١‏ (مايو 7/8 ) » وهاجم بنبلونة واستولى عليها ٠‏ ثم اتجه نحو سرقسطة 
تمه له حمق دو يدن الاتضارف كيها موقن اساعية هه حلفي ان 
الاعرابى » وحاصر ( قارله ) المديئة ٠‏ ولما طال الحصار ؛ وكانت قد وصلته 
أنباء بوقوع اضطرابات فى شمالى بلاده » رخم قارله الحصار وعاد قافلا 
الى بلاده ى المحرم من سنه ؟١1‏ ( أغسطس 78 ) سالكا نفس الطريق 
الذى أجتازه فى خدومه الى سرقسطة(١؟) ٠‏ ولم يعاود ( قارله ) الكرة ى 
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'عيد عبد الرحمن الداخل ء يل انهما اتفقا على الصلح والمهادنة(؟4) ٠‏ أما 
ابن الاعرابى خقد أوعز الانصارى بقتله » بعد انسحاب ( قارله ) بأشهر 
وانقرد هو بحكم سرقسطة » الى أن جهز الامير عبد الرحمن جيشا قاده 
بئفسه وحاصره قى سنة 154 ( 78٠‏ ) » فطلب الانصارى الصاح » ورضى 
الامير به ولكن الانصارى نقض عهده بعد ذلك » شعاد عبد الرحمن قى سنه 
15 (5خ7 ) وحاصر سرقسطة من جديد » وسدد عليها الحصار وهاجمها 
حتى أسلمت » وعاقب الامير أهلها عقاما صارما » وأمر بحسين بن يحى 
الاخصارى أن يقتل » خقتل وقطع أربا ٠‏ 

وكانت آخر الثورات التى قامت بالاندلس ضد عبد الرحمن الداخل 
تلك التى تزعمها أبو الاسود محمد بن يوسف الفهرى ف طليطلة » وق قول 
فى قسطلونة » ختوجه اليه عبد الرحمن على رأس جيش » وقضى على ثورته 
فى أول وميع الاول سئة 159 ( ١١‏ سبتمير 786 ) » واضطره الى الفرار الى 
الجبال فى شمال الاندلس (*؟) ٠‏ 


ظ استطاع امهف ارهن الذالقل أن وى على عله القزو ات كميها 
بفضل جيشه المنظم وقادته الاكفاء المخلصين » وبفضل اقدامه ونشساطه 
الاواضل موكرا ما كان يقوان بنج اذ ةتجيرسة 8 واستطاع أن مهعم 
طلوائف أهل الاندلس حوله » بلديين وشاميين وبربرا » قيسيين ويمنيين ؛ 
وأن يطمئن الى ولائهم له ورضائهم بحكمه ٠‏ ولم تكن تلك الثورات التى 
عكرت صفو عهده شاغلة له عن العناية بشكون امارته أو مملكته » اذ أنه ؛ 
ان لم يتطلع الى الخلاغة التى كانت لاجداده » خلم يتلقب بالخليفة » مكتفيا 
بلقب « اين الخلائف » » خانه اتخذ ألقاب « الامير الاكرم والملك المعظم ٠»‏ 
واستطاع كذلك أن يكتسب تقدير الخليفة العباسى وأمراء الدولة الاسلامية 
واحترامهم » وأن يفوز بلقب « صقر قريش ©4(6؟) ٠‏ وقد قسم عبد الرحمن 


سس ©””7 للم 


مماكته الى عدد من الكور » وجعل لكل كورة قاعدة » وأقام على كل منها وألنا 
أو عامل ٠‏ وكانت أهم هذه الكور ق عمهة ء أشبيلية وسرقسطه 
وطليطلة وماردة ى 


وأخذت قرطبة ه كما سنرى » « تعظم »6 فى عهده » وتكتخذ مظهر 
العاصمة الكبيررة » الجديرة بتلك المملكة الشاسعة » وأخذ عدد سكانها يزداد 
بسرعة » مما حمله على الاكثار من انشاء المساجد وزيادة المسجد الجامع 
وبنائه من جديد +٠‏ وسنرى خيما بعد أهمية أعماله العمرأئية والحضارية ى 
قرطبة ٠‏ ويكفينا فى هذه اللمحة التاريخية أن نشير الى أنه بنى دارا جديدة 
للامارة #(وحدد أسوار خرطنة عنواتفا هدينة الرضاعة ع على زان رصسافة 
جده هشام بن عبد الملك بالشام(ه؟) ٠‏ 

مات عبد الرحمن الداخل يوم 5؟ ربيع الثانى من سنة 107 (*نسم 
سبتمير 784 ) بعد حكم دام ما يقرب من أربع وثلاثين سنة » ولما كان يبل 
الستين من عمره ٠‏ وقد أجمع مؤرخو العرب والاجانب » القدامى 
والمحدثين » على الاشارة بشخصيته وآأعماله ؛ وأدبه وكرمه[؟) ٠‏ 

وكفاه ذكرا أنه وطد حكم العرب والاسلام فى الاندلس » ومهد لقيام 
مملكة عظيمة خيها » وبنى أسس حضارة زاهرة بتفاخر بها اليوم العامين 
العربى والغربى » وشمل قرطية برعايته حتى غدت فى عهد أحفاده « عاصمة 
الدنيا وأم المدائن » ٠‏ 


حت 


(؟) 
هشايم بن عبد الرحمن « الرضا )» 
١‏ بن الى ١٠م1‏ هده الى كدن”* ) 

كان هشام بن عبد الرحمن عاملا على ماردة ومقيما بها يوم موت 
أمبه » فآخذ البيعة له أخوه الاصغر ؛ عبد الله » وأسرع هو بالعودة الى 
قرطمة » ومداً أمارته خيها أول جمادى الاولى سنة ١07‏ ( 7 أكتوير 84/) » 
وكان عمره حينذاك اثنتين وثلاثين سئة ٠‏ وكان لهشام هذا أخ أكبر أسمه 
سمليمان » وكان عاملا على طليطلة من قبل أبيه الا أن الامير عبد الرحمزكان 
يبفشل هشاما ويميل اليه ل « خضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة 
عليه 0/(6؟) ٠‏ وغضب سليمان لتخطيه فى وراثة الامارة ٠‏ وثار فى وجه 
أخيه » وأعد جيشا فى طليطلة زحف به نحو قرطبة لانتزاع الامارة » معلنا 
أحجقيته يها : ولكن الجيوشى الموالية لهشام صدته فى الطريق واضطرته الى 
العودة من حيث جاء » فتحصن فى طليطلة وظل معلنا العصيان الى أن خرج 
هشام فى السذة التالية على رأس جيش محاصرة آخيه.ى طليطلة » واضطره 
الى الفرأر منها (4؟) 5 

كانت هذه أولى الكورات التى وابجهها الامير هشام ٠‏ وقد واجه كذلك 
ثلات ثورأت: أخرى » الاولى فى طرطوشة سئة توليه الامارة » والثائية فى 
دمرشلونة وسرقسطة » ف السئة التالية » ١97*‏ ( .730 ) » والثالثة فى رنده ؛ 
فى أواخر سنة ١78‏ ( أوائكل هذ ) + وقد تغلب هسام على هذه الثورات 
جميعاً دون عناء كبير(9؟) ٠‏ 

كان هشام على جانب كبير من الورع والتقوى » وامتاز عهده بالهدوء 
النسبى والاستقرار » ورضاء الرعية عنه » حتى أن الناس كانوا يسمونه 
« هشام الرضى » ٠‏ ويمتاز عهده كذلك باستكناف الجهاد ضد الاسبان 


والغردجة ٠‏ وكانت حدود الاندلس ف تلك القترة قد استقرت على.ما كان 
بسمى داائغور : الثغر الادنى » والثغر الاوسط » والثغر الاعلى ٠‏ وكان 
بحد هذه الثغور مناطق مهجورة فى معظمها » تفصك بين الاندلس وبين 
المعالةا الاسيضة وبوكات هذه الكموة ققد مرج قزت الن شرق على قاف 
نهر دويره . من مصبه ف برتقال لى مشرف #ديهه » ثم تتعرف حتى 
ملاد البشكنس ٠‏ وكاتت المدن الاسلامية العامرة فى أقصى الشمال 
الغربى من الاندلس هى » قامرية وقورية وطلبيرة وطليطلة ووادى 
5 

واخذف فلك القتور سي يها زو اوناك جيف واللفكقي: 
اللتين كانتا تعملان على توطبن السكان بهذه المناطق المهجورة وتقويتها '» 
وبالتائى على امتداد حدودهما داخل الثغور الاندلسية ٠‏ وكان الامين 
هشام يميل الى الجهاد » وكان يجهز فى صيف من كل سنة حملة لمحناربة 
القوط والفرنجة » وهى ما تعرف بالصوائف ٠‏ وبلغ عدد هذه الصوائفا ف 
عهد. سبعة أو أكثر » خرجت ف سنوأت ها واابا! و ااا وا4ا و وب! 
( من سنة ١.ة‏ الى سنة هذ ) ه وكانت وجهتها بلاد ألبة والقلاع وجليقية 
وأشتوريش » فق الشمال الغربى من أسيائبا » ما عدا صائفة سنة /ا/ا1 فقد 
غزت أربوئنة وجرندة وجنوب يلاد الفرنجة + وقد لقيت هذه الصوائف 
نجاحا كبيرا » خيما عدا صائفة فى سنة 1974 ( 744 ) » خقد هوجم الجيش 
الجيش العربى أثناء عودته » ومنى بالهزيمة » وتكيد خسائر جسيمة ٠‏ ولكن 
الانتصار كان حليف الصوائف الاخرى » وكائت الجيوش تسود منها 
محملة بالسبى والغناكم ؛ وكاد الملك أذخفونش ملك أبيط(هاب) 5 
أن يقع أسييرا فى صائفة منها و وقد ظهرت فى هصذه 
الصوائف مقدرة القواد العرب » وكان معظمهم من قواد الامير عبد الرحمن 


الداخل » مثل عبيد الله بن عثمان ويوسف بن بخت وعبد الملك بن عبد 


سس كنل سب 


الواحك بن مغيث » وأخيه عبد الكريم » ومثل سرج بن كنانة وشهيد بن 
عيمسى. * 
شغلت هسذه الصوائف أهل الاندلس عن خلافاتهم المشائرية 

ومؤامزاتهم » وكانت على العكس مثار اهتمامهم بما كان يصلهم من أخبار 
إنتصارات جيوشهم ويما كانت تحمله اليهم من غنائم عظيمة ٠‏ 

كان الجهاد مظهرا من مظاهر صلاح الامير هشام وتقشفه » وطايعا 
لعهده الدينى الذى امتاز به » سواء من حيث سلوكه الشخصى(ء") ؛ أو 
من حبث أعماله التى تركت أثرا فى مجرى الحباة العامة » والتى سنوضحها 
غيما يعد(١بم)‏ » ومن ذلك تكريمه للفقهاء والعلماء » مثل صعصعة بن سلام 
الشامى » قاضى قرطبة وصاحب الصلاة فيها » وهو آول من أدخل الاندلس 
مدهب الأوزاعى » ومثل زياد بن عبد الرحمن المعروف يشبطون » وهو أول 
من أدخل المأذهب المالكى فى الائدلس ٠ومثل‏ يحى بن مضر القسى وعيسىين 
ذبنار ويحى بن يحى الليثى ٠‏ ومن ذلك بنائه المساجد واكماله لمسجد قرطبة 
الجامع ؛ واصلاحه اقنطرتها(؟م) ٠‏ 

وقد آدى تكريم الفقهاء فى عهد هشام الى رفع مكانتهم وازدياد 
نفوذهم + الى حد أن جعلهم خيما بعد » يتدخالون فى شئون الحكم 
والدولة[مم) ٠‏ 


( منتصف أبريل 45/ ) » وكان له من العمر أربعين سنة وأشهرا » ولما كانت 
قد تمت ثمان سنوات على توليه الامارة » وكان قد أوصى بالعهد من دعده 


لاذه الاصعر : أبى العاصى الحكم (4م) 5 
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(؟) 
الحكم بن هشام « الربفى » 
( ١ه‏ الى د.؟ كول الى 1م ) 


' كان الحكم يبلغ الستة والعشرين من عمره عندما بويع بالامارة غداة 
وخاة أبيه » وكان خظا صارما عنيفا بالرغم من أنه كان شاعرا موهوبا ٠‏ وقد 
أمتلأ عهده الطويل بالاحداث » وخاصة بالثورات الداخلية(هم) + وكانت 
أولى هذه الثورات تلك التى تزعمها كل من عميه » سليمان وعبد الله ؛ وقد 
كاناء كما مفق أن :ذكرنا #اقد. استوطنا فاؤد: المكري الاعضى ه اما ليهات 
فانه أجتاز البحر الى الاندلس فى سنة +18 ( 798 ) » وحاول جمع أنصار: 
له ومهاجمة أبن آخيه فى قرطبة ٠‏ ولكنه فشل بعد محاولات خمس »2 
ومناوسات استمرت سنتين » واستطاع آحد زعماء البربر « من موالى 
الحكم » أن يقضى عليه ويقتله . 


وأما عبد الله فكان قد أسرع بالعودة الى الاندلس خور علمه بمبايعة 
ابن أخيه » ولكن الانصار الذين كان يؤمل أن يعتمد عليهم خذلوه ٠‏ ولما 
فشلت محاولته » اصطحب أبنيه » عبد الله وعيد الملك » الى اكس لاشايل 
لقابلة ( قارله ) واغرائه بزو الاندلس » غلم يصغ اليه ملك الاخرنهة . 
كان ذلك فى سنة 18١‏ ( /10و/ ) وعاد عبد الله بعد ذلك الى الاندلس ليجمع 
أنصارا له وبحاول محاولة أآخرى » خآب ف هذه المرة كذلك بالفشك »فلم 
بر بدا سن أن بعرض الصلح على ابن أخيه ويطلب الامان منه + ورآى الحكم 
أن بغتفر لمعمه اساءعته » وأكرمه بآن آقطعه كورة بلنسية » ولهذا لقب عبد 
الله مالملنسى ٠‏ وكذلك أكرم الحكم ايئى عمه ء عبيد الله وعبد الملك ع 
وامتتعدفيها الى كرطئة #وروخهما من اخمين له +بوكانك هميذة المتافيلة 
الكريمه حاغز! للعم وابنيه على الاخلاص للامير » حتى أن عبيد الله أظهر 


سدم # © سه 


من الاقدام قمادة جيوش قرطبة ضد الاعداء ما أكسيه خيما معد لقب 
« صاحب ألصوائف ©» ٠‏ 

وقامت ثورات متفرقة فى شمال الاندلس » ف أوائل عهد الحكم » فى 
سرقسطة ووشقة وفى منطقة أرغونة » أى ق الثغر الاعلى » واستطاع قاكد 
من موالى الحكم المولدين » أسمه عمروس بن يوسف » أن يقضى عليها 
ويثيت حكم الامارة فى تلك المناطق » وأنشا مدينة محصنة » ف الشمال 
الغربى من سرقسطة » وهى تطيلة + وكذلك قامت ثورة المولدين فى طليطلة 
بزعامة عديد. الله بن خمير وغرديب بن عبد اللهد(هس) ٠‏ وقضى عمروس بن 
بوسف ذلك على هذه الثورة فى سنة 18١‏ (/او/ا ) » قضاء اشتهر فى كتب 
المؤرخين ألعرب بوقعة « الحفرة »5/(6) + ولم تقم للمولدين فى طليطلة 
قاكمة طبلة خمس عشرة سنة » واذا كانوا قد تحركوا بعد ذلك » خلم تكن 
حركاتهم حطيرذ على الحكم وعهد. ٠‏ وقامت للمولدين كذلك ثورة فى ماردة؛ 
اشترك خيها معهم » واستمر مسيع سنوات من ١5 ( ١9٠‏ ) الى ١10‏ 
(1م ) حتى هدأت ٠‏ 

وكانت أآشد الثورات خطرا تلك الثى أثارها الفقهاء ضد الحكم » 
وحرضوا بها العامة عليه » لما رأوه خيه من القسوة البالغة و ("الانهماك 
فى اللذات والمباذل 6( ٠‏ خفى شسهر رمضان سنة ؟؟٠؟‏ ( مارس 218 ) ؛ 
قام أل الريض » وهى محلة فى الجائب الجنوبى الغربى من قرطية : 
وهاجموا ةدر الامير » ولم يكن بينه وبين محلتهم غير الجسر ٠‏ واستطاع 
الحكم أن يقفى على ثورتهم قضاء خظيعا » وقتل منهم خلقا كبيرا » « وآمر 
بديارهم ومساجدهم خهدمت وحرقت » وآمر بنفى من بقى منهم عن البلاد»» 
فهاجر منيم أغواج تقدر بالالاف » منهم من استوطن خاس » ومنهم من 
ائجه الى الاسكندرية(؟") » وهدم الحكم محلة الريض هذه ودكها دكا , 
فأطلق عليه لقب « الريضى © ٠‏ 


نسم تخطيطى لقرطبة فى عهد الحكم الربفى 
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وفد قيل ان هذه الفتن والثورات شغلت الحكم عن متابعة الجهاد 
وايفاد الى وائف التى كان قد استنها أبوه » وجعلته يفسح المجال لمملكة 
افغوريكن من بحي" ومملكة الفركة امو كؤة لخر اموز عل مَنها امؤاقدها 
وتهاجم التغور » يل وتتسع(٠:)‏ صحيح أنه كان قد جهز بعض الصوائف») 
على خترات متماعدة خبما مين سنة ١8١‏ ونه 5٠‏ (7985 4154 )الى 
مناطق القلاع واشتوريثش » منيت احداها بالهزيمة » وصاحب النصر بعضها 
فعادث «حملة بالغنائم » ولكنه أصاب الاندلس » فى عهد الحكم » مصييتان 
كبيرتان كان لهما آثر خطير فى عهود خلفائه » وهما » آأولا » انسلاخ بنيلونة 
عن الحكم الاسلامى » فى سنة ؟18 ( 7838 ) » ودخضولها فى حماية ملك 
أشتوريةن ٠‏ وثائيا » سقوط برسلونة فى أيدى الفرنجة » سنة /ل14 ٠)8٠١*(‏ 
أما ما حدث ف يثيلونة خملخصه أن أهلها ؛ وكان معظمهم من 
المولدين, المستعربين » ثاروا فى سنة ١8‏ (58) على واليهم »؛ مطرف بن 
موسى بن نفسى » وقنتلوه واختاروأ واليا عليهم من المستعمرين يدعى بلاسكو 
؛ فوضع نفسه ومدينته تحت حماية أمير اليش كنس ٠‏ ولم 
اي اي ا ا اذ اتقة ريق | لهينة كرا سيا 1ن 
وقد تقاعس الحكم عن الانتقام لعامله » ولم يحاول استرداد المدينة 
واعادة هيبته خيها + وان كان قد جهز صاكفة بعد ذلك يعشر سنوات بقيادة 
ابنه هشام ولكنه وجهها الى جليقبة » على حدود مملكة الاشتوريش ؛ لا الى 
ألبه والقلاع . على حدود امارة البشكنش ٠‏ ولم يحرك الحكم ساكنا بعد 
ذلك الا يعد نمان سنوات » فى سنة ٠ ) 215 ( 5٠٠١‏ وكائت تلك الفترة 
الطويلة التى امتدت منذ انسلاخ بنبلونة خرصة طيبة لانضمام غرسية » 
أمير المشكنس الى اذفنش (ألفونسو الثانى) » ملك الجلالقة والاشتوريشس» 
فى الاغارة مرارا على حدود الاندلس الشمالية ٠‏ والظاهر أن الحكم لم 
يستطع صبرا على تكرار هذه الغارات فجهز صائكفة فى شهر ذى القعدة من 
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تلك السنة ( بونيه 815 ) بقيادة حاجبه عبد الكريم بن مغيث الذى استطاع 
أن يوقع بجيوش الاذفنش خسائر خادحة » ويحملها على التراجع » وينتصر 
عليها انتصارا عظيما ٠‏ ولكن الجيشش الاندلسى اضطر من جهة أخرى ازاء 
تحصن الاعداء فى ممر ضيق » أن يكر راجعا الى قرطبة » وظلت ينبلونة 
والمناطق المحيطة بها تابعه لليشكنس ّ 

وأما ما حدث فى برشلونة(41) » قانه بيدو أن معظم أهلها » مثل أهل 
بنيلوتة ٠‏ كانوا مولدين ومستعربين » وأنهم لم يجدوا من آمير الاندلس 
رعاية رادعة تحميهم من غارات الفرنجة » خالتمس والى القاعدة » وكان 
تمن متسذرى الرسقى + همانة( قارلة ) اهلك المرضعة عروذلك لمعيل 
عهد الحكم . قى سنة ١8١‏ ( نون ) + وعزم قارلة » بعد أن أصبح ق سنة 
٠ه‏ أمبراطورا وتسمى ( شارلمان ) » أن موجه جيشا كثيفا بقيادة أبنه 
لويس لحصار المديئة » ولم تقو المديئة على الحصار » ولم قتلق النجدة من 
قرطبة » بالرغم من أن واليها كان قد آلح فى طلب هذه النجدة » خاضعارت 
الى الادستسلام فى سنة هما ) اعم ) ؛ وتسلم لويس » ابن شار ل مان ؛ 
المدينة ودخلها منتصرا ٠‏ وانفصلت برسلونة الى الابد من دولة الاندلس » 
وأصمحت « رابطة » للفرنجة على حدود الدولة الاسلامية » بعد أن كانوا 
بتخذون جرندة » التى تبعد مائة وعشرين كبلو مترا الى الشمال » «رايطة» 
لهم +٠‏ وبعد ذلك بسنوات » فى سنة 1١95‏ (048 ) جهز لويس هذا حملة 
استطاع أن يستولى بها على طرغونة » جنوبى برشلونة » وان كان قد 
اضطر الى اخلاثها فى السنة التالية » سنة 19 ( ٠4‏ ) » تحت ضغط 
الجيوش الاندلسية التى جهزها الحكم بقيادة ابنه عبد الرحمن + وبعد 
ذلك بسئوات جهز الحكم صائفة كثيفة فى سنة 0و١‏ 18م ) بقيادة أبن عمه 
عبيد الله » صاحب الصوائف » فهاجمت حامية برشلوئة وآلحقت يها هزيمة 
كبري . ولكتها لم تنجح فى استرداد المدينة ٠‏ 


لا شك ف أن الحكم كان مسكولا عن انسلاخ بنيلونة وبرشاونة من 
الاندلس ء وعن تراجم حدود الدولة الشمالية وانكماشهاءولا يبرر تقاعسه 
أنه كان متعولا ماخماد الثورات والفتن الداخلية » أذ أن أخطر الثورات »؛ 
وهى ثورة آهل الربض » اندلعت بعد سقوط هاتين الماينتين » ولعل تقصيره 
فى الجهاد كان سميا من أسباب اندلاعها ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى 
فقد كانت للحكم جيوش قوية منظمة » جمع لها « الاجناد والمرترقة 
والاسلحة والعدد » » وكان له قواد عظام » وامتد عهده سنا وعشردن سنة ٠‏ 
فاذا كاى قد جهز بعض الصوائف » فائها لم تكن تتناسب عددا وآهمية مع 
طول عهدى وقوة جدوشه ٠‏ 

ركع انكام فافل بل كل اكى سسمانة شكس ب والعطل الجيرتن 
والقزاك فى" الاكسرات عن عتما ة يعدوه (القولة الى كمان بحافة.و امب ااء 
حكمه(؟؛) +٠‏ واذا كان معظم مؤرخى العرب قد حمدوا له توطيبد حكم 
أسرته » وأنه « أول من جعل للملك بأرض الاندلس أبهة 6 » خقد اتهمه 
البعض الآخر بالفظاظة والطغيان وسوء السيرة » وقالوا « كان من المجاهرين 
بالمعاصى ؛ السافكين للدماء » » وأكدوا أنه كان مبغوضا من رعيته » حتى أنها 
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(:) 
عبد الرحمن الأوسطر؟؟) 
(05؟ الى نم _ امم الى مم ) 

ن الحكم قد قد أخذ البيعة قبيل موته لابنه عبد الرحمن ثم لاخيه 
المشيرة هن معده + وكأن عمر عبد الرحمن يوم تولى الامارة ثلاثين سنة » 
ولم يكن بشسبه أباه » بالرغم من أنه كان الابن المفضل اديه ؛ فكان على عكس 
أبيه » حريصا على أن يجتذب رضاء الرعية ؛ والتزم العدالة واللين والتسامح 
فى أحكامه وآوامره ٠‏ وكان أول ما غعل » عند مبايعة آبيه له وقبل أن يتقاد 
الامارة » أن أقئع آباه باقصاء القومس ربيع » الذى كان يشغل منصب قائد 
الحرس ؛ والذى كان الحكم الربضى قد طلق يده كذلك فى خرض المسارم 
على المسلمين وتحصيل « المعاون » » الامر الذى كائت العامة تسخط عليه 
فبه . لان ربيم هذا كان متولى المعاهدين بالاندلس(44) ٠‏ ونح عبد 
الرحمن ف أن بيثهمه بتعدى حدود وظيفته ويقدمه الى القضاء الذى حكم 
عليه بالقتل والصلب ٠‏ وكذلك حرص عبد الرحمن على أن يرضى الفقهاء ‏ 
غبد؟ عهده بهدم خندق الخمر الذى كان قائما على عمد أبيه على أبواب 
قرطبة ؛ ولهذا أقبل أهل قرطبة جميعا على مبايعته وتقديم خروض الولاء 

والكاقة تقد 
وكانت جميع الدلاكل تبشر باستقرار حكمه وهدوء عمده ٠ه‏ وهذا 
ماتكمنف ملز انمره لخم تير بيقة الأران ذنهمية] القهد دون أت 
تقوم فى البلاد خئنة ذات شسأن مثل تلك التى كانت تندلم ق عهد أسلافهزه4) 
ودلك اذا استثنينا ثورة محمود بن عبد الجبار » البريرى الاصل » والمواد 
سليمان بن مرئين فى مدينة ماردة » تلك الثورة التى دامت ست سئوات من 
١+‏ (8؟6 ) وانتهت فى سنة 5١؟‏ ( 284 ) بمقئل سليمان بن مرتين ؛ 
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والاستبلاء على المديئة » ومناء القصمة المشوورة خمها قَْ م الثانى ,سنة 
٠‏ ( أمريل ونم ) * ثم أن محمود بن عبد الجبار لقى حتفه كذلك بعد 


خم سسئوات : وبعد أن كان قد لجا الى ملك أشتوريش ٠‏ 


أما الذي كان ذا شأن فى عهد عبد الرحمن الاوسط خقد كانت حملاته 
ضد ممالك المسيحيين فى شمال الانداس + وقد رأينا كيف أن أباه تقاعس 
عن مواجهة الفرنجة والاشتوريش والجلالقة » وتركهم ينسابون فى حدود 
بلاده» وينتزعون مدنا منها » آهمها برشلوئة ومنيلونة » ولعل الحكم الريفى 
تداقاك لكرنهاهيمة هذه المواهية »«ويدا عند اليحن عهذة ناعلان الكهاد فق 
أولسفة م حكية 6 اه هون ضاكتة موكيا مسناكنقى :ف الستتن القالنقيةه 
وةد' نجحت هذه الصوائف الثلاث فى غزو بلاد أشتوريش ومنطقة القلاع ء 
وأوقعت التلف والخراب خيها » وعادت محملة بالغناكم(45) » ثم وجه حملة 
الى وشطاونة اومتطقة القذن الاقاى نوف كه مزابا». فاكتي ريم القائ 
( أغسطس 8+5 ) » جهز عبد الرحمن الاوسط صائفة عهد بقيادتها الى أبى 
مووان صعة الله من ,عبد :الله الالننى ١‏ الدهور يعناخث السواتك موه 
سميت هذه الصائفة بغزوة الفتح لما أصابها من ظفر عظيم ٠‏ وف صيف 
السنة نفسها وجه الامير جيما يقيادة العباس بن عبد الله القرشى تحصو 
بلاد جليقية . وآخر بقيادة مالك بن عبد الله القرشى ؛ أخى العباس ٠‏ وى 
ستاء نفس السنة عهد عبد الرحمن الى قاكد آخر » هو خرج بن مسرة ؛ 
بغزو بلاد أشتوريس » واستطاع هذا القائد أن ينتزع حصنا حصيئا من 
حصوئها ٠‏ وهو القليعة ٠‏ وق صديف السنة التالية 5١١‏ ( 55 ) » تولى 
صاحب الصوائف قيادة صائفة أخرى الى بلاد أشتوريش وقشتالة ٠‏ ثم 
مرث خئرة عفل. سنوأت من غير حرب : من ١؟‏ ألى *؟؟ ( 258 الى 4م ٠)‏ 
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أعلز عبد الرحمن الاوسط الجهاد مرة ثانية يعد هذه الفثرة من 
التهادن » خجهز فى سنة *؟ (م#م) ثلاثة جيوش » قاد الاول منها عمه 
الوليد بن هشام » وقاد الثانى أخوه سعيد الخير » وقاد الثالث منها أخ آخر 
له هو أمية بن الحكم ه واستطاعت هذه الجيوش الثلاثة أن تتوغل فى بلاد 
شتوريش وتجتاحها » وتلحق ااخسائر الفادحة بها » وتعود ظاخرة محملة 
بالعناكم ٠‏ وق حصيف العام التالى » 41> (وسم ) » حالف النصر كذلك 
الصائفة » واستطاع موسى بن موسى بن قسى أن يقوم بهجوم ناجعم على 
منطقة القلاع ٠‏ وق شعبان من سنة 555 (ووتيه +4) » تولى الامير بنفسه 
قيادة الصائقة » ولم يشر المؤرخون الى مدى نجاحها ٠‏ آما فى السنة التالية 
فقد وجه عبد الرحمن ابنه المطرف وقائده عبد الواحد بن يزيد الاسكندرانى 
على رأس جيش لغزو الثغر الاعلى ومحارية الفرنجهة ٠‏ وى سنة اسم 
(25) » جهز الامير جيشا بقيادة ابنه محمد الذى نجح فى التوغل فى بلاد 
جليقية وأستولى على مدينة ليون وهدم أجزاء من أسوارها » تم عاد مظفرا 
الى قرطبة ٠‏ وبعد ذلك بأريع سنوات » فى سنة ه50 ( 448 ) » أوخد اينه 
الاخر للنذر على رأس جيش لغزو القلاع . 
وهكذا كان الامير عبد الرحمن يحرص على أن يقضى على أطماع مملكة 
جليقية ويوقف غزواتها » فآظهر من المقدرة الحربية واليقظة والنشاط ما لم 
يجرة معه عاهل تلك المملكة على مهاجمة الثغر الاعلى منح دود الاندلس : 
الآ مرة واحدة لقى خيها « العلج لذريق » حتفه » فى سنة +؟؟ ( هسم ) ٠‏ 
وكذلك حرص عبد الرحمن على أن يوطد حدود امارته فى الطرف الاخضر 
الشمالى من ذلك الثغر » وآن يقضى على أطماع الفرنجة خيه ٠‏ خأوخد فى 
سنة 5١١‏ ( 888 ) قاكده المشهور » صاحب الصواكف » لحصار برشلونة » 
ولكنه لم بقدر على كسر شوكتها ؛ خاتجه الى جرندة لمحاصرتها » وتوغل فى 
مناطق عديدة من أملاك الفرنجه فى شمال أسبانيا » وألحق بها الخراب 
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والدمار ٠‏ وى سنة 555 ( 841 ) أوفد الامير جيشا كثيفا بقيادة عبد الواحد 
أبن يزيد الاسكندراتى استطاع أن يجتاز البرتات ويدخل بلاد الفرنجة 
نفسها ويتوغل حتى وصل الى حدود نربوئة » واكتسح جميع هذه المناطق 
وذشر خبها الذعر والدمار ٠‏ وبعد ذلك بعشر سنوات أوخد عبد الرحمن حملة 
أخرى الى برشلونة » ان لم تنجح فى الاستيلاء على المدينة » قد نجحت ى 
اثارة الرعب بين أهليها وق العودة محملة بالعناكم ٠‏ 

وكان. بنبلونة » كما رأينا » قد انسلخت من حكم الاندلس » فى سنة 
(هه ) » فى أوائل عمد الحكم الريضى » ودخلت فى حمااية ملك: 
أشتوريدى ٠‏ ولكن عبد الرحمن الاوسط أوفد جِيشا فى سنة 5007 ( 245 ) 
اسشلاع أن يسترد المدينة فى شهر رجب ( مايو ) » وأن بستمر فى زحفه 
سمالا حتى استولى على حصن آخر وهو المعروف بصخرة قيس ٠‏ وكان 
موسى ين موسى بن قسى الوالى على تطيلة قد أعلن العصيان على الامير 
وحالف ملك اليشكنس » ختوجه الامير نفسه صحيبة ابنيه محمد والمطرف 
لقاتلة الوالى الخائن وحلفائه » والتقت جيوشه يجيوشهم فى شوال سنة 
م ( يوليو 5 ) » وأنزل بها هزيمة نكراء » اضطر معها أشراف اليشكنس 
أنيطله ان الأمين الامان:.«.وعاف فى السقة القالية لفعال مزهني وجلفاعه 
البشكنس . ولم يجد موسى مفرا هن أن يستغفر الامير ويقدم له خروض 
الطاعة » وقبلها عيد الرحمن وعفى عن واليه(/49) ٠‏ 

وقد واجه عبد الرحمن الاوسط خطرا طارئا من نوع جديد أثاره 
القراصئة النورمائديين الذين آغاروا على سواحل الانداس على المعيط ؛ 
وهم الذين يسميهم رواة العرب المجوس أو الاردمانيين ٠‏ وكان هؤلاء 
القراصنة قد أغاروا من قبل على شواطىء خفرنسا وأنزلوا بها الدمار 
ونشروا غيها الذعر ٠‏ وبدأت غاراتهم على سواحل الاندلس أول ذى الحجة 


سدنة.إ54<(.«اطغسغطس هه ).؛.فنزلوا: يثغر أشبونة » وقاتلهم أهلها 
وواليها واضطروهم .إلى الإنسٍحاب ٠‏ ولكنهم عادوا بعد شهر خاحتلوا ثعر 
قافسلوتوقلوارفه نهر المزاجى للكبيى حتى وصددلوا أشبيلية » ونزلوها ؛ 
وآغارواءعليهًا ف«منتميف المحرم سننة ذ/؟ ( أول أكتوبر 844 ) ٠‏ وظلوا 
خفها-آماما: بوتكبون القظامم هرما خب اوسؤلب وقتل 'وحرق وسبى للنساء 
والاطفال(5:8) ٠‏ ووصلت ,قورطه طبه أنماء هذه إلغارة فأسرع الامير.عبد 
الرحمن بايغاد جيش مِن الفرسان على رآسه جماعة من خيرة قواده(»4) » 
35 فتاه خصرويجمع | الجذد »وما,ليث أن رقادهم الى أشبيلية للانضمام الى 
بخيا !و م وفيره كر صف ( إل توخفس ) حاجمت تلك الجيوش القراصنة 
لزه وتعليت علبهم بدون.كبير عناء » وألحقت يهم خسائر فادحسة © 
وتبئلت منهم .عدجا ضخما_) وجرقت سفنا عديدة لهم : وأسرع من اسقطاع 
منهم.لالفر إلى بمزاكيهام ؛ ولم بجحاوزلؤ!. من ,بعد معاودة مغامرتهم(+ه) ٠‏ وأمر 
الامير مما ذلك بتشييد اأسوار, لاشييلية وبإززبطة على السواحل '. كما أمنزر 
بأنشاء دار للصناعة ليناء المراكب واعدادها يالؤت الحرب ٠.‏ 
سأد 'الهذوء و الاستقران اعهذا عد “الررحمن الأوسط(١ه)‏ » وكذلك نساذ' 
الرجاء بادك الحيراضها وشعمك لأرعئة ختئ أن أيامه سمهت « أ« بآيام. 
الفرون ع نوكه 'الخراج وازتقهت' أي اداث الامارة حتى بلغت حصيلة 
الجباية ألف كلف دينار فعهدذهوكائت ستمائة ألففىعهد أبيهعوكذلك استقام 
نظام الدولة . وآدخل الامير.تظما جديدة » مها أنه جعل للسوق ولاية 
خاصة أنى جائب ولاية المدينة » وأحدث'دار السكه ٠‏ وعهد بادارتها الى 
كار اجن اد كل وتوا نكا كار :النار ادن وعسدفياة ارقا الى هاوك يون 
بزيع : ونظم « مراتب الخطط » أو بتعبير آخر ١‏ رئب رسسوم الك 
و« أهل الخدمة » » وخخم الامارة وجعل لنلهرها « أبهة الجلالة » وأحاط 
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نفسه بحاجب وكتاب ووزراء وجعل لهم مجاسا خاصا قى قصره » وأنشآ 
يوان الخافة » وجل له حلصا نان ديد ( عد الرحعن بت ل 

اض ) » وهو خاتم جد أبيله » عبد الرحمن الدلخل “#وزاد.هن شراء المماليك 
ب « المرترقة » 
وان الحشد » و « الجند »6(؟ه) ٠‏ 

وكان عدد المرحمن الاوسط رجل بناء(؟هب) “ختذ أنشآ : كما رآأيناء 

قصبة ماردة وأسوار أشسلية وحاضرة مرسيةعوأنشاً مسجدا فيجيان وأقام 
مكذئةٌ فى مسهد أشسانة وزاد غيه » وسنرى فى خصول أخرى مت هذا 
التثات ؛ أنه حدد بناء الجسر ف قرطية والرصيف والقصر ء'وزاد ى 
المسجد الجامع ؛ وحمل زوجاته وجواريه على أن يبنين المساجد »؛ مثل 
مسدد طروب ومسجد فكخر ومسجد شفاء ٠‏ 

وكان لعيد الرحمن الاوسط خضل عظيم. فى ر عابة العلوم والإداب: 
والفنون والموسبقى » كما سنرى .كذلك فى خصل آخر من هذا الكتاب + وقد 
ظهر فى عهده نخيبة من العلماء والادياء, والقضاة اعمثل عجني: اللة: بن الشمر 
وأبراهيم بن سليمان الشامى ا ان وسعيد بن خرج الرقافل 
وآخنه محمد وعبد الله بن بكر الندل وخاصة عباس بن رئاس ويحى 
الغزال » ومثل بحى بن يحى الليثى ومحمد بن زياد اللخمى وعبد املك من 
دبئار +٠‏ وذكر الرواة أسماء خمسة عشر قائد من قواده منهم محمد بن رسكم 
والعباس بن عبد الله القرشى وآخيه مالك وعبد الواحد بن يزيد 
الاسكندرائى » وف عهده اشتهر أبو مروان عبيد الله بن عيد الله اليلننى 
لقب « صاحب الصوائف »© ٠‏ 

وتواق عبد الرحمن الاوسط يوم " ربيع الثانى سئة 5*4 ( ١؟‏ سبتمبر 
؟هم ) بعد حكم مظفر دام اثنتين وثلاثين سنة » وله من العمر اثنتان وستون 
سئة » ثاركا لاينهة وولى عهده » محمد » مملكة بسودها الهدوء والاستقرار ؛ 
ورعية تنعم بالرضاء والرخاء » وعاصمة تئبض بالعمران والازدهار ٠‏ 


عد وزيم 


(5) 
محمد بن عبد الرحمن وابنه المنذر(؟5) 

مس الى ععويم الى وب جه الى كحححوحهم الى ههه ) 

بويع الامير محمد غداة وخاة أيه » وكان عمره حينذاك ثلاثين سنه »2 
وكتب له أن ببقى متوليا الامارة أرمعا وثلاثين سئة «٠‏ وبصفة الرواة بآنه 
كان « صالحا عفيفا » وأنه كان من « أهل الائاة وقلة العجلة »© »2 
« مكرما لاعلام الناس من آهل العلم » ٠‏ 

وكان هذا الامير ذا هيية اجتازت سمعتها حدود الاندلس ودفعت 
أميرى بنى رسكم 2 ثاهرت وبنى مدرار فى سجلماسة ؛ بالمغرب الاقصى ؛ 
الى أن بعلنا الولاء له « والاعتراف بطاعته » ٠‏ وكذلك حملت قارله الاصلع 

عامط 1 5عاعوطت »ملك الفرئجة ٠‏ على أن بلتمس صدانئته ومهادنته؛ 

« ومهادبه وبتحفه » ٠‏ ولعل هذه المهادئة كانت السدب ف توقف الاميرمحمد 
فن كفيز السو اكت كه ورشاوفةوافلاك الترتعة غال عدؤة الخدن الاعاى: 
وال الذق حمل ملك القرفهة على طلى هذه ااهادنة هئ انتضارات الأمير 
محمد فى غزواته ضد ملك أثستوريش » ورغبة ملك الفردهة ف أن مجنب 
فقسة ونالدة آكار الدمان التى سكت كلك الرواك .مه 

واالحتفظ الامير محمد ممظاهر الفخامة فى قصره وحاشيته » وان كان 
لم يعد للجوارى والغلمان ذكر فى عهده + وحرص هذا الامير » كما سنرى ؛ 
على تعمير قرطية وتجميلها » وخاصة مسجدها الاعظم » وهو الذى كان أول 
من أنشا غبه مقصورة ٠‏ وعمر كذلك مسجد ألبيرة الجامع الذى كان أسسه 
حنش الصنعائى » وأنشا مسجدا جامعا فى مالقة ٠‏ وأولى الامير عنايته 
بالجيش والاسطول » وآعفى أهل قرطبة من شريبة الحشود والبعوث : 


ل “© سس 


على أن يقدموا فى كل صائفة نفرا من المطوعة » وكذلك كانت تقدم كل كورة 
من كور الاندلس ٠‏ 


وظلت الدولة فى عهده قوية زاهرة » بالرغم من اصابتها بمجاعتين 
شديدتى الوطأة » استمرت احداهما أريع سنواأت » من ١5*؟‏ الى هه؟ 
( 59 الى 54 ) ووقعت الاخرى ى سنة ٠5؟‏ ( سبلم لام ) ٠‏ وكان 
الامير محمد يشرف بنفسه على شسئون الدولة ويراجم الوزراء والولاة 
والخدم فيها » واحتفظ بحاجب أبيه » عيسى بن شهيد الذى كان قد خلف 
عبد الكريم بن مغيث ٠‏ واستمر عيسى فى حجابته الى أن تولاها عبيد الله 
ابن أبى عبده ٠‏ وظهر فى عهده وزير ذو نفوذ » هو أبو خالد هاثسم بن عبد 
العزيز بن هاشم » وغوضه الامير ف اختيار الولاة ؛ « وكان يبشاطرهم 
أرباحهم ٠‏ فكان العمال يسمون المناصفين »2 وكان من قضاة الامير البارزين 
عمرو بن عبد الله » المعروف بالقبعة » وهو أول من تسمى بقرطبة قاضى 
الجماعة » وبقى بن مخلد وسليمان بن أسود البلوطى ٠‏ 


وحدث ف بداية عهده » ما كان يحدث فق بداية عهد كل أمير » ختن 
وثورات » وخاصة ف المناطق المعيدة عن العاصمة ٠‏ وكائت أولى هذه الفتن 
تلك التى أثارها أهل طليطلة » وخاصة المستعربون » وأسرع الامير محمد 
بتجهيز جيش لعقابهم عهد بقيادته الى آخيه الحكم فى سنة وه" (*26) ) 
وهدا أهل طليطلة الى حين » ولكنهم عادوا بعد ذلك بسنة واحدة خالتمسوا 
المعونة من أردون الاول ؛ ملك أشتوريش » ولم يليث الامير محمد أن جهز 
جيشا اخر ؛ ف المحرم من سنة +51 ( بونيه 854 ) » تولى بنفسه قيادته ‏ 
واستطاع بمهارته وقدرته ودهائه أن يلحق بالجيوس الاشتوريه وثوار 
طليطلة خسائر خادحة » بلغت خيما يقال عشرين ألف قتيل » وذلك فى معركة 
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شهيرة بسميها الروأة « وقعة وادى سليط » ٠‏ وبالرغم من ذلك » خقد 
استمر آهل طليظلة على عنادهم © واستمر الامير محمد يزسل الحملات 
ضدهم ٠‏ الى أن طليوا الامان فى سنة 49؟ ( 266 ) ٠‏ ثم ثاروا مرة أخرى 
بعد عشر سنوأت » فى سنة .وه (405) » واستطاع الامير أن بقضى على 
ختنهم » ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك فى عهده ٠‏ 

لم تكن ثورة أهل طليطلة ذات شأن كبير بالنسبة لعهد الآمير محمد بن 
عبد الرحمن(:5) ٠‏ ولكن الذى امتاز به عهده » هو غزواته وحرويهة ضد 
( أردون الاول ) ملك أشتوريش » الذى ساعد آهل طليطلة وكان يحاول ؛ 
مو حية لخوص 6 ان ممه تباط امن انود #تعاحمعة الى بو العمل يدوه 
الاندلس الشمالية + وكان موسى بن موسى بن قصى » من جهة أخرى » قد 
وطد. سلطانه على تطيلة ومده الى سرقسطة ووشقة » وأصبح خيها شبه 
أمير مستقل ؛ ولكنه ظل مواليا لامير قرطبة » وكان يطغى من حين لاخر 
كان اناق لمك أردون نوق بضنة كيه 1083 ) هون لان مده حمل 
قادها بنفسه ؛ وائضم اليه خيها موسى بن موسى هذا » وهاجم يثبلونة 
وأنزل بها الدمار » واستولى على ثلاثة حصون ف المنطقة + وى نفس السنة 
هاجم ( أردون ) موسى هذا فى حصن من حصونه » وألحق به هزيمة كبرى » 
وخرب الحصن وقتل حاميته ؛ ثم أتجه جنوبا نحو وادى الحجارة ٠‏ 

ورآى الامير محمد أن يرسل الحملات لتأديب ( أردون ) وايقاغه عند 
حده » والاغارة على بلاده ٠‏ وبدآ سلسله هذه الحملات الى آلبه والقلاع 
فى سنة 549 ( 5 ) ء وكانت أولها بقيادة أحد أولاده » صحبة القائد عبد 
الملك بن العباس » وألحقت هذه الحملة هزيمة كبرى بجيوش ( أردون ) » 
فقتل غيها جمع كبير من أسرافه ٠‏ وكانت الحملة الثانية فى السنة التالية 
ناجحة كذلك ٠+‏ وفى سنة 01؟ ( 60م ) كان قائد الحملة ولد آخر لمحمد , 


098 حم 


هو المنذر » ؤكانت تلك الحملة نكبة كبرى على ( أردون ) » حلت فى ٠١‏ 0 
(و أغسطس ) » وخنى فى ذلك اليوم كثير من أنصاره » وخربت مناطق 
ناسغة من أملاكه ٠"‏ ولِم بترك الامير محمد الغرصة الك أشتوريش لان 
يستعد من جديد واجمة تغور الاندلس » غبادره فى السنة التالية بحمسلة 
أخرى » آلحقها فى سنة *«ه؟ ( 7ه ) بحملة خافسة عهد بقيادتها الى أينه 
الحكم ٠‏ 
وكان ( أردون الآول ) نقد مات وخلفه فى تلك السنة أذفونثش الثالث ؛ 
ومضت خترة هدنة طوملة » شل الامين خنها بشئوته الداخلية » وانتهزها 
أذخوئش للتوسع جنوبى بلاده 3 فجهز الامير محمد حملتين ق سنتى .هه؟ 
واد امو 04 ) اكلذا بالوملك الستوريان * وبعد ذلك بأرمع سئوات 
جهز جدشا قويا عمد بقمادته الى قائد خذ من تتواده هو البراء بن مالك 
القرشى » ولكنها لم تنئجح نجاحا يذكر ٠‏ وحاول الامير محمد محاولة أخرى 
فى سنة 555 ( ولام ) لغزو جليقية عن طريق البحر 4 غآأرسل أسطوله بقيادة 
عبد الحميد بن مغيث الرعيطى » ولكن العواصف اجتاحث الاسطول ودمرت 
معظم مراكبه لبو يي 4ك" ( 62 أولة الكمير ابنه المنذر مع الوزير 
القائد هاشسم بن عبد العزيز على وأس جيس كثيف لمماربة ملك 
أشتوريش (05ه) » وتوجهث الحملة تكو لأردة + واغلن 'ضاهنها اسماغل 
ابن موسى بن قسى الطاعة » تم توجهت نحو ألبه والقلاع » واجتازت بلاده 
قشتاله ووصلث بالقرب من ليون »“ورأى ( أذغونس ) أن يعقد الهدنه مع 
أمير الاندلس ه شفعادت الحملة الى قويلة + وى السةة الثالية .6 هوكم 
( هم ) ؛ عاد منذر » ابن الآمير » مع الوزير هنسام بن عبد العزيز لمهاجمة 
أشتوريش ؛ وتوغلا فى سلاد الاعداء : وتوقفت الحملة عندما طلب 
( أذفوئشس ( هدنة أخرى » وبعث سفيرا له الى قرطبة للاتفاق على شروطهاء 
وكانت هذه آ/خر حملة بوجهها الامير محمد ضد مملكة أشتوريشس(55) ٠‏ 


ين 


ولم يخل عهد الامير مخمد من ختن دأخلية » وان لم يكن لها شأن كبيرء 
فقد حاول عيد الرحمن بن مروان بن يونس » المعروف بابن الجليقى » فى 
سنة 555 ( 868 ) » أن يثير الفتنة فى ماردة » قاعدة الثغر الادنى » وأسرع 
الامير بالقضاء على هذه الفتنة » وأجبر ابن الجليقى على الاقامة فى قرطبة 
وأظهر ابن الجليقى ولاءه للامير وكان من المنتظر أن يستمر على ذلك » اولا 
أن وقع بينه وبين الوزير هاشم بن عبد العزيز ما أثاره وجعله يفر ق سنة 
١‏ (ه/الى ) وملتجىء الى قلعة الحنش » غربى الاندلس » ولحق به الامير 
محمد وحاصره خيها » واضطره الى طلب الامان » ثم أعطاه له ٠‏ وسمح له 
بالاقامة فى يطليوس ٠‏ ولكن ابن الجليقى انتفض مرة أخرى » وخرج عن 
الطاعة ٠‏ وتجالف مع مشاغب اخر من اكولدين اسمه سعدون بن فتح 
السرنياقى » وطلب فى الوقت نفسه المعونة من ملك أستوريش » أذفونش » 
الثالث ووقعت بين جيوش الحلفاء الاعداء وبين جيوش الامارة مناوشات 
نتهت بهزيمة الجيش الاندلسى » وبأسر قائده هاشم بن عيد العزيز » فى 
سنة +55 ( هلام ) + وبعد ذلك بسنة جهز الامير جيشا آخر عهد بقيادته 
الواكن عيدة لذن د وار ا العليقن الى الفعران والالقاء الى 
أذفونش ملك اشتوريش ٠‏ وانتهى الامر باين الجليقى الى العودة الى 
بمطليوس والاستقرار فيها » ورضى الامير أن يترك له ولايتها » اكتفاء بشره* 
وكان أولاد موسى بن موسى بن قسى قد أعلنوا العصيان فأوخد الامير 
محمد فى سنة ١/ا؟‏ ( هحدم ) وزيره هاشم بن عبد العزيز على رأس جيشس 
لاخضاعهم واستطاع هذا الجيش أن ينتزع من أملاكهم لارده وسرقنسطة 
وبردها الى الامارة ٠‏ 
وواجه الامير محمد فى أواخر عهده » ختنة أخرى أثارها المولد المشهور 
عمر بن حفصون فى سنة 569 ( 266 )(/00) » وكان قد تزعم جماعة من 
اعطق فوقس [ أن بريقض ) هن كورة رية )لهذا مدرحون ل النهت 
والتدمير وقطع الطرق » واستطاع الامير محمد أن يقضى أول الامر على 


د كا سدسم 


هذه الجماعة » وأرضخ زعيمها ابن حفصون على الاقامه فى قرطبة » ولم 
بلىث ابن حفصون أن أظهر ولاءه وأقدامه فى الحروب »؛ ولكنه خر بعد قليل 
الى منطقته الجبلية فى سنة ؟7؟ ( هه ) وأعاد ‏ سيرته الاولى وتحصن فى 
بيشتر والتفت جماعته حوله » وآخذت ترتكب أعمال السلب والنهب وقطم 
الطرق ٠‏ 

توفى الامير محمد فى أواخر شهر صفر من السنة التالية بم 
(أغسطس 885) وترك لابنيه وحفيده عبء القضاء على أعمال هذا المطاغية٠‏ 
وبويع ابنه المنذر فى الثالث من شهر ربيع الاول (ه أغسطس ) » وكان عمره 
ثلاثا وأربعين سنة + وكان أبن حفصون قد أنتهز خرصه موت الامير محمد 
وانشغال ابنه المنذر بتولى سئون الامارة فى قرطبة » خألهب أهل منطقته من 
المولدين » ومد سلطانه على المناطق الواقعة يبن تدمير والجزيرة ٠‏ ولم ير 
الامير بدا من أن يضم حدا لهذا الطغيان » فجهز جيسّا فى الصيف التالى 
لتأديب الثاكر ٠‏ واستطاع هذا الجيش أن يلحق الهزيمة بأنصار اين 
حفصون ٠‏ ولكن هذا الثائر تمكن من الصمود أمامها فى حصنه ٠‏ خجهز الامير 
المنذر جيشا آخر فى شوال سنئة 57# ( مارس 888 ) وتولى قيادته بنفسهء 
وأخذ الامير يقضى على أنصار ابن حفصون الواحد تلو الاخر » وانتزع منهم 
المدن اللتى كانوا يتحصنون خيها » وأمر بقتلهم وصلبهم » وأخذت تلك المدن 
إتستسلم وتقدم له خروض الطاعة » وتوجهة الامير معد ذلك لمحاصرة أبن 
حفصون ق حصنه ف ببشتر » وضيق عليه الحصار » فطلب اين حفصون 
الأمات وأغطاة له الكدى ولك أن مختصون كش ديد كو لا يكن الأفجدد 
المنذر قد رفع عنه الحصار خاقسم الامير آلا يترك المكان الا بعد أن يقسم 
الثائر بين يديه » حيا أو قتيلا ٠‏ ولكن المنذر مرض ولم يلبث أن قضى نحبه 
فى منتصف شهر صفر من سنة 774 ( 794 بونيه 44ه ) » وكان أخوه عند الله 
معه » خرخع الحصار وعاد الى قرطبة ليتولى الامارة ٠‏ 


ل/© هعد 


)1) 
عبد الله بن محمد(58) 
(4با؟ الى ٠ء” ‏ ههه الى ؟51) 

كان عبد الله بن محمد يوم بويع بالامارة بيلغ الخامسة والاربعين من 
عمره ؛ وقد أمتدت امارته ستا وعشرين سنئة امتلأت بالفتن والثورات التى 
اتصلت وتنوعت وتفرقت وتشابكت » بحيث يصعب على المؤرخ أن يمسك 
بخيوطها ؛ أو يرويها فى اطارات محدودة » مكانا أو زمانا أو موضوعا ٠‏ 
فتارة هى ختن خردية ؛ أثارها ذوى النفوذ من العرب أو المولدين » وتارة 
.هى ثورات .جماعية » اشترك خبها العرب ضد المولدين » أو المولدين ضد 
العرف » أو البرير ضد الولاةءوتارة يتحالف بعض الثائرين» وتارة ينفصم 
عرى التحالف » وتارة ينقلب التحالف الى عداء ٠‏ 

قامت الثورات فى مناطق جيان والبيرة وباغة وباجة وتدمير وأشبيلية 
ومازدة وطليطلة وقسطلونة وتطيلة وغيرها » وفيها مناطق قريبة كل القرب 
من قرطبة »؛ ومناطق نائية عنها » وأخرى فى الثغور وعلى السواحل الشرقية 
والجنومية ٠‏ ومن هذه الثورات والفتن ما انطفا لهببه بعد أشهر أو سنة أو 
سنتين » ومنها ما جاوز الستة والعشرين سنة التى ضمها عهد الامير عبد 
الله » آما قرطبة نفسها خقد ظلت هادئة مستقرة » لم تشب شائبة هدوءها 
وولاءها ٠‏ 

اق اأتقر هن كنا راركا #معاهر :آنن تختصون ل سخمنتن ركان نجه 
استدعى آخاه عبد الله حين شعر بمرضه ٠‏ وما مات » نقل عبد الله جثمان 
أخيه الى قرطبة » بعد أن رخم الحصار عن ببشتر » وهادن ابن حفصون » ثم 
أوخد اليه ؛ بعد توليه الامارة » قاكده ابراهيم بن خمير » لا لبعيد حصاره 


ك5 


ويهاجمه » بل لتنصيبه واليا على كورة رية ٠‏ ولم يلبث أبن حفصون أن 
اغتصب مناطق أخرى ضمها الى ولايته ه وأصبح سيدا مطلقا على جنوب 
الاندلس » من الجزيرة الى مرسبة ٠‏ ونهض الامير عبد الله لمحاريته » خأوخد 
فى سئة 505 ( حههم ) جيتنا تظاهر أمام يبتستر » تم قفل راجعا ألى قرطبة 
بعد أربعين بوما ٠‏ وأدرك ابن حفصون ضعف الامير وغفلته » فاغتصب 
مزيدا من البلاد وضمها الى ولايته 4 حتى وصل قريبا من حدود قرطبة » فى 
استجه واستبه » وأخذ سلطان ابن حفصون يمتد ايقوى » وتشتد شوكته 
حتى شمل كور رية وألبيرة وجيان وقلعة بلاى ٠‏ والظاهر أن أطماع ابن 
حفصون تطلعت الى مرتبة الامارة نفسها » خفأرسل يغرى ايراهيم بن أحمد 
الاغلبئ » أمير أفريقية فى القيروان » على متسساركته فى انتزاع الامارة ٠‏ 
وأخذ برسل » من قلعة بلاى » جماعات من أتباعه للاغارة على نواحى قرطبة 
وأحوازها وبث الذعر فى أهلها ٠‏ ولم ير الامير مفرا » دفاعا عن امارته 
وكفاطا على هييقة أ عاضوقه #امق أن مفركتهيوقبه الفوية لتاعدلة اذ 
حفصون وألتقت تلك الجيوش ؛ فى أول صفر سنه 5/8 ( 1١6‏ مايو 91 ) ع 
بأنصار أبن حفصون أمام قلعة بلاى » وألحقت بهم هزيمة كبرى » وخرقت 
جموعهم وقتلت منهم نفرا كثيرا » واستردت من الثائر هذه القلعة » كما 
استردت استجة وآرشذونة والبيرة وجيان » ثم عاد الامير ظافرا الى 
قرطبة ٠‏ ولكن أين حفصون استطاع أن يستجمع قواه » بعد هذه الهزيمة 
وأن ينتزع من جديد أرشذونة والبيرة وجيان ويضمها الى ولايته » بل 
استطاع كدلك أن ينتزع استجة فى سنة 84؟ ( 7ه ) » بعد ست سنوات 
من موئعة بلاى » وكاد ابن حفصون أن يسترد نفوذه وسلطانه وبوسع دائرة 
طغيائه + غير أن هذا السلطان أخذ يتقلس منذ سنة 5م؟ ( 9ه ) » وهى 
السنة التى أعلن خيها اعتناقه المسيحية وارتداده عن الاسلام » واستبداله 


لا الككم 


اسم صمويل بعمر ٠‏ فكان هذا الاعلان بداية سقوطه واضمحلال شأنه 
وكقروة أذ آن ككير اهن أنصارة» امتتكرؤا جملة: و انقاتو ااغلية إزوه) + 

ام تعد الحرب التى أعلنت بعد ذلك ضد اين حفصون ردع تأديبية ؛ 
بل صارت حرب جهاد ٠‏ ونهض الامير مرة أخرى فى سنة هم؟ ( ؟+و ) ) 
وجهز حيشا أسند قبادته الى أحمد بن أبى عبده »؛ والتقى الجيتس بالثائر 
المرتد فى أستجة وهزمه هزيمة شنعاء ٠‏ ثم أخذ الامير عبد الله يوخد اليه 
الجيوش سنويا » صوائف وشواتى » تارة بقيادة ابن من أبنائه » ابان أو 
العامى » صحبة القائد أحمد بن أبى عبده أو أحد ولديه عيسى وعباس » 
فى سنوات ١او؟‏ (4٠و)‏ و ؟ة؟ (ه٠ة‏ )و هه (5+4) رو /9؟ 
(١١1و)وكة؟‏ (١١9)و‏ ةة؟ (9156) ٠‏ وان كانت جميع هذه الحملات 
تقد عاثت فى مناطق ابن حفصون ٠‏ وأنهكت قواه » الا أنها لم تقو على 
القضاء عليه » ولم تفلح فى أخماد ثورته ٠‏ 

كادت ثورة ابن حفصون أن تمتد أثارها الى أيواب قرطبة » وأن تهدد 
عاصمة الامارة نفسها وتزعزع عرشها » ولهذا أظهر الامير عبد الله نشاطا 
ملحوظا فى محاولة القضاء علبها » أما الامر بالنسمة للثورات الاخرى خقلما 
كان عبد الله يواجهها بجيوشه » بل كان يكتفى شرها » خيما أعتقد ء بقبول 
الامر الواقع » وباقرار زعمائها على الولايات التى اغتصبوها ٠‏ هكذا خعل 
ف ألبيره مع سوار بن حمدون القيسى(+1) » وهكذا فعل فى منتيشه » من 
كورة جيان » مع أسدق بن أبراأهيم المعروف باين عطاف العقيلى » وهكذا 
فعل مع عثمان بن عمرون فى لبلة » وى حصن الحامة » مع محمد بن أضحى 
ابن عبد اللطيف الهمذانى » وى شذونة مع منذر بن ابراهيم » وكانوا كلهم 
من وعم العرت الذين النتفسهوا الامينء واغقصووا الولانات أن الخصون 
التى كانوا يقيمون بها » وأقرهم عبد الله على ولاباتهم » أو تركهم وشسأنهم 


ا 


فيها ٠‏ وكذلك تصرف الامير عبد الله مع الثائرين من زعماء الموادين » مثل 
خبر بن ناكر فى جيان » وسعيد بن هذيل ف المنتلون » وعبيد الله بن أمية 
ابن الشالية فى شمنتان » ومثل ابن الشالية الذى كان نفوذه قد اشتد وامتد 
سلطانه الى قسطلونة » ومثل سعيد بن وليد بن مستنه فى ياغه » ومثل عبد 
الملك بن أبى جواد فى باجه » ومثل بكر بن يحى بن بكر فى شنتمريه » ومثل 
ويسم من اسحاق ف تدمير ولورقه ومرسية » ومتل عبد الرحمن بن مروان 
الجليقى » الذى اغتصب بطليوس وحصنها وجملها » وتوسم حتى أمتدت 
أملاكه الى ماردة » ولما مات خلفه ابنه فى حكم الولاية » ثم خلفه حفيد لابن 
مروان الجليقى » وكل ذلك باقرار وتسجبل من الامير عبد الله ٠‏ 


اقتصر اهتمام الامير عبد الله على تأمين امارته على قرطبة » وتوطيد 
حكمه خبهاأ ٠‏ أما الذى كان يعنمه بالدرجة الاولى من ولايات الاندلس فكانت 
الجماية » وكثير ما كان الزعماء المغتصبون يرضون بآدائها نظير سكوت الامير 
عنهم + ومن أبرز الامثلة على ذلك ما حدت فى أشبيلية » وكان قد علا يها 
تسأن أسرتين عريقتين من العرب » هما بنو خلدون وبنو حجاج ؛ وقوى 
أنصارهما » وكانث قد قامت بينهما من جهة » منذ سنة 5/؟ ( حهه ) » وبين 
المولدين من جهة أخرى فتن وثورات ٠‏ انتهت برجحان كفة ابراهيم أبن 
حجاج » وأقره الامير على ولاية أشبيلية وقرمونة » ورضى ابن حجاج أن 
بورد الى قرطية الاموال و « الجبايا » » وكان برسل « الهدايا » الى الاميي 
عبد الله ٠‏ وظلت المودة قاكمة بينهما » ولما مات فى سنة لمة؟ ( 11١‏ ) » خلفه 
على ولاية أشبيلية ولده عبد الرحمن » وعلى ولاية قرمونة ولده محمد ء. 
وأقرهما الامير كذلك على ولايتيهما(١51) ٠‏ 


ات 


بنو ذى النون وبنو قسى » ولم يْتحرك الامير عبد الله لاخضاع الثائرين ف 
هذ الوالانة #وفلل راكنا طول داق امرك 

وتائت تطيلة وطرسونة تحت سيطرة محمد بن لب من أسرة بنى 
فسى » وأقره الامير على ولايته » وكان أبو بحى محمد بن عبد الرحمن 
التجيبى » المعروف بالانقر » صاحب قلعة أيوب » انتزع سرقسطة من أيدى 
والنها العمددين انايو جلك القرقي 4 و قرم الانين على ولاية مدر فيطل 
وف وشقة » أقر الامير على ولايتها زعيمها محمد بن عبد الملك بن شبريط ؛ 
المعروف 550 الطويل هذا أن يمد ساطانه خارج حدود 
ولايته ٠‏ غير عابىء بأمير قرطبة ٠‏ 

ومما يثير العجب حقا أن الامير عبد الله لم يتحرك ؛ الا خيما ندر . 
نقمع هذه الثورات والفتن » ولم يؤخد الجيوش لاخمادها غير مرات قلائل ؛ 
بالرغم من قدرته على ذلك » وبالرغم من أنه كان محاطا بنخبة من القواد : 
مثل أحمد وعباس » ولدى القائد المشهور هاشم بن عبد العزيز » ومثل عبد 
املك بن عبد الله من أمية » وعبد الرحمن بن أمية بن شهيد » وعبيد الله بن 
محمد بن أبى عبده » وأخيه أحمد » ومئل سعيد بن محمد بن سليم وموسى 
أبن العاصى واب رأهيم بن خمير ٠‏ 

ومما يثير العجب كذلك أن الامير عبد الله لم يتحرك ولم يوفد جيوشه 
وقواده للجهاد وصد عارات الاعداء » خلم يجهز صائفه واحده الى التغور : 
وكان بتصدى لحرب هؤلاء المغيرين ولاة تطبلة ووسقه ولاردة » الطويل 
ومحمد من لب » الذى استشهد فى احدى الوقائع » وابنه لب بن محمد ٠‏ 

نما مك الكنة ايخا أن الأريقى وميثوا الأمر عه اللقيات كان 
« من أصلاح خلفاء بنى أمبة فى الائدلس ٠‏ وأمثلهم طريقة » وأتمهم معرخةء 
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وأمتنهم ديانة » ؛ وأنه كان « مقتصدا فى أموره من مطعم وملبس » شديد 
التواضع » متظاهرا بالبر والخشوع » ؛ « محيا للخير وأهله ؛ له صدقات 
كثيرة » ونواغل جزيلة » : « حافظا للقرآن » كثير التلاوة له » » « شديد 
الوطأة على ذوى الظلم والجور » ٠‏ وأتساد المؤرخون بتفئنه ى ضروب 
العلم » وبصره « بلغات العرب » » وخصاحة لسائه وحسن بيانة ٠‏ وروىئ 
المؤرخون قد .صا حاويلة فى ذلك » وأعجيهم منه أنه ختح بايا ق قصره سمى 
( باب العدل » لانه كان يقصده « فى أيام معلومة غترغم اليه خيه الظلامات؛ 
وتصل اليه الكتب على باب حديد قد صنع مشرئبا لذلك » ٠‏ 

والحقيقة » فى رأبى . أن كل هذه المظاهر التى رسم منها صورة براقة 
اسفن الامسى فت الله كاك يسنا اا فلي موري أاقيا سحمية هنارم 
أظلت قرطبة بعهد من الارهاب » فسكن زعماؤها ووجهاؤها » وكيف لا تسكن 
أمام الجيوس المحسودة أمامها » وأمام حاكم سفاك للدماء » استحل ؛ خيما 
ببدو لى ؛ قتل آخبه المنذر ثم قتل أخوين له » هما هشام والقاسم » وأوعز 
الى ابنه المطرف يقتل أخيه محمد ثم قتل ابنه المطرف هذا » وكانت قائمة 
ضحاباه من غير أفراد أسرته طويلة ٠‏ 

لم يشر الرواة والمؤرخون الى تخاذل الامير عبد الله واستضعافه خيما 
اتصل بولايات الائدلس » ولم يشيروا الى جبروته وارهابه خيما اتصل 
بعأصمة أمارته » ولكنهم لم يخفوا أن « أيامه كانت سوداء » من أولها ألى 
آخرها » » « خرق الدولة ضها الشقاق ؛ وحل عراها النفاق » » وآئه كانت 
ذمها ( الفئكئة مستولية والدجنة متكانفة »٠٠‏ وعصا الجماعة متصدعة ٠٠٠‏ 
وصار الناس من دلك فى ظلماء ليل داج » لا اشراق لصباحه ولا فول 
لنحومة ) ٠‏ 

ولا شك ف أن أهل قرطبه قدخرحوا يموته فى أول ربيم الاول سنة 
6" ( 151 أكتوبر 415 ) ؛ وكان فى الحاديه والسيعين من عمره ٠+‏ 


48 نسم 


حواشى الفصل الثانى 

(11) أهم مصدر لتاريخ عبد الرحمن الداآخل هو كتثاب « أخبار مجموعة » 
لمؤلف مجهول » صفحات 55 الى 1١.‏ 4 تليه أهمية المصادر التالية : صفخات ١؟‏ 
الى 4١‏ من كتاب « تاريحٌ افتتاح الاندلس » لابن القوطية » وصفحات ظ الى 1٠.‏ 
من الجزء الثأانى من « البيان المغرب » لابن عذارى » وصفحات ١54‏ الى ١9١‏ 
فى #أخاريخ الاتحلس #اللتويرى © الذى لقره( عسيان رسيو 
من مخطوطة « نهاية الارب فى فتون الادب » تأليف النويرى (.أحمد بن عييسد 
الوهاب ) » المتوق سنة ؟*ل/ا 1١535‏ ) > وصنحات 7.5 الى ؟1؟.من الجزء. 
الأول و 6؟ الى ده من الحصزء الرابع من « نفسم الطيب » للمقرى 
راجع الجزء الاول من « تاريخ أسبانيا الاسلامية » لموْلفه ليبيغى 
بروفتسال . 

(10) يقال أن أم عبد الرحمن كانت بربرية وكانت تسمى راحا أو رداخا ‏ 


وكائت تنتمى الى هذه القديلة » ولهذا التحأ اليها ملتمسا حماية آخواله . 
(19) بلغت ثورات العرب فى عهد عبد الرحمن أكثر من اثنتى عشيرة ثورهء 


وبدات منذ اليوم الذى دخل فيه قرطبة »2 فقد حاول زعيم اليمنية حينذاك » أب 
الصباح بن يحى اليحصبى »© أن يتخلص منه » ولكن عيد الرحمن احتاط لنئفسه 
من اليمنية وأحبط محاولتهم . ومعد ذلك بخمس سنوات » فى سئة ١57‏ (.,6/) 
حاول هشام بن عروة الفهرى أن يغتصب الولاية واعلن نفسه أميرا فى طليطلة » 
واستطاع عبد الرحس أن يتغلب علبه فى سئة ١56‏ (0/51) © وأمر به وبأئصاره 
أن يقتلوا ويصلبوا فى قرطبة . وفى السنة التالية 4 سنة 1/19١5‏ » قامت ثورة 
اشبيلية ) وقضى عبد الرحمن على ثورته وقتله . وى سنة لاه١‏ (9/4/) قامت 
(15) ثار سعيد المطرى أحد زعماء اليمئنية » واستطاع أن يستولى على 
العلاء بن مغيث التى أشرنا أليها أعلاه . وبعد ذلك بثلاث سنوات ؛ فى سئة ١49‏ 
صفحة 1١1‏ من الجزء الاول من « تاريخ اسبائيا الاسسلامية » تأليف ليفى 
(18) تنظر الحاشية رقم )١5(‏ فيما سبق » صفحة ١1‏ . 


اذأ سم 


فى أشبيلية كذلك ثورة تزعمها عبد الغفار اليحصبى وحيوة بن ملامس الحضرمى 
ولكنهما هزما هزيمة نكراء فى وادى قيس . وكانت قد هبت ثورة أخرى فى سنة 
ذه| (9759) تادها ششقنا بن عبد الواحد المكنسى ( قرأ البعض هذا الاسم شقيا 
وقراه البعض الاخر سفين . وصحته ما أتبتناه ) » وأدعى شقنا هذا أنه فاطمى 
واحتذب اليه أنصارا عديدين واسنيرت ثورته تسع سنوات الى أن قتل فى سئة 
(/ا#) بعد معارك عديدة كان الامر عبد الرحمن يقود بعضها ينفسه . ثم 
كانت ثورة ابن الاعرابى وحملة ( قارلة ) فى سئة 111 (9/178) وهى القى نشير 
البها أعلاه . وفى السئة التالية ثار مندمبر عند الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف 
بالصقلى واضطره الامير الى الفرار ٠»‏ وقتله الرجل الذى التجأ اليه . وفى سنة 
(4//) تآمر على عيد الرحمن بعضن أقارنه وأنصاره بتحريض عبد السلام 
ابن يزيد وعبيد الله بن أبان » واستطاع الامير أن يظفر بهما ويقتلهما ٠‏ وق 
السئة التالية تمكن عبد الرحمن من أن ينغلب فى سرقسطة على حسين بن يحى 
الانصارى » حليقا ابن الاعرابى » وقد أشرنا كذلك أعلاه الى أحداث تلك الثورة 
التى قضى عليها عبد الرحمن فى سنة 111 (815/) . وفى سنة ١11‏ (1/485) تآمر 
على الامير ابن أخته » المغيرة ابن الوليد » مالاتفاق مع هذيل بن الصميل » وكشسف 
عبد الرحمن المؤامرة وقتل مدبريها . وأخيرا كانت ثورة أبى الاأسود محمد بن 
يوسف الفهرى فى طليطلة وهى التى نشسير الى حوادثها اعلاه ٠‏ 

(.؟) صار ( قارلة ) هذا بعد عشرس سنة من هذه الاحداث امبراطورا 
للدولة الكارولئجية وتسمى باسم قارلة العظيم ( شارلان ) . 


(1؟) حدث أثناء عوده حيوشس ( قارلة ) أن هاحمت قبائل من اليش ْسكنس 
ومن العسرب مؤخرة الجيش فى رنش فله » وقتل فى هصذا 
الهجوم ثلاثة من مشاهير قواد (قارله ) 4 أحدهم المسمى (رولان ) 4 وهو الذى 
ايح بالتسكة السبعرية الفركسية المقصورة المدروفة اشناة اتقار د رولا 6 


(؟؟) استطاع الامير عبد الرحس فى سنة 114 أن يفاوض ( قارله ) 
لاسترداد قائده ثعلبة » ورضى ( قارله ) أن يفك اسره ويرده الى الامير ٠‏ تفظر 


لم لاك سم 


بروقنسال . هذا وجاء فى صفحة 7١.‏ من الجزء الاول « نفح الطيب »© للمقرى 
أن الامير عبد الرحمن خاطب ( قارله ) ودعاه الى « المصاهرة والسلم ٠‏ فأحابه 
للسلم ولم تتم المصاهرة » »© وقد فهم ليفى بروفتنسال »© فى صفحة 15١-1٠‏ 
خاطب عبد الرحمن بعد أن آيقن أن الامير « صلب المكسر تام الرجولية »© © وأنه 
هو ؛ أى ( قارله ) » الذى دعاه الى « المصاهرة والسلم » . 

(9؟) قيل أن تلك السنة ثار آهل جرنده وأسلموا مدينتهم الى الافرئحية . 

(8؟) روى المؤرخون قصصا مشهورة عن أعجاب الخليفة المنصور بعيد 
الرحمن بن معاؤية وشهادته له بمضاء العزيمة وقوة الحيلة وشدة البأس وتنظر 
صفحتا 5ه و ٠‏ من الحزء الثافى من « البيان المغرب ( اين عذارى وصفحة 
"٠‏ من الجزء الاول من »6 نفح أ لطيب « للمقرى ٠.‏ 


(؟) يجد القارىء قصة نخلة الرصافة وحنين عبد الرحمن الى موطنه 
بلاد الشام » فى مراجع عديدة منها : « البيان المغرب » لابن عذارى » صفحة 1١‏ 
من الجزء الثائى . وينظر ( بيريز ) : « النخلة فى أسبائيا الاسلامية » : 

(9؟) وصف الؤرخ اسن حيان عبد الرحمن بقوله : « كان راجح العقل ؛ 
راسخ الحلم » واسع العلم » كثير الحزم »© نافذ العزم ... ©» شجاعا مقداما 
شديد الحذر قليل الطمأنينة » لا يخلو الى راحة »© ولا يسكن الى دعة » ولا يكل 
الامور الى غيره 4ثم لا ينفرد فى ابرامها برأيه » كثير الكرم » عظيم السياسة » 
يلبس البياض ؛ ويعتم به ويعود المرفضى » ويشهد الجنائز ؛ ويصلى بالئاس ى 
الجميع ... »ه 

(11) صفحة 5١‏ من الجزء الثانى من « البيان المغرب » لابن عذارى ٠‏ 

(4؟) حاول سسمليمان أن يثور مرة ثانية بعد ذلك وأن يؤلب على أخيه أهل 
تدمير . ولكنه فشل فى محاولته ورضى بما عرضه عليه أخوه الامير من أن يعطيه 
ستين ألف ديئار شريطة أن يخرج الى المغرب الاقصى وألا يعود منها . وكان 


5 م 


أخوه و عيد الله » المعروف 0 ؛ قد اتضم الى سليبان 0 اجر 
لدي ».وبقى فيها الى ان مات هشام 
أثار الثؤرة الاولى. سعيد بن الحسين بن يحيى الانصارى؛ الذى كانآأبوه. 
عنائلة غلى:'سأرقسطة ؛ وثار على الامير عبد الرحمين“ الداخلى . وأظار+ الشورة 
الثانية مطروح 4 الذى كان أنبوه سليمان بن يتظان و4 المعروف بأفى' الاعرابى 4 
قد شار كذلك. على عيد. الرحمن الداخل 6 وأثار الثورة الثالثة فريق من. البربر كان 
يسكن الجبال فى منطقة تاكرنا القريبة من رئدة . 

(. !أ مث قبسي المؤرخون مز هد هشام ونقو اه واحسسائه وعدله ٠.‏ تفنظر , ع صفحة:: 
1١‏ .من « لخيار مجموعة ») لولف مجهول © وصفحة 1 وما يلها من الجزء 
الأول من « نفع الطيب ) للمقرى ») وصفحة 11 من الجزء الثانى من «.البيان 6 
المغرب »© لابن عذارى . 

(1؟) ينظر فيما بعد الفغصل من هذا الجزء ؛ والفصل , 
من الجزء الثائى من هذا الكتاب . 

1 تنظر صفحة /9ا١7‏ من الجزء.الاول من « نفح الطيب » للمقرى . 

ررد يكول ابن حزم 0 ليحي بن يحيى 0 نفوذ 0 عند عوسد 
مايا0 الجزء الثائى من « نفم الطيب » 
للمكقسرى . 

(5؟) الواقع أن الحكم كان الابن الثانى لهشام ؛ أما الابن الاكبر فكان يدعى 
عبد الملك . 

(5؟)'روى أبن حيان تاريخ حياة الحكم .فصلا فى مخطصوطة ,من « كتاب 
المقتبيمن فى تاريخ رجال الاندلس ) كانت عند الاستاذ ليفى بروفنسال الذى 


فت 5 


استخدمها فى كتابه القسسم الخشساص بالحسم فى الجزء الاول من 
كتابه « تاريخ اسبائنيا الاسلامية ») وتنظر كذلك مببفحات ١١6‏ 
الى ١‏ من «.أخبار مجموعة ) أؤلف محجهول » وصفحات 58 الى ١م‏ من الجزء 
. الثائى من « البيان المغرب » لابن عذارى ؛ وصفحات ١75‏ الى من الجزء 
المنشور من « نهاية الارب » للنويرى عن تاريخ الاندلس وشنقدات 19م الى 
.11 سن الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . 


. (96): يطلق على اسم المولدين أصلا على ذرارى المسيحيين الذين: اعتنتوا 
.الاشلام » ثم أصبح يطلق عامة على كل من يدخل فى الاسلام منهم » وكان:يظلق 
'عليهم كذلك اسسم المسالمة . أما المستعريون أو المعاهدون فهم. القوط الذين 
أندمجوا في الحياة العربية محنفظين دديائنهم المسيحية .. وعبيد الله بن خيوسيير 
يعرف فى بعض كتب الرواة بابن حميد وفى البعض الاخسر بابن خميس. . .أما 
غريب بن عبد الله فكان شاعرا واديبا قرطبيا من مداليد طليطلة . 

. (90؟) وذلك أن عمروس دعا وجوه المدينة الى حفل أقامه لهم فى جصين » 
وأوصى السيافين أن يتلقوهم فرادى ويضربوا عنق الواحد منهم ثم يلقونه فى 
أحفرة . وكان عدد القتلى كثيرا » قيل أنه بلغ خمسسة آلاف وفى قول حمس 
سبعياثة . 

(4؟) كان بعض فقهاء قرطبه ووجهائها اتفقوا فى جمادى الثانية سنة ١85‏ 
( مايو 6.5 ) على الثورة ضد الحكم ومبايعة أبن عمه » محمد بن القاسم. ٠.‏ ولكبن 
هذا ابلغ الامير اسسماء المتآمرين » فأمر الحكم بقتلهم جميعا » وكان عددهم اثنين 
وسبعين رجلا . وآمر يصلبهم صفا وأحدا على رصيف الوادى الكبير . ويعد 
ذلك بسنوات اتفق فريق آخر من الفقهاء والوجهاء على الثورة ومبايعة أحسد 
أعيام الحكم » وهو ابن الشنماسسن س المئذر بن عبد الرحمن الداخل ©» وأفسد 

الحكم كذلك مؤامرتهم وقضى عليهم « قضاء مبرما ») : 

(9"؟) أما الذين استوطنوا فاس فقد أنشأوا فيها العدوة التى ما زالت 
تعرف بمدينة الاندلسيين »؛ وأما الذين فروا الى الاسكندرية فكانت لهم قصة 


سس #ك/ة عبسب 


طويلة انتهت بخروجهم منها وتأسيسهم » بزعامة أبى حنئص عير بن شعيب 
البلوطى دولة فى اتقريطشى » دامت م8١9١‏ سنة . 

) )/55( كان الحكم قد أعد صائفة فى مستهل عهده » سذة .لما‎ )2٠.( 
بقيادة حاجيه عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث »© أغارت على منطقة القلاع‎ 
١مله ومملكةه أشتوريش ؛ وعادت هذه الصائفة محملة بالغنائم » وق سنة‎ 
جهز صائفة أآخرى الى القلاع بقيادة عبد الكريم هذا وأخيه عبد الملك بن‎ )6٠1١( 
وق‎ ٠. مفيث 6 والظاهر أن هدّهة الصائفة لم تفجح نجاحا استحق تسجيل الرواة‎ 
سئة ؟15 (6.48) جهز الحكم صائفة كذلك بقيادة ابئه هشام » وقد كتب لهما‎ 
بقيادة حاجبه عبد الكريم وهى النى تشمم اليها أعلاه » وكائت هذه آخر‎ 
. الصوائف الموجهة نحو هذه المناطق فى عهد الحكم‎ 

(41) لم يفصل الرواة المرب تاريخ الاحداث التى أدت الى انسلاخ 
المصادر اللاتينية » فى كتاب « تاريخ أسبائيا الاسلامية » تأليف ليفى بروفئنسال » 
الحزء الاأول » صفحات *ل/ا١‏ الى ه8١1‏ . 

(؟؟) أحاط الحكم قفسه وقصره بالحسراس من المماليك »؛ وكان يسسميهم 
« الخرس » لجهلهم العربية » وقيل انهم كانوا يبلغون خمسة آلاف عدا ) منهم 
ألف فارس ؛ وذلك بالاضانئة الى الاجناد والمرتزقة . 
الاندلس »© لابن القخوطية . 

(9؟5) روى أبن حيان » نقلا عن الرازى وابنه عيسى » تاريخ حياة عبيد 
الرحمن الاوسط مفصلا فى كتابه المقتبس » ©» فى المخطوطة التى كان يمتلكهسا 
الاستاذ ليفى بروفئسال والذى كان يعد نشرها بالاشتراك مع المرحوم الاستاذ 


ل إلا لس 


عبد الحميد العبادى . وقد فقدت هذه المخطوطة ؛ ولكن ليفى بروفنسال استفاد 
منها فى كتابة تاريخ عبد الرحمن الاوسط فى صنفحات ؟11 الى 8ل!؟ من الجزء 
الاول من كتابه « تاريخ أسدانيا الاسلامية » » وتراجعع بالاضافة الى ذلك 
صفحات ه"١‏ الى ١5١‏ من « أخبار مجموعة » لمؤلف مجهول »© و 0ه الى .لا من 
« تاريخ افنتاح الاندلس » لابن القوطية ©» و 8.6 الى 17 من الجزء الثالث من 
البيان المغرب » لابن عذارى » و 155 الى ١5‏ من تاريخ الاندلس فى « نهاية 
الآرب » للنويرى » و 901 الى 882" من الجزء الاول من ١‏ نفح الطيب »© للمترى. 

(.)) المعاهدون هم من يعرفون بالمستعربين أو هم القوط الذين احتفظوا 
بديانتهم المسيحية وعاشوا بين ظهر المسلمين » أو فى تعبير آخر »© هم أهل الذمة 
من المسيحيين » انما يتتصر اطلاق أهل الذمة فى الائدلس على اليهود » تنغئلر 
الحاشية (5؟) فيما سبق . 


(؟) حاول عبد الله البلنسى » عم أبى عبد الرحمن الاوسط ؛ أن يمد 
اطراف ولايته فى بلنسية الى تدمير » ولكن محاولته فشلت لاصابته بالفالج » ثم 
بموته بعد سنتين من محاولته فى 2.١4‏ (8؟8) . وكذلك قام تنازع فى تدمير بين 
فريق من اليمنيين وآخر من المضريين » سنة مبايعة عبد الرحمن . وكان النزاع 
بين الفريقين يهدا حيئا ثم يندلع من حديد » واستمر الحال كذلك سبع سنوات ٠.‏ 
ولم ير عبد الرحمن بدا من أن يوجه الى المشاغبين جيشا قضى على نزاعهم ©» 
وأنزل العقاب بهم بأن هدم حاضرة الكور » وأنشاً حاضرة جديدة لتدمير ») هى 
مرسية . وكذلك أثار شخص يدعى هاتسم الضراب شغبا فى منطقة طليطلة » 
واستطاع أن يجمع حوله فريقا من العابثين الذين تجمعوا على السلب والنهب 
وقطع الطرق »© واستمر سغهم سنتين » من 64١؟‏ (855) الى 5151 (81؟8) © اذ 
استطاع محمد بن رستم » عامل الثفر الاوسط أن يقفى على هاشم هذا ويفرق 
جماعته . وثار أهل طليطلة مرة أخرى وأوفد الامير اليهم أخاه الوليد على رأسس 
جيش قمع ثورتهم فى سسمنة ؟؟؟ (8517) وأعاد تحصين المدينة ©» ولم تقم لاهلها 
قائمة يعد ذلك فى عهد عبد الرحمن الاوسط . 


سس 9/5 سسم 


(5) كان القائد عيد الكريم بن مغيث يقود أولى هذه الصوائف وأبلى فيها 
يلاء ظافرا » وكانت هذه آخر حملة يتودها . أذ توفى بعد ذلك بسنتين فى سنة 
٠‏ (95؟6) وكان قد جاوز السبعين ٠‏ 

(89) عاد موسى الى العصيان بعد ذلك بثلاث سنوات » ثم أعلن الولاء » 
واسيتقر فى ولاية تطيلة » وما لبث أن آصبح صاحب الامر والنهى فيها » ليس 
لاسير قرظبة سلطان عليه . ولكنه ظل على ولائه للامير عبد الرحمن »؛ وأعلن 
الولاء لابنه الامير محمد » وشسارك فى غزو بلاد الفرنجة وأشتوريثش ٠‏ 

(م)) كان جماعة من الشيوخ المسنين الذين لم يستطيعوا الفرار من وجه 
المجوشس التجأوا الى مسجد واحتموا فيه » ودخل عليهم المجوس فتتلوهم ؛ 
وسيى المسجد معسجد الشهداء . 

(9؟) وهم عيد الله بن كليب وعبد الواحد الاسكندرائى ومحمد بن رستم ٠‏ 

(.ه) أظلهر محمد بن رستم والفتى نصر نشاطا ملموسا فى هذه المعركة كان 
٠ه‏ القضل فى تحقيق النصر الكامل . 

(09) استند بعض المؤرخين الغربيين الى رواية لاتينية من القرن العاشر 
لنسجيل أحدات شهب وقعت فى نهاية عهد عبد الرحمن الاوسط فى سنة 51١1‏ 
(.ه) » اثارها فى قرطبة بعض القسس المتعصبين ضد الاسلام » واستمرت 
فى عهد الامر محمد الى أن قشى عليها فى سنة م؟؟ (601) . وأعطى هؤلاء 
المؤرخين لهمذه الاحداث اهمية تفوق أبعادها الحقيتقية ) وسموهاثورة 
الم يفون ٠‏ وق رأيئا أن هذه الاحداث كانت فردية لا تمثل حركة تعصب عام» 
ولم يكن لها على كل حال أثر على مجرى الحياة العامة فى العاصمة » أو على 
سياسة الحكم فى الدولة » بدليل أنه لم يشر اليها أحد من مؤرخى العرب . 
وسنشير الى هذه الاحداث فى الفصل السابع من هذا الكتاب . 

(؟ه) وى ذلك يروى عذارى فى صفحة 1١‏ من الجزء الثاني أن عبد الرحمن 
الأتسط هوا اولسمى صرف فلن نتن" الكلتاذق التيتحة و الفبكل داكي 
الخدمة . وكسى الخلافة أبهة الجلالة » فشيد التصور وجلب اليها المياه ... 


وأحدثالطرز واستنبط عملها واتخذ السكة دقرطبة © وفخم ملكه 26) « وفى أيأمه 
دخل الاندلس نفيس الوطاء وغرائف الاشباء + وسيق ذأك ون تقداد وغيرها») 
ومن ذلك العقكد المعروف بعقد الشفاء ©» وكان لْزبيدة أم جعفر المنخصور 5 


(؟هب) أدعى بعض الرواة القدامى أن عبد الرحمن الاوسط كان يسام 
زمامه لاربعة تسلطوا عليه وأملوا عليه ارادتهم وسيروا سياسته © وهم الفقيه 
يحى والمغنى زرياب والجارية طروب والفتى نصر . وفى هذا الادعاء كثير من 
المغالاة تشهد عليها سيرة الاميرم وأعماله . وكل ما كان هنالك » فى رأيثئا © أن 
الامير كان قد أصطفى هؤلاء الاربعة وأولاهم تقنه وعطنه . وكذلك قيل أن عيد 
الرحمن كان مولعا بالنساء . وأنهكان له منهن ست وأربعون ولدا من الذكور 
واثنتان وأريعون من الاثاث » وفى « نفح الطيب » ص 755 من الجزء الاول © 
6 من الذكور و .2 من الاناث . ولم يكن لهذه الوفرة فى الحظايا والذرية أثر 
كذلك على توجيه سياسة الامير . 


(05) يراجع ناريخ هذه الفئرة فى صفحات 17 الى ١١.‏ من الجزء الثائنى 
من « البيان المغرب » لابن عذارى » وصفحات ١١‏ الى .16 من « أخيسان 
مجموعة » لمؤلف مجهول » وصفحات 5 الى ١.؟!‏ من « تاريخ افتتاح الاندلس » 
لابن القوطية » والبحث الواضح المفصلى فى صفحات 8ل!إ؟ الى 7١9‏ من الجزء 
الاول من « تاريخ أسسانيا الاسلامية » تأليق ليفى بروفئسال © وعئان » « دولة 
الاسلام فى الاندلس » » صفحات 586 الى ؟١؟‏ . 

(0) كان المجوس » وهم التراصنة النورمانديون » أغاروا مرة أخرى فى 
سنة 515 8531 ) على سواحل الاندلس » ولكن الامير محمد استطاع أن يصدهم 
ويحملهم على الفرار . ولم يحاولوا الاغارة على الاندلس من جديد »؛ الا بعد اكثر 
من قرن » فى عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله . 


(هه) كان موسى بن موسى دن قسى قند مات فى سنئة م1" (865) © وتقاسم 
أولاده ولايته وكانت نضم لاردهة وسرقسطة ووشتقة 5 وأعلن هؤوؤلاء الاولاد 
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العصيان وتحالفوا مع أذفونكشن الثالث ملك أشنوريش » فكانت هذه الحميلة 
موجهة ضد هؤلاء العصاة وحليقهم معا : 

(5ه) استمر الحال كذلك عشرات السنين »© مما جعل أذفونش الثالث © 
قويا 4 وللتوسع قَْ الشتهال الغربى من الاندلس 4 ويصل الى حدذدود الففضر 
الادئى » كما آنه فتح هذه المناطق المحصنة للمسنعمرين الذين هاجروا من شسمال 

(كهب) ظل هاشم أسيرا مدة سمئتين الى أن استرده الامير محمد بفدية 
غالية . 

(9ه) كان أسمه حفص وأضيفت اليه الواو والنون تفخيما . وكائنت هذه 
عادة متبعة منذ ذلك العهد فى الاندلس »© وهكذا نلقى فى تاريخها أسماء مثل 
حمدون وبدرون وزيدون وخلدون ٠‏ 

(/ه) روى ابن حيان تاريخ حياة عبد الله بن محمد مفصلا فى قسم من 
« المقتيس » نشره الاب أنطوفيا » فى باريس سنة 
911 »© يراجع « افتتاح الاندلس » لابن القوطية » صفحات ١؟١‏ الى ١١٠١‏ »© 
و( الديان المغرب » لابن عذارى »؛ صفحات ؟١‏ الى 11 من الجزع الخانى » 
عبد الله ) » وصفحات ؟0؟ الى ه/!ا؟ من « تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس» 
تأليف عسالم ( السيد عبد العزيز ( » وخاصة صفحات 559 الى 5951 من الجزعء 
الاول من )0 تاريح أسيائيا الاسلامية م( تأليف لبفى بروفنسال ٠‏ 


(9ه) وذلك بالرغم من استتحاده دأذفونئثس الثالحث 4 ودمتى قسى قَْ لاردهة» 
واغرائهم باقتسام مملكة الاندلس والقضاء على حكم بئى أمية فيها . 

(66) وقعت الفتن فى البيرة منذ سنة ه/ا؟ (889) » أثئارها يحى بن صقالية 
التيسى » ولما قتل » تولى الزعامة سوار بن حمدون القيسى » وكان شديد 


م ©6ل/#آ مس 


التعصب خد المولدين والمعاهدين » ووقعت بينه وبينهم حروب ومعارك © قتل 
فيها منهم جموعا كبيرة ©» واشتد نفوذ سوار فى المنطقة » وأقره الآامير على 
ولايتها » ولما قتل ©» أقر الامير سعيد بن سليمان دن جودى السعدى على ولاية 
الببرة » ثم دير مكيدة لقتله . 

(؟1) أبدى ابراهيم بن حجاج همة وبراعة فى ادارة ولايته ») وأنشأ له فيها 
حرسا خاصا »© وأحاط نفسه بأبهة املك » وحصن مدينة قرمونة »© وأازدصرت 
أشبيلية فى عهده » ووفد اليها الادباء والشعراء من قرطبة . 


الغصل الثالث 


) ٠٠١م الى 99؟  115 الى‎ 5٠( 


١‏ الامير عبد الرحمن بن محمد .٠(‏ - كلو) 
؟ ‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله ؛ أمير المؤمنين 

5ص سس وكو) 
الحكم المستنصر بالله (٠هم‏ اكو) 
4 - المفصور يبن أبى عاممسر (كدم ويه ) 


ه الملك الملفر (عهم_ح.ء١)‏ 


الفصل الثالث 


الاندلس ف ذروة المعد 
)01 
الامر عبد الرحمن بن محمد(؟5) 
(ءءت الى خكم _ ؟له الى وك ) 


لعل الفضل الوحيد الذى يذكر للامير عبد الله » هو أنه ألهم اختيار 
تدده غية !| ريعه اين سمي الذي انيد وات المداد ا ضويها سنكانيا 
لتحمل أعباء الحكم » وكان يحظيه خوق أولاده » ويس كنه قصره دونهم ٠‏ 
وحدث مالا يتوقعه المؤرخ » اذ أن آولاد عيد الله وآأخوته رضوا جميعا 
بمبايعة ذلك الشاب الذى كان لا يتجاوز الراميعة والعشرين من عمره » 
وقدموا له خروض الولاء يوم موت عاهلهم (*5) ه وكتب لهذا الشاب أن 
بمتد عهده بعد ذلك خمسين سنة » نعمت الاندلس فيها » كما سترى »© 
بالاستقرار والرخاء » وسكنت خيها العواصف الجامحة » وشهدت قرطبية 
مجدا لم تشاهد نظيره فى أى عهد من العهود ٠‏ 

بدا الامير عبد الرحمن عهده بعقد العزم على اسكان الفتن التى كانت 
مستعرة فى امارته » والقضاء على المتمردين من رعيته + ولم يمض تسهران 
على مبايعته حتى أوخد جيشا بقيادة عباس بن عبد العزيز القرشى » ى 
ربيع الثانى سنة +" ( ديسعبر ؟1) + الى قلعة رباح لاخضاع البرير 
الذين كانوا قد أستولوا على هذا الحصن بمعاوئه الفقتح بن موسى ذى 
النون » وانتصر الجيش على الثائرين انتصارا حازما ٠‏ وبعد ذلك بأسابيع 
قلاكل » فى ١٠١.‏ جمادى الاول ( أول منابر 91 ) » أوفد جيشا ثانبا بقيادة 
الحاجب بدر بن آحمد فاسترد استجة من أنصار امتمرد المرتد ابن حفصون٠‏ 


وبعد ذلك بشهرين » فى شهر شعبان ( مارس ) » يدا الامير يعد العدة لحملة 
قوية يقودها بنفسه » وتحركت الحملة فى شهر رمضان ( أبريل ) » وعادت 
الى قرطبة بعد ثلاثة أشهر » عشية عيد الاضحى »؛ ( ١‏ يوليو 141 ) ؛ بعد 
أن نجح الامير فى ختح سبعين حصنا من حصون الثوار فى جيان وآلبيرة ؛ 
من مناطق نقوذ ابن حفصون » وبعد أن أخضع سعيد ابن هذيل » صاحب 
النتلوق 8 الكن سويت المماة نايهنها' #تواصوة اللشييق احنة يق القميا اه 
ماحت: تمان منوابن عظاق # اجانفت متفقينة ماني امه كاله لون 
زالقفمن اضكانها الأفان .+ 

وفى السنة التالية » فى شهر جمادى الاول ( ديسمبر 19 ) » أوفد 
الآمير عبد الرحمن جيشا لاخضاع آشبيلية بقيادة قاسم بن الوليدء 
وامتسامث ظلك الدينة النظيفة #وردت الى انافك الأماره 6 واق لهو 
رمضان من السنة نفسها ( أبريل 514 ) استسلمت قرمونة بدورها » وانتهى 
بذلك ملك بنى حجاج ٠‏ وف الشهر التالى » قاد الامير جيشا لتضييق 
الخناق على ابن حفصون » وانتزع الحصون الموالية له فى رية ٠‏ ثم حال 
القحط الشديد الذى أصاب الاندلس ف السنة التالية » سنة “وم (16هة) 
من أن متابع الامير تعيكة الجيوشس » اذ أنه شغل بالعمل على تخفيف وطأة 
المحنة على الاهالى » ولكنه آوخد فى السنة التالية جيشا بقيادة اسحاق بن 
محمد القرشى الى تدمير وبلنسية ومدينة الحامة » فأخضع الثوار يهاء 
وانتهتسلطة ديسم بن اسحاق يها ٠‏ وف السنة التالية » وء؟ (10ة) » 
أوفد حاجبه بدرا على رأس حيس غزا به مدينة ليلة » وأخضع ثوارها ٠‏ 
وشاء حسن طالع الامير أن يموت أبن حفصون ف ربيع الاول من سنة ه٠‏ م 
( سبيثمبر 7 ) » وآن يستسلم أولاده أمام قوات الامير ٠‏ ثم لم يليث 
هؤلاء أن نكثوا بعهودهم » ومازال الامير يسير قواته لاخضاعهم ؛ ويتولى 


5-0 


قيادتها بنفسه » حتى تخلص من أبناء الثاكر المرتد » الواحد تلو الآخر ء 
وأخيرا سقطت ببشتر ؛ حصنهم المنيع ؛ فى ١؟‏ ذى القعدة ستة هاس 
١/(‏ يناير 4؟ة )(4) ٠‏ 


كان لانتصار الامير عبد الرحمن على ثورة أبن .حفصون وأسترداده 
لجميع معاقله ومعاقل أنصاره » وقضائه على الفتنة الكبرى التى دامت 
ستا وأربعين سنة » صدى عريضا ف بلاد الاندلس والمغرب وق أسبائيا 
المسيحية .+ وكان الامير قد قضى قبل ذلك على تمرد أسرة بنى قسى قى 
تطبلة ولاردة » وتفرق أغرادها » وأسرة الطويل فى وشقة » ودخل آبناؤها 
قى طاعة الامير » كما كان قد أخمد الثورات التى قامت أو التى كانت قائمة 
فى طرطوشة وماردة وترجالة وقصر أبى دائس والبيرة وشنت برية ووادى 
الحجارة ومجريط » وتلاشى ذكر معظم زعماء الثوار وخلفائهم فى الولايات 
والمناطق التى كائوا يسيطرون عليها » ودخل كثير منهم فى طاعة الامير » 
وأعلنوا الولاء له » وأخلصوا فى خدمته » وانخرط يعفبهم ق سلكَ حجنده » 
وناصروه ف الجهادزه") ٠‏ 


وكان الامير عبد الرحمن قد حقق انتصارات أخرى على حدود بلاده 
ضد المسيحيين » وكان قد أوخد فى المحرم من سنة غ." ( يوليو 415 ) قائده 
أحمد بن .محمد أبن أبى عبده ىق جيشس قوى لأصد اغارنات مملكة ليون 
والاغارة بدوره عليها(15) » وعادت الحملة ظاخرة بعد أن عائت فى مملكه 
ليون ه وق صيف السنة الثالية أعاد عبد املرحمن الكرة » ولكن الموقعة التى 
نشبت بين الجيوش العربية وجيوش ( أردون ) » ملك ليون » فى ربيح الاول 
الاول سنة ه٠‏ ( سيتمير اه ) ؛ أسفرت عن انهزام الجيش الاندلسى 
واستشهاد قائده أحمد بن أبى عبده مع خريق من خقهاء قرطيه 5 ولم تكن 


ل[ لك سس 


هذه الهزيمة الا لتزيد من عزم عبد الرحمن على تأديب الجلالقة ٠‏ فارسل 
جيشا بقيادة الحاجب بدر بن أحمد » فى ربيع الاول من السنة التالية 
( أغسطس 488 ) » والتقى هذا الجيش بجيوش ( أردون ) وأوقع بها هزيمة 
كبرى ٠‏ وفى السنة التالية أعد عبد الرحمن حملة قوية أخرى عهد بقيادتها 
الى القائد اسحاق بن محمد القرشى » ألحقت بجيوش ( أردون ) هزيمة 
' آخرى » أاضطر معها اللك الى التراجع ٠‏ ولم يقنع الامير عبد الرحمن 
بهذين الانتصارين » فأعد ى صيف سنة "٠8‏ ( +؟9 ) جيشا قاده بنفسه » 
اجن سيلا نالك كي تمن مشلكة ادوى 6 وعدم بحديونا عند د ضيوا وا لننقواق 
على غناكم ثمينة » ثم توجه الى حدود مملكة نبرة ( نافار ) » وهرعت 
جيوش ( أردون ) لنجدتها » وى منطقة قريبة من بنبلونة تدعى خونكيرا 
التقى جيش عيد الرحمن يجيوش ( شانجة ) و ( أردون ) ؛ 
وككوها تاكن بتادنكة #توقط ل لمركة عدد كن من المهناه وااو هفنا 
ووففع عدد كبير اخر فى الاسر » ولحق الامير عبد الرحمن بفلول الهاربين » 
وحاصرهم وأفناهم ه وظل بعد انتصاره العظيم هذأ فى 5 ربيع الاول سنه 
4 ( 55 يوليو +95 ) ثلاثة أسابيع يجتاح خيها مواقع فى جنوب ثبرة 
ويخرب الحصون ويجمع الغناكم(""ب) ٠‏ 

لم يشف هذا الانتصار العظيم المزدوج غليل الامير الباسل ء خانه 
كان يتطلع الى مهاجمة ( شانجة ) فى عاصمة مملكته » بنبلونة » فى قلب بلاد 
اليشكنس ٠‏ وأعد العدة من جديد لحملة كبرى بقودها كذلكٌ بنفسه » وق 
منتصف المحرم سنة ؟١71‏ ( 507 أبريل 954 ) تحرك الامير على رأس 
جيوشه » ووصل تطيلة فى : ربيع الاخر ( ٠١‏ بوليو ) ٠‏ ثم اتجه منها نحو 
اثلا كدرة#جكربا العصوق فى طريفة الى مقاونة وهال يحيرسنة مع 


لح “اكلم بدك 


جيوش ( شائجة ) وحلفائه وهزمتها ى موقع غير بعيد من بنيلونة » ولم 
للنكةان قؤجة الا الى ساضفة خصهه عبروهة الطتورق النيا منقوها + 
ووجد أهلها قد هجروها غارين عند وصول طلائع الجيوش الاندلسية » خلم 
يلق عبد الرحمن صعوبة كبرى فى احتلال القلعة وتخريب المدينة » وعاد 
مظفرا الى قرطبة فى أواخر الشهر ( أول أغسطس ) ٠‏ 


رك 


9غ 
التقيقة عبد الرحمن التاصر كدين الله » ام 'المؤهئين 
[15ن الى ٠هم ‏ و؟؟ الى اذه ) 


زادت هذه الانتصارءات » داخل الاندلس بوبخارجها ه من ايمان. الامير 
عبد الرحمن بسعد طالعه وشدة بآسه وقوة مراسه ومضاء عزيمته وثبوت 
سلطائه » ودفعته على أن يقدم على اعلان الخلافة والتلقب بأمير المؤمنين 
الناصر لدين الله ٠‏ ولعل ما شجعه على اتخاذ هذا القرار الجرىء » فى 
مستهل شهر ذى الحجة سنة "1١5‏ ( بناير 954 ) » ما كان يعلمه من انحلا 
الخلافة العباسية حينذاك » ومن أن عبيد الله المهدى » صاحب اخريقية ؛ 
أعلن نفسه خليفة ٠‏ ولا شك فى أن الامير عبد الرحمن كان مقتنعا » فى تلك 
السنة التى أعلن خيها الخلاخة ؛ أنه أعظم أمراء الاسلام قدرا وقوةء 
وآكثرهم مالا » وأجدرهم يآمامة المسلمين » وأحقهم » وهو ابن الخلائف »2 
بالخلافة وعلى كل حال لم يكن عبد الرحمن الناصر يقصد حينذاك أن يعترف 
المسلمون فى أطراف المعمورة بآمانته » ولا أن يدعى له على المنابر غيها ) 
وما كان يتوقع أن يحدث شىء من هذا » ولكن الذى كان يرمى اليه » وقد 
تحقق خعلا » هو أن تكسبه ألقاب الخلافة وآمارة المؤمنين هيبة أكير عند 
أغراد أسركه ورعيته » بحيث يتردد المتمردون معها فى اعلان انتفاضهم ٠‏ 
وكذلك قصد عبد الرحمن أن يتبع اعلان الخلافة تفخيم صيته وتعظيم رهبته 
عند خصومه » ملكى تبرة وليون(/50) ٠‏ 

وسترى فى غصل لاحق من هذا الكتاب أثر اعلان الخلافة على زهاء 
قرطية وازدهارها وعلو منزلتها » اذ صحب هذا الاعلان انشاء رسوم 
للخلافة » واحاطة الخليفة بهالة من الفخر والابهة + خلم تعد قرطبة مقرا 


لذت #6 سم 


للامارة فحسب » بل, عاصمة لسلطان عظيم » ومجمعبا لطائفة كببيرة من, 
الخاصة » ولحاشية من العلماء والفتيان الصقللبة » خصيان. وفحول + تضهم 
الثراء خيها » وعمت الرخاهية ».أمها مشاهير العلماء والشيوخ ء وتواهم عليها 
زعماء البرير فى أخريقية ٠‏ وقدمها السفراء من بلاد الفرنج ومن ايطلليا 
وألمافيا وبيزنطة » بل قدمها الملوك والامراء » وكان قدوم هذه الوفود مثارن 
ابدام أهل قرطبة » ومجالا للابتهاج واقامة الزينات والاغر ا(ده) ٠‏ 


اتبرري ,عه الرحوق الناضر يك اقنون هن فده الفاخية د النضن 
على القلة الياقية.من. المتمردين فى دولته ٠‏ غجرد جيشا قوما قاده منفسة » 
ف.شسص ربيع الاخر سنة 19" ( يونيه كه ) « توجته. به الى بطليويس 
وملوده :.وخوب: المناطق بهما » وضرب عليهما حصاووا شهيد! » ومنهما توجه 
الى باجه > فاستسلم صاحبها عبد الوحمن بن سعيد بن مللك 6 ثم اللى: 
شنتمويه التى أستسلمت بدورها » ولم يليث صاحمه بطليوس » عبد 
الرحمئ. بن محمد من مروان الحليقى أن استسام. كذلك » وقدم. للى قرطية. 
مقدما خروض الطاعة » وسكئت ثورة بنى الجليقى ٠‏ 

سقطت حصون الثوار » ولم يبق غير حصن وآحد عنيد كان بيد 
الموادين » هو طليطلة ٠‏ وقد حاول الخليفة أول الامر اجتذاب أهل هذه 
المديئة بالحسنى ؛ وبعث اليهم وفدا من الوجهاء والفقهاء اردهم الى 
الصواب ٠‏ وا لم تجد محاولاتهم ؛ عقد الخليفة العزم على اخضاع طليطلة 
باثقوة » ختوجه اليها بئفسه على رأس جيش ف ربيع الآخر من سنة /ام 
( مايو 8٠‏ ) » وأعد العدة لحصارها حصارا طوبل الاجل » وايتنى أمامها 
« مدينة الفتح » ارايضة جيوشه ثم عاد الى قرطبة ٠‏ ودام الحصار 
سنتين » وأخيرا رضخ الثائرون » وسلموا مدينتهم » وعاد الناصر من قرطبة 
ليدظر طليطلة دخول الظافرين ق شير رجب ”٠‏ (يوليو 5؟ ) » وأمر 


لثامم لم 


بهدم أسوار المديئة ٠‏ وهكذا انهار آخر حصن من حصون الثوار » وصغفت 
الاندلمن جميعا لحكم الخليفة عبد الرحمن الناصر(ة:) ٠‏ 

وكائت الثغور هادكة منذ حملة بنملونة وانتصارات سنة ؟ام 
(1؟5) ٠‏ وكانت مملكة ليون قد آلت الى ملك آخر هو ( راميرو الثانى ) ؛ 
المعروقف ب ( ردمير ) ؛ والذى افتتح عهده بالهجوم على مجريط والاستيلاء 
عليها » وكائثت حصنا من حصون الثغر الاوسط » بئاه الامير محمد بن عبد 
الرحمن »© وأراد الناصر أن يلقن ( ردمير ) درسا » فخرج بنفسه على رأس 
صائفة فى سنة ++" ( 4و ) الى قشتالة » خاجتاحت جيوشه مناطق ينها 
وحاصرت ( ردمير ) فى احدى قلاعه » ثم اتجهت نحو برغش » وكانت مدينة 
كبرى من مدن قشتالة » خخربتها وهدمت أسوارها وأسوار حصون قشتالية 
أخرى ٠‏ وف سنة هب (/4) » قاد الخليفة صائفة أخرى الى آلبة والقلاع», 
وكان صاحب سرقسطة » أبو يحى محمد التجيبى قد تحالف مع ملكى ليون 
ونبره ٠‏ واقتحم الناصر قلعة أيوب » ومنها اتجه الى آلية خافتتح حصونا 
غمها » وآخيرا ضرب الحصار حول سرقسطة » ومثلما خعل فى طليطلة » أعد 
العدة لحصار طويل الاجل » ثم سار يجيشه الى بنبلونة ؛ فخرب مرة أخرى 
حصو ثنها » وعاث ف ملاد البشكنس » ولم تليث سرقسطة أن استسلمت »؛ 
وعفى الخليفة عن صاحبها » ولم يعد لينى التجيبى خفوذ خيها ٠‏ 

حالف النصر العاهل الاندلسى منذ مبابعته ق سنة "٠٠‏ وحتى تلك 
السئة » ستئة هب ٠‏ غير أن الحظ قد خانه مرة بعد ذلك ىق سنة باجم 
(ومة) ؛ ولعله كان قد اغتر بقوته وسعده » وأخطأً حساب قوى خصومه ٠‏ 
خفى تلك السنة جهز الخليفة جيشا كثيفا قويا قيل ان عدته « زادت عن ماه 
ألف من الناس » »؛ « خنزل على دار مملكة الجلالقة » وهى سمورة )7١(6»‏ » 
وكان يقبنه منجاح هذه الصائفة قويا بحبث أطلق عليها « غزاأة القدرة ©» ٠‏ 


خريطة تبين حملات عبد الرحمن الناصر 
ضصضد المتلكات المسيحية 


« أنظر الجزء الخاص بالخرائط فى آخر الكتاب » 


والتقى فى ١١‏ شوال ( أول أغسطس ) » بالقرب من سمورة » يجيوش ليون 
وقشتالة ونيرة المتحالفة » واستمر القتال أياما » ثم دارت الدائرة على جيش 
الخليقة » وقتل الاف عديدة من جنده وغرسانه فى الموقعة التى اشتهرت 
يأسم 2 وقعة الخندق » 6 ووحد الخليفة نفسه مشقة فى النجاة ٠‏ 


كان لهذه الهزيمة الشنعاء وقع آليم فى خفس الخليفة ؛ فأقسم بعدها 
أن يثار من أعدائه » وأخذ يعد الصوائف » ولكنه توقف منذ تلك السنة عن 
الخروج يبشخصه لقيادتها » خكان يختار لها بمعض قواده ٠‏ وكان لانتصار 
( ردمير ) صدى كبير فى العالم: المسيحى » ولكن سرعان ما استطاع الخليفة 
أن يجعل هذا الصدئ يعطفت ثم يتلاشى + وساعدت الظروف على ذلك » اذ 
شب نزاع بين ( ردمير ) وبين أمين قشتالة »ولم ير ملك ليون بدا من التثام 
حدود مملكته والاقتصار على الدواغع عنها ٠‏ وجهز الخليفة ثلاث صوائف 
فى سئوات (0441) و 0" (445) و وعم (+40 ) » كانت توقع الدمار ق 
مناطق من مملكة ليون » واستطاعت احدى هذه الصوائف أن تخترق قلب 
هذه المملكة وتصل “الى طرفها. الشمالى عقد المحيط ٠‏ وعادت جميعا محملة 
بالاسلاب والغنائم + ومات ( ردمير) فيسنة وسم » وقام النزاع بين المتطلعين 
الى عرشه » وانتهز الخليفة اضطراب شئون مملكة ليون خأصدر أمره الى 
رلاته فى الثغر الاعلى بالاغارة على أملاكها » وسنتى ”٠‏ و ”41١‏ ( ١هة‏ و 
69 ) » دخلت الجيوش الاندلسية أراضى جليقية » وعاثت خيها » وخربت 
حصونا منها » وعادت محملة بالغنائم + وق سنة ؟4* (*ه) ؛ أوخد الخليفة 
قائديه أحمد بن يعلى وغالب الصقلى على رأس صائفة للاغارة كذلك على 
جليقية » وخربا مدنا غيها وعادا ظاغرين + وق ربيع الاول سنة 44م 
( يوليو 50 ) أغار ولاة الثغر الاعلى على قشتالة » وحاصروا حصنا غيها » 
وقتلوا آلاخا من رجاله ؛ ولم ير ( أرذون الثالث » اللذى كان يجلس على 


سينك د 


عرش مملكة ليون » مفرا ازاء الهزاكم المتوالية التى منبت بها بلاده » من أن 
بطلب المهادنة من الخليفة » وقيل عبد الرحمن الناصر قد عقد معاهدة سلم 
مع الملك وأملى خيها شروطه » وكان من بينها استرداد بعض الحصون على 
الحدود وضمها ألى الاندلس ٠‏ 


أبرمت هذه المعاهدة فى أواخر سنة 54” ( أوائك هه )2 ولا اطمان. 
الله واو تاهب اولكة لبون #روحه الله تم مراك ره م وقسافت: 
الظروف كدلك أن تعفيه من بذل جهد كبير فى هذه الوجهة » اذ أن (طوطة ) » 
ملكة نيرة » قدمت اليه فق قرطبة نفسها مم ابنها الملك ( شاتجة ) » الذق 
كان.قد خلفه ( أرذون الثالث ) على مملكة لدوى » فى سنة 865345 ء ولكنهم 
خلع.من عرشه وطود من مملكته بعد ذلك بسنتين » وعقد الثلاثة مع النلصر 
معاهدة » وعد يها الخليفة بمعاونة ( غرسية ) على استعادة. عرشه »؛ وهذا 
ما حدث فعلا » اذ بعث الخليفة فى ربيع السنة نفسها جيشا برخقة (غرسية) 
حاصر سمورة واستطاع. فى السنة القالية أن. يعيد العوش الى (غوسية) ٠‏ 
وحفظ هذا الخليفة جميله » وهكذا اتفق ملك نبرة وقشتالة مع ملك ليون على. 
اعلقن الولاة لسبة الريحدن النامير + وتقديى جزية سنوية لء..+ 

أما من جهة الفرئجة » خقد كانت الاحوال هادئة طيلة عهد التاصر ع 
والثابث أن الخليفة استرد من دوقية برشلونة مدينة طرغوئة وعسر 
مسجدهأ الجامع وجمله » فى سنة 49" ( +5 ) ٠‏ وأغلب الظى أن معاهدة 
سام كانت معقودة بين الخليفة وأمير برشلونة + 

هكذا أصبح للخليفة الاندلسى سلطانا مهيبا على جميع آجزاء الجزيرة 
الاسبانية وأطراغها » أو كما قال الرواة : « انستقامت له الاندلس فى سائر 
جهاتها » و « مدت البه أمم النصرانية من وراء الدروب يد الاذعان»(1/) + 


0 ل 


وسنرى خيما يلى أن هذه العظمة قد امتد صداها الى أطراف الممالك 


كآن عبد الرحمن الناصر يرقب يعين الحذر » منذ توليه الآمارة » نمو 
الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب واتساعها وأطماعها فى الاندلس » وكان 
عميد الله المهدى قد استولى على رقادة ؛ عاصمة الاغالية فى اغريقية » وأعلن 
خبها الخلاخة القاطمية فى سنة /اة؟ (وءة) » وأنشاً عاصمة جديدة » هى 
المهدبة » وانتقل البها ىف سنة مء؟ (١٠؟0)‏ » وأخذت دولته تمتد منها الى 
حدود المغرب الاقصى » وقامت ف تلك البلاد حروب بينه وبين الادارسة ء 
انتصر عليهم خيها آول الامر » وانتزع منهم عاصمتهم خاس » ىق سنتى 
مو و اءوس ) كةو ١؟و)‏ » ثم اأستردها الادارسة فى سنة مام (60؟0)٠‏ 
واتكيك: الام ضذ أرط مازضة 'اخنطر انه الأحوال ل اتروع اللقصى + 
فأرسل أآسطوله فى سنة "١4‏ (955) لاحتلال ثغر ميلة » وبعد ذلك بخمس 
سكوات » ق ربييع الاول وا” ( مارس ١*ة)‏ » معث الخليفة أسطوله بقيادة 
فرج بن عفير واستولى على سبتة ٠‏ ولم يليث موسى بن أبى العافية » والى 
بلاد المغرب الاقصى من قبل الخليفة الفاطمى فى مكناسه » أن خرج عن 
طاعته وأعلن الولاء للخليفة الاندلسى ٠‏ وعمل الناصر على أن يشسجع زعماء 
ارت الأقصى .من الادارسة والبردر عن متافقة الخلضة الفاطفى #واخة 
يرسل اليهم الهدايا والاموال ويوفد اليهم الجيوش ٠‏ خاعلنوا له الولاء 
فصان مكلت امعان متائن اللتري هن مدينة الجر اقزر الى همان 
وغربا الى سواحل المحيط ٠+‏ واطمآن الناصر من خطر الدولة الفاطمية 
الناشئة » التى آخذت ممتلكاتها فى المغرب الاقصى تضطرب فى عهدى 
الخليفتين » القائم » الذى تولى الخلافة معد موت الممدى فى سنة جم 


ا 


(:*ة) » والمنصور » الذى خلف أباه عند موته ى سنة 04" (440) ٠‏ وأنتهز 
الخليفة الاندلسى غرصة هذا الاضطراب خاستولى على طنجة وضمها الى 
دولة الاندلس » فى سنة سم (01) ٠‏ ولكن بلاد المغر الاقصى لم تحتفظ ٠‏ 
بولائها طويلا للخليقة الاتدلسى » اذ أن الخليفة القاطمى المعز لدين الله » 
الذى تخلف أباه المنصور فى سنة 41١‏ (*40) » أوخد قائده الأشهور جوهر 
الصقلى لاخضاع تلك البلاد التىكانت قد خرجت عن طاعة الفاطميين » 
واستطاع جوهر فى سنة 44 (409) » أن يستردها جميعا » خيما عدأ سبته 
وطنجة » اللتين بقيتا ى حيازة الخليفة الاندلسى ٠‏ 
توق عبد الرحمن الناصر يوم ؟ رمضان سنة ١١ ( "5٠‏ أكتوبر 551١‏ ) 

عن أربع وسبعين سنة ؛ وكان قد تولى الامارة » « والاندلس جمرة 
تحتدم » ونار تضطرم »© » وتركها مملكه عظيمة يسودها الامن والسلام ء 
ويعمها الرخاء والنعيم » وترك خزائنها تتضخم بالاموال » وجعل من قرطبة 
عاصمة تنافس ف العالم الاسلامى ؛ القسطنطينية فى العالم المسيحى ٠‏ 

تحمل عبد الرحمن عبء الحكم » ست عشرة سنة أميرا » وأربعا وثلاثين 
سئة خليفة » ولا شك فى أن طول مدة حكمه قد أتاحت له الغرصة ليتم 
الاضال القن مذاهاا» ويتفة الندابية ال وسهها + ولكن نت خميةه فت 
كانت العامل الاكير فى تحقيق الانجازات العظيمة التى تمت فى الخمسين 
سنة من حكمه » خان شسجاعته لم تهن » ونشاطه لم يفتر » وكانت عزيمته 
على الدوام متقدة » وأطماعه عالية(/) ٠‏ 

كان ملك الناصر بالاندلس « ف غاية الضخامة ورغعة الشآن » وهادنه 
الروم » وازدلفت اليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر » ولم تبق 
أمة سمعت به مزملوك الروم والاخرنجة والمجوس وسائر الامم الا وفدت 


سس لاله لد 


اليه خاتمعة واغبة » واغصرفته عنه راضية. » ومن جملتهم. صساحب 
القسطنطينية: العظمى ه خائه هدا ورغى ق موادعته » وكان وصوك ارساالك 
ف صقر سنة مان وثلاثين وثلثمائة: ( أغسطس 545 ) * » ومكذلك. وقد تالى. 
الناصر ف. قرطبةة والزهراء رسل من املك ( أرذون )> فى سنة.ميه (ه مجه 
ووقدته الملكة ( لوطه ) مم الملكين (شاتجة ) و ( غرمسية'). » ملكى نبوةة 
وليون ؛ ق سنة 4 (458) > وقتدم سفراء من ( دوقوه )!2 ملك التصقالبة > 
ومن ملكا الاللان » ومن ( أوخة > « ملك الاخرنجة بقاصية 3أشرق ».> ومن 
( كلده ) » « ملك الاغرئجة بااشرق » » ومن برشالونة » وهن صآحب 
رومة(/) ه وسنعود ق فخصل. آخر الى استعراضصى. بعض. هذه لالسفاوات 

وسنرى كذلك فى خصول تالية من هذا الكتاب مبلعَ ما وصلت النه 
قرطبة من الازدهار » ماليا وعمرانيا وحضاريا ٠‏ وكان الناصر كثير 
البنيان(74) » حتى قيل ائه خصص ثلث ايرادات الخلاخة للبناء(ه/) ؛ 
وسترى فى القصل الخامس من هذا الكتاب كذلك » أنه بتى فى قصر الخلافة 
بقرطة + الى جائب مجلس الزاهر » قصرا عظيما سماه « دار الروضة » » 
وبنى الاستترهات « واتخد منية الناعورة خارج القصور » وساق اليها الماء 
من أعلى اتجبل على آبعد مسافة > وسنخص مدينة الزهراء » التى ابتتاها 
« واتخذها لمتوّله وكرسبا لملكه » بالفصل السادس » وسنوضح أل الحزء 
الثانى من هذا الكتاب أعماله فى المسجد الاعظم ٠‏ 

ودكقينا أن نشير هنا ألى أعماله المعمارية اشارة عابرة » ومن هذه 
الاغمال > خارج قرطبة والزهراء » ناخورة أقامها فى سنة 18* (٠ه)‏ ق 
أستجه » ودار للصناعة آأنشآها فى سنة «” (844) فى طرطوشة » وتجديده 


لساطالة ب 


: ة طريف سنئة .وغ" (+95) * 
احور عون الجامع #وينائه هسنا ل حزير ريت ابوه 
25 : منشكاته تعدت حدود الاندلس ؛ خاليه يرجع الفضل ْ 7 9 
ا الذى أمر بالزيادة ق مسجد الائدلسيين : 
وبين د 
مكذنة له(/) ٠‏ | 9 ا | 
بر أ ور باايجو و1 
كان عبد ٍ د ١‏ / 
الل بواسي وووسا و يات 
شخصية ه ٌْ ١‏ 
كله كا عصره بلا شك أزهى عصور الاندلس كلها » ومن عصسو 
+ وكان : 
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(؟) 
الحكم المستنصر بالله(//) 
عمس الى كدض _ اكه الى دلاو ) 

بويع الحكم بالخلافة غداة وفاة أبيه » وتلقب بالمستنصر بالله » وكان 
سنه بقرب من الثمانية والاربعين(8/) ٠‏ وكان أبوه قد أشركه فى كثير من 
الاحيان فى تصريف شكون الدولة » واستصحبه فى بعض غزواته ٠‏ ونشأ 
الحكم » وشب » منكيا على العلم والدراسة » واذا كان يظهر من مجرى 
تاريخه » أنه لم يكن على ما كان أيوه من النشاط المتقد و «الشهامة 
الصارمة » » الا أنه اقتفى أثار أبيه ىق سماسته وجهاده ٠‏ 

وكانت أيامه » داخل الاندلس » آيام سلم وسكيئة ؛ لم يشبها تمرد 
وال أو انفضاض جماعة من الرعية » ولم يعكر صفوها الااما حدث فى سنة 
دهم (55) من اغارة المجوس الارمانديين على الساحل الغربى » على قصر 
أ بذافدى وام فوقة 7ه ولكن الانيسطاول: الاتدلدى كان مدكتةا امنجذ 
اغاراتهم (9/) » خاتجهت مر اكب من أشبيلية والتقث بمراكب المجوس ودمرت 
الكثير منها » وعاد المجوس فى سنة .>" (01ه) » خأوخد الحكم أمير البحر 
فى آلمرية » عبد الرحمن بن محمد بن رماحس اواجهتهم » والظاهمر أن 
المجوس عادوا أدراجهم قبل أن يصل الاسطول الانداسى ٠‏ 

وكانت أنامة ه خارج حدود الاندلس » أيام ظفر واقبال ٠‏ وقد رأيئا 
كيف أن أباه الناصر قد عاون ( غرسية ) ابن ( شانجة ) على استرداد عرشه 
فى ليون » الذى كان اغتصيه ( أرذون الرابع ) » وكان ( غرسية ) هذا قد تعهد 
برد حصون عشرة على حدود بلاده الى دولة الاندلس » ولا توق الناصر » 
نقض ( غرسية ) عهده » كما نقضه ( شانجة ) » ملك نبره » ظنا منهما أن 


6 


(؟) 
الحكم المستنصر بالله(/؛) 
(عوم الى كحض _ اكه الى كلاه ) 

بويع الحكم بالخلافة غداة وخاة أبيه » وتلقب بالمستنصر بالله » وكان 
سنه يقرب من الثمانية والاربعين(78) + وكان أبوه قد أشركه فى كثير من 
الاحيان فى تصريف شكون الدولة » واستصحبه فى بعض غزواته + ونشأ 
الحكم » وشب » منكبا على العلم والدراسة » واذا كان يظهر من مجرى 
تاريخه » أنه لم يكن على ما كان أبوه من النشاط المتقد و «الشهامة 
الصارمة » » الا آنه أقتفى أثار أبيه ق سياسته وجهاده ٠‏ 

وكانت أنامه ؛ دآخل الاندلس » أيام سلم وسكينة » لم يشبها تمرد 
وال أو انفضاض جماعة من الرعية » ولم يعكر صفوها الا ما حدث فى سنة 
ده" (955) من اغارة المجوس الارمانديين على الساحل الغربى » على قصر 
أبى دائس وأشبوتنة » ولكن الاسطول الاندلسى كان مستعدا لصد 
اغار اتهم (/) » فاتجهت مر أكب من أشبيلية والتقت بمراكب المجوس ودمرت 
الكثير منها » وعاد المحوس فق سنة ٠‏ (الاة) » فأوفد الحكم أمير البحر 
فى آلمرية » عبد الرحمن بن محمد بن رماحس اواجهتهم » والظاهر أن 
المجوس عادوا أدراجهم قبل أن يصل الاسطول الاندلسى ٠‏ 

وكانت أيامه » خارج حدود الاندلس »؛ أيام ظفر واقبال ٠‏ وقد رأينا 
كيف أن آباه الناصر قد عاون ( غرسية ) ابن ( شائجة ) على استرداد عرشه 
ف ليون » الذى كان اغتصيه ( أرذون الرابع ) » وكان ( غرسيه ) هذا قد تعهد 
برد حصون عشرة على حدود بلاده الى دولة الاندلس » ولا توق الثاصر , 
نقض ( غرسية ) عهده » كما نقضه ( شانجة ) » ملك نبره » ظنا منهما أن 


اكه ا 


وحدث فى سنة وهم (5505ة) أن مات ( غرسية ) ملك لبون » وتقاسم 
'الآشراف مهلكته » وآخد كل منهم بلتمس رضاء الخليقة » ويقدم بنفسه » أو 
يوخفد رسله » لتقديم خروض الولاء والطاعة ٠‏ وفىوسنة وه (٠/اة)‏ » مات 
( شائجة ) » ملك نيرة » وأعلن خلفه كذلك خروض الطاعة للخليفة ٠‏ 

وهكذا ااستتطاع ٠الحكم‏ أن يقضى بسرعة على أطماع خصومه » ويعيد 
الامن والسلام على حدود دولته ».ويبؤكد مقدرته. وعظمته قى جميع الممالك 
المسيحية المتاشمة فلاندلس ٠‏ وآخذت قرطبة حينذاك تشهد آفواجا متتالية 
من سفراء هذه الممالك ٠‏ قيما بين سنة وهم (955) » وسنة سوس (كلاة) )2 
تكهوا بعلتو فروفى الكلاغة للكليدة رومن بين عدةه النسطنا وراك 2 القن 
متج قرفن ينننها ف خضل الخو هر هذا الكدات مهار التمملكن برقاو 
وطركوئة » وسفارة ملك فيرة » وآدواق شلمنقة وقشتالة وجليقية ٠‏ وقدمت 
الى قرطبة الملكة ( البيرا ) » أم ( لذريق ) ملك ليون » والوصية عليه ٠‏ 
وقدمت فى شهر جمادى الاول سنة ”>١‏ ( مارس 975 ) سفارة امبراطور 
بيزنطة » وى شهر شوال سنة 5#” ( يونيه 5/اة ) سفارة امبراطور 
ألمانيا زم ) ٠‏ 

وكان الحكم قد حقق انتصارات أخرى خيما وراء البحر » فى المغرب 
الاقصى ٠‏ وكان أبوه » كما رأينا » قد استولى غيه على سبتة وطنجة ٠‏ 
واقتفى الحكم آثار أبيه فى تلك المنطقة » واتيع سياسته ٠‏ فسعى الى 
اجتذاب زعماء المغرب بأغداق الاموال والهدايا عليهم » وشجم محمد بن 
الخير » الزناتى » كما سجع جعفر بن على بن حمدون ؛ المعروف باين 
الأعدانيج عشة القليقة الناطى وضاظلة يوق من نذكاف هبر اذا كاه ههه ين 
الخير.قد هزم أول الامر » وانتحر ٠‏ خان جيوش جعفر بن على الموالية 
للخليفة الاندلسى انتصرت على جيش الزيرى » ولقى هذا الوالى حتفه فى 


 ةيلاس‎ 


الموقعة » ى رمضان سنة "5٠‏ ( يوايو ااه ) ٠‏ وثار الممز لدين الله : 
الخليفة الفاطمى » لهزيمة واليه » خعهد الى ابنه بلقين بن الزيرى المعروف 
بيوسف بولاية أخريقية وأمده بجيش قوى للاخذ بثآر أبيه ٠‏ ونجح يوسف 
هذا فى طرد الزناتيين » وقتل أغواجا منهم » وآلحق الدمار ببلادهم(04) ٠‏ 

ورأى الحكم » ازاء اضطراب الاحوال فى المغرب الاقصى » أن يوخد 
جيشا اليها » فى شوال ”١‏ ( أغسطس 79 ) » ويسترد طنجة » التى كان 
استولى عليها الحسن بن كنون » الادريسى » وعهد بقيادة جيشه هذا الى 
محمد بن القاسم بن طملس » مع أمير البحر ابن رماحس » ولم تلق الجيوش 
الاندلسية عناء كبيرا فى الاستيلاء على تطوان واسترداد طنجة وطاردت 
خلول الادارسة ؛ ولما قتل ابن حلملس ف احدى المواقم » أوخد الخليفة مولاه 
وقائده العظيم غالب بن عبد الرحمن » ى رجب 75 ( أبريل 78#؟ ) » 
واستطاع هذا القائد أن يخترق أطراف المغرب الاقصى حتى وصل الى 
عكر الس #وعافي الأقرقى ف قله تخضار ا كلزواة 4 اسان هذا هه 
الى الاستسلام فى 9؟ جمادى الآخرة سنة *ث” ( ل/الا مارس ؛لاة ) » ثم 
توجه الجيش الاندلسى الى غاس خافتتحها » وعاد غالب مظفرا إلى قرطبة 
فمنحه الحكم لقب « ذى السيفين » » ورضخت تلك المناطق من المغسرب 
الاقصى » للخليفة الاندلسى ٠‏ وأصيح يدعى له خيها على منايرها ٠‏ 

وصف الرواة الحكم بأنه كان ورعا صالحا عادلا رخيقا برعيته » خائه 
وزع الاموال والغلال فى سنة القحط » سنة *ه” ( 954 ) » وأعفى رعبته 
فى سنة مرضه من سدس مغارم الحشد » وأعتق كثيرا من العبيد ؛ وأوقف 
ريع الحوانيت على تعاليم الاطفال اليتامى + وكان الحكم محبا للعلم » كثير 
القراءة والدرس والتحقيق » وكان يؤثر مجالسة الفقهاء والشيوخ ٠‏ 
وسنشير ى فصل لاحق من هذا الكتاب الى رعايته للعلماء والاداب والعلوم 


نحن نري 


والفنون » والى شغفه الزائد بجمع الكتب التى ذاع صيته به » حتى جعل 
من مكتية القصر ء مضرربا للامتال ٠‏ 

وكان الحكم » مثل آبيه » محبا للائشاء والتعمير » وسنشير خيما بعد 
كذلك الى أعماله فى مديئة الزهراء » والى تجديده لجسر قرطبة » وقد 
ازدهرت قرطبة ف عهده ازدهارا لا بقل عن ازدهارها فى عهد الناصر » ولكن 
اسم الحكم » وعهده » يرتيط على الاخص بالزيادة الكبرى والاعمال 
العظيمة الباهرة التى أجراها فى المسجد الاعظم » والتى سنوضحها تفصيلا 
فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ٠‏ 

وكان من حسن حظ الحكم أن آحاطت به نخبة من الرجال الثابهين » 
وكان أعظمهم شسأنا حاجبه ووزيره ووالى شرطته » آبو الحسن جعفر بن 
عثمان المصحفى ؛ الذى كان أبوه مؤديه فى نشآته » وكان بلى جعفر مكانة 
عند الحكم القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرى » صاحب مدينة سالم ؛ 
وهو الذى استحق بانتصاراته لقب « ذى السيفين » ٠‏ 

مرض الحكم بالفالج » ولما شعر بدنو أجله » آخذ البيعة لابنه 
هشام » فى جمادى الثانية سنة ه”؟ ( خبراير 905 ) » وجعل جعفر المصحفى 
كاخلا له » وتوق بعد ذلك بثمانية أشهر » ى ” صفر سنة 75 ( + سمتمير 
5ه ) » بعد أن ساس الاندلس ست عشرة سنة » ولم يكن ولى عهده 
يتجاوز الثائية عشرة من عمره ٠‏ 


لايش 


(4؟) 
الخصو ابن أبى عامر(66) 
(حخ الى عوم _ كلاو الى 1٠١١١‏ ) 

بويع هشام بن الحكم بالخلافة غداة وخاة أبيه » ولقب بالمؤيد بالله ٠‏ 
ولكن الخليقة الهذية كان.مسا 6 فاتكفهر حعقر المكض امرا كانه 
الحجابة » وكان الحكم المستنصر بالله » كما رأينا » قد عهد اليه بكفالة ولى 
عهده » وأصبح المصحفى الحاكم الفعلى للائدلس ياسم هشام + ولكن أم 
الخليفة » السيدة صبح » كانت وصية عليه » وكان لها نفوذ قوى فى قصر 
الخلافة لائها كانت حظية عند آبيه الحكم » واستمدت منها من هذه السيدة 
شخصية ثالثة من رجالات قرطبة نفوذا بدت مظاهره يوم وخاة الخليقة ء» 
تلك شخصية أبو عامر محمد بن أبى عامر المعاخرى ؛ الذى كانت السيدة 
صبح قد أختارته قبل عشر سنوات « وكيلا للنظر فى آموالها وضياعها » 
والذى كان قد استطاع بفضل خطنته ونباهته أن يستعطف الحاجب جعفر بن 
كان لطن تارنى الحكى التشصر باللة أن يمعة كيلا لابنة يد 
الرحمن فى سنة 5ه" (9507) براتب شهرى قدره خمسة عشر ديئارا » ثم 
لا مات عبد الرحمن بعد ذلك بثلاث سنوات » عينه وكيلا لابئه هشام ٠‏ 
وكان ابن أبى عامر قد استطاع فى هذه الفترة آن يستحوذ على ثقة الخليفة 
خقدمه للنظر ق أمائة دار السكة » ثم « أضاف له الخزانة » ثم قدمه على 
خطة المواريث » فى سنة 8ه" » « واستقضاه على كورة أشبيلية وليلة »© ٠‏ 
وى سنة ”1١‏ (97) قدمه على الشرطة الوسطى فى قرطية » وأوخده فى سئة 
؟بثم (#*اة) مع القائد غالب بن عبد الرحمن الى المغرب الاقصى » قاضيا 
للجماعة خيها ؛ واختاره قبيل وخاته ناظرا للحشم ٠‏ وكانت السيدة صبح 
وراء هذا الارتقاء فى المناصب ؛ اذ كان وكبلها اين أبى عامر رجلا «ساحراع»: 
« متمكنا فى قلبها » » مستآثرا بعطفها وبحبها ٠‏ وكان ابن أبى عامر موق 


ل 


هذا طموحا » « ذا عقل ورأى وشجاعة » وعزم و « دهاء » » وكان كذلك 
وأثقا من نفسه » مؤمثا مصعود طالعه + وكان نصور يوم وخاة الحكم 
ومبايعة هشام .89 سئة ٠‏ 
ظ ظهر طموح أبن أبى عامر وتقوذه يوم وفاة الخليفة الحكم » فتخلص 
هن اللغيرة » لخى الحكم » بقتله خشية أن يقطسع الى انتراع الخلاخة من 
الصبى قشام » ثم استعان بجعفر المصحفى » فى القضاء على نفوذ ختيان 
القصر الصقالبة : حثى يديد الطريق الانفراده مالساطة والشفوذ > مستندا 
على السيدة صبح » أم الخليفة ٠‏ واستطاع فى الشهر نفسه الذى بويع فيه 
هشاآم بالخلافة أن يستصدر » بمعاونتها » أمرا بمنحه لقب الوزارة » وبعد 
ذلك بأشهر استصدار أمرا اخر بتقليده قيادة جيش الحضرة » وق السئة 
آلتالية » آصمح صاحبا للمدينة » قرطبة » واختزع ولاية الشرطة من الحاجب 
جعفر المصحفى » ثم منح لقب « ذى الوزاركئين » » وانتقل من بيته 
بالرصاخة الى قصر قريب من الزاهرة ؛ أسماه المنية العامرية + ومعد ذلك 
آخد فى التقرب الى القائد الحظيم غالب » « وبالغ فى خدمثه والتنصح له 
واستعان به » على التخلص من الحاجب جعفر المصحفى » « كنكيه ومحا 
أثره من الدولة »(8) » وكان ذلك فى ١‏ من شهر شعبان سنة جم ( جب 
مارس 91/8 ) » أى معد سنة ونصف من وخاة الحكم(69) ٠‏ وتقلد ابن أبى 
عامر الحجايبة ؛ تولاها بالاستراك + اسميا » مع القائد غالب «ذى السسفين« 
و « ذى الوزارتين » ٠‏ وبعد ذلك بثلاث سنوات وأشهر ؛ فى المحرم سنة 
الام (يوليو ١مه‏ ) » تخلص من شربكه : هذا القاكد » استعان عليه 
« بجعفر بن أحمد بن على بن حمدون » » ثم قتل جعفرا هذا » « بممالاة أن 
عبد الودود وادن جهور ٠ )٠(6‏ 

وهكذا أخذ يتخلص من رؤمسساء الهولة ومن « أولساء الخفسسلافة 


خرعمطة فبعر 
تبين حدود الاتدلس 


روة 
لط 6 


خر | 


ا 


والمرشحين للرياسة 81(6) » بآن بقتل « مبعضا ببيعض » » « حتى استاصلهم 
وغفرق جموعهم 6(؟4) ٠‏ « ثم لما خلا الجو » من هؤلاء وأوائك » أخذ 
يستكثر من المرتزقة » « وجند البرابرة والمماليك » » وكان يستجايهم من بلاد 
العدوة » واستعان يهم على اذلال العرب » و « حطهم » واسقاطهم 
« عن مراتبهم 6(#) ٠‏ كل ذلك باسم الخليفة هشام الذى كان اين أبى 
عامر يتظاهر يتعظيمه « والخضوع له »(10) ٠‏ 

ثم صفا له الجو » فشرع ف بتاء مدينة الزهراء » وانتقل اليها ف سنة 
م (علية) » « ونقل المها خزائن الاموال والاسلحة »45(6) » « واتخذ خيها 
الدواوين والاعمال » و « حجر على الخليفة كل تدبير » » وحاصره فى قصره» 
وسد بابه » فآصبح هشام « مهجور الفناء » معجوز الغناء »(/99) ٠‏ واتخذ 
ابن أبى عامر » فى المحرم سنة ©/١‏ ( يوليو ١‏ ) » لقب « المنصور بالله »ع 
« وقعد على سرير الملك » وآمر أن يحيا بتحية الملوك ٠٠٠‏ وكتب اسمه ى 
السكة والطراز » » « ولم يبق مهشام المؤيد من رسم الخلافة أكثر من الدعاء 
على المناين »(4) كان هشام قد يلغ ال ١٠١‏ من عمره ء ويعد ذلك بعشر 
سئوات » عين المنصور ابنه عبد الملك حاجبا » وق سنة م8 (495) » وكان 
هشام قد بلغ ال جم من عمره ٠‏ » قلقب بالسيد والملك الكريم (دحب) ٠‏ 
والواقع أن المنصور كان الملك الفعلى للاندلس منذ وفاة الحكم المستنصر 
بالله » قبل ذلك باثئتين وعشرين سنة ٠‏ 

قينا شيها سدق :الي الوتعتاقل :الكن اقعها انون ااتف كيده تفن 
الاستيلاء على السلطة » ويبدو أن أهل قرطبة والاندلس قد تقيلوا هذا 
الوم راذ.خين وراضين على السواء ٠‏ أما الرضوخ لان المنصور كان 
. نيض على زمام الأمور بيد من حديد » مستندا آول الامر على السيدة 
صبح : آم الخليفة ؛ وعلى جيش الحضرة الذى كان يتولى قيادته » وعلى 


ا ال 


الشرطة التى كان يرآأسها » وعلى أرباب الوظائف ق الدينة » التى كان هو 
صاحبها ٠‏ ثم أسكند بعد ذلك ؛ عندما توطد له الامر » وتخلص من مناغسيه 
ومزاحميه » على الجيش القوى الذى أحسن تنظيمه وتعبئته واستجلب 
جنده من البرير والعبيد والمستعربين » وأجزل أرزاقهم وعطاءاتهم ٠‏ وكان 
من نتيجة هذه القبضة القوية على زمام الامور أن انتشرت السكيئة والامن 
ف البلاد » وانتظمت أمورها » وسادها الاستقرار الذى تبعه الرخاء ٠‏ 
وكان هذا (فظين وضاء الرمة عن دهده :+ 

وكان هذا الرشاعيوداواهان حفى الفية ىنا مله تخاصة من عدو ا 
الجهاد » التى كان يقودها المنصور بنفسه ء والتى كتب له الخصر خيها 
جميعا ٠‏ ولا شك فى أن نجاح هذه الغزوات » واتصالها » كان المصدر الذى 
الركيسى الذى استمد منه المنصور قوته وسلطائه » وصيته » وهيبته » 
والذى أكببه رضاء الرعية » وجعلها تنسى » أو تتناسى » جبروته وغدره 
وفتكه » وتهمل خليفتها هشاما » بعد أن شاب وكير » بالرغم من أنها كانت 
قد أحبته صبيا ٠‏ 

لم يكن لابن أبى عامر سابق عهد وخبرة بشئون الحرب » ويالرغم من 
ذلك نراه يتبرع » بعد خمسة أشهر من توليه الوزارة وبداية العهد » بقيادة 
غزوة لرد عدوان الجلالقة على بعض الثغور الانداسية ؛ وثراه يحسن 
اختيار الجند والقادة » ويعنى باعداد الحملة التى تحركت بقيادته من 
قرطبة فى أوائل رجب من سنة 5" ( غبراير /الاة ) » بعد ه أشهر من 
مبايدة اعقام و4 ادير بورع عادو الور © متوهية بسوب وتتلة ف اليه ١‏ 
شرج العيسن الأتدلنى العصار طان يفصن الما وخر زقانا .ورد 
الى قرطبة بعد خمسين يوما محملا بالسبى والغنائم » وكانت هذه أولى 
غزواته وآولى انتصاراته » وكان لهذا الانتصار رغم ضآلته » أثر فى رغم 


حا 2 1# عت 


صيت الوزير » وق اسناد منصب قيادة جيش الحضرة اليه ولم يليث أن 
خرج أبن أبى عامر يجيشه فى صائفة السنة نفسها » وانضم الى جيش 
الثعر الاوسط الذى كان بقوده القائد العظيم غالب » « ذو السيفين وذو 
الوز ارقق ركع لهذة الصاكفة الظفن #نوابيضو لك ان حصن هولة عق 
شهر شوال ( أبريل لال/اة ) » وعاد الوزير القاكد منتصرا محملا بالسبى 
والغنائم ٠‏ 

وتتابعت الغزوات حتى قيل انها بلغت ف عهده سبعا وخمسين غزوة» 
وآن كان المؤرخون لا يحددون أحداثها وتواريخها كلها ء ولكن هؤلاء 
المؤرخين أشادوا بشجاعة المنصور ف الجهاد » شجاعة خاقت فى رأيهم تاك 
التى أبداها حكام الاندلس جميعا فيما مسسيق وما لفق من العصور ؛ 
وأعجبوا بحظه وتوغيقه » توخيقا لم يصاحب مثله » على حد قولهم » غزوات 
هؤلاء الحكام ٠‏ وصدق المؤرخون حين رووا أنه ( وصل الى معاقل ند كانت 
امتنعت على من كان قبله » و « أنه ملأ الاندلس غنائم وسبيا من ينات 
الروم وأولادهم ونسائهم»(59) » حتى آنه لقب «بالجلاب » ٠‏ 

كانت غزوته الرابعة فى المحرم من سنة 7١‏ ( يوليو 8١‏ ) » أنزل 
الدمار خيها بقشتالة » وقتل فى الموقعة بالقرب من شنت بجنت ( راميرو ) » 
أبن ملك نيرة » واستطاع دوق قشتالة » ( عرشية خرنائديث ) أن ينجو 
بنفسه ويلوذ بالفرار » وعاد أين أبى عامر الى قرطبة جارا وراءه أربيعة 
الأقدهن الس م ) «دوقانيت عرواقه ا لتهون ق"الأملقة ١‏ السمية + 
فى ليون وقشتالة ونبرة ٠‏ وى سنة .بم (همه) » خرج فى غزوته الثالئة 
والخرون عون بر قناوية ببوتسيع ف الامسداق على هيده لدي 
الحصينة » قى أوائل شهر صفر من السنة الثالية ( أول يوليو مههة) , 
ودمرها تدميرا ٠‏ وقتل آهلها » وأسر بقية من نجا منهم ٠‏ وعاد الى قرطبة 


بح 16 كدت 


محملا بالسبى والعنائم ليخرج منها لغزوات أخرى » وكانت غزوته 
الخامسة والارمعين فى سنة وبم زحدمة) » وكانت وجهتها قشتالة » 
واستطاع المنصور أن يخرب بقاعها وأن يستولى خيها على وخشمة فى شهر 
جمادى الاول ( أغسطس ) وعلى القبة » فى شهر رجب ( أكتوبر ) » واضطر 
دوق قشتالة الى طلب الصلح(١١٠) ٠‏ 

وغزا المنصور غزوته السادسة والاربعين فى سنة ؛م؟ (4وه) 
واستولى خيها على شنت اشتيبن وعلى كلونية وخرب أبلة(؟١٠) ٠‏ وقد 
تركزت حمينذاك غزوات المنصور على قشتالة لان الهدنه كانت بينه وبين ملك 
ندرة » ولانه كان قد صاهر ملك منملونة(١١)‏ . وق السنئة الثالية » ممم 
(هىة) غز المنصور قششستالة وخرب حصن كاريون فيها » ثم 
توجه الى مملكة ليون ؛ واستولى على عاصمتها الجديدة استرقة » التى كان 
ملك ليون اتخذها بعد خراب عاصمته الاولى فى سنة 4/ثم (484) » واضطر 
( يرمودو ) » ملك ليون » الى طلب الصاح » وتعهد من جديد يدفم الجزية : 
وكان ذلك فى شهر شوال من سنة 886 ( نوغمير 0٠5و )٠١5()‏ * 


وكانت أكثر غزوات المنصور شهرة » غزوته الثامنة والاربعين ٠‏ تلك 
الغزوة التى وجهها الى جليقية » ىق صيف سنة 07م" (45107) » وهى المعروخة 
بغزوة شنت ياقب ٠‏ وكائت الجيوش الاسلامية لم تطا من قبل تلك المنطقة؛ 
وكانت شنت ياقب أكثر مراكز الحج المسيحية شهرة وتقديسا ء وكانت 
تحوى كاتدرائية عظيمة بؤمها الحجاج من أطراف العالم المسيحى كله ٠‏ 
وتحركت جيوش المنصور من قرطبة فى 5 جمادى الاخر سنة بامم 
(” يوليو /اوهة ) » وأنضمت البها جيوش أوغدها المنصور عن طريق البحرء 
وتجمعت الجيوش ف ( بورتو ) » وهو موضع برتقال على نهر دويره » ومنها 
سارت شمالا فى مناطق وعرة » فكانت تخرب المادن والحصون التى تلقاها 


حت 1١85‏ اعد 


فى طريقها حتى أشرخت على شنت ياقب فى يوم الاربعاء ؟ شعبان ( ٠١‏ 
أغسطس ) » ووجدتها خالية من السكان الذين قروا منها » غدخلتها ودمرتها 
وهدمت « مصائعها وآسوارها وكنيستها » وجعلتها « هشيما »6 ٠‏ وعاد 
المخصور المى قرطبة مظفرا حاملا معه نواقيس الكنيسة وأبواب المديئة » 
وطلب ملك ليون الصلح مرة أخرى » ومات بعد ذلك ف نفس السنة ٠‏ 
اتجه المنصور اثر عودته من هذا الانتصار الرائع وجهة المغرب 
الاقصى ٠‏ وكانت مناطق واسعة من هذا الاقليم تخضم لحكم الاندلس منذ 
عهد الحكم المستنصر بالله » وكان يدعى للخليفة الاندلسى على منايرها ‏ 
وكان المنصور قد أمضى خترة من الزمن خيها قاضيا للجماعة من قبل الحكم ٠‏ 
وا آل الامر اليه حدثت أحداث فى تلك البلاد ٠‏ وانقض عليها الزيريون »؛ 
ولأة أخرئقة عن قبل الشليفة الفاطمى ء واستطاعوا أن يتوغلوا فى المرت 
الاقصى + فأوخفد أبن أبى عامر اليهم جيشا بقيادة جعفر بن حمدون فى سنة 
و (+46) » ثم أعد حملة ثانية فى ربيع الاول سنة ه/؟ ( أغسطس 5ه ) 
فى الاة آرسة يكنافة انس طبه عم مدن عية اللة الغرواف: د كلاعة وكانك 
حملة المنصور الكبرى تلك التى أعدها عقب عودته من شنت ياقب + وكان 
نفوذ زيرى بن عطية قد نما فى بلاد المغرب » وأعلن خروجه عن طاعة 
المتصور ٠‏ خأوفد المنصور جيشا قويا » فى شوال من سنة 4107 ( أكتوبر 
/احه ) بقيادة مولاه واضح »؛ الذى كان يتولى قيادة جيش الثغر الاوسط ٠‏ 
وانتصرت الجيوش الاندلسية انتصارا حاسما على الخصم المثربى » ى 
شهر رجب من السنة التالية ( يوليو 954 ) ٠‏ ولم يقشع المنصور بهذا 
الانتصار » خأوخد جيشا ثانيا بقيادة ابنه عبد الملك » انضم الى الجيش 
الآول » وائهزم البرير الذين كانوا بناصرون زيرى » فى ١9‏ شوال حدم 
(1 أكتوبر 4ه ) » وخر زيرى » واستردت الجيوش الاندلسية مدينة 


لس الاه#ؤأ سمدم 


فاس ودخلتها منتصرة » وتوطدت سلطة العاهل الاتدلسى على ولاية 
شاسعة فالمغرب الاقصى(ه١١) ٠‏ 


وما أن اطمآن المنصور الى استقرار الامور ف الولاية المغربية حتى 
استائف غزواته » ختوجه فى سنة 5م (5ةه) الى سمورة » وأسكنها جالية 
من المسلمين » وزودها بحامية قوية ؛ عهد'يقيادتها الى أبى الاحوص معن بن 
هه العزيه لتقيس موق طمن السقة بغرا | انسور مشلوفة فدبوق لين 
التالية كانت غزوة جربيرة » وكان دوق قشتالة قد تحالف مع جملة من دوقات 
قشتالة وليون والبشكنس « من حيز بنبلونة الى استرقة » » وتعاهدوا على 
ابقاف المنصور عند حده ٠‏ ولكن الجيوش الاندلسية انتصرت على الجيوش 
المتحالفة ؛ بفضل ثبات المنصور وشجاعة ولديه عبد الملك وعبد الرحمن ع 
واقدام القائد البربرى يدير الدمرى » أمام جربيرة ى يوم ه؟ شعبان سنة 
*.ؤ ( "٠‏ يوليو .ىوا ( ٠‏ وآأخذت تلك الجبيوش تحوب بقاع قشتالة طملة 
شهر رمضان » وتنزل بها الدمار » حتى أصبح يوم الفطر » خاقتحمت مدينة 
تزفق افاجاذد كيرة »كم أتهوت ضوب بعاضمعا تناونة »«وعاتكاعتها :+ 


وكانت الاندلس ف تلك السنة قد بلغت ذروة المجد والازدهار ٠‏ كائثت 
تعمها السكينة والرخاء والاستقرار » وكان المنصور قد انهك قوى خصومها 
على حدودها الشمالية » ومد أطرأفها جنويا الى ما وراء البحر » فى المغرب 
الأنقى «.وسسترى فى عضول قالنة مو هذا الكتاي + ان )لصوو ف ازهاة 
تريظية + نميا وعدوانا! #اويسافين الى تمديئة باد القرة 6 وتتعل اغداله فق 
المسجد الاعظم » وتجديده لقنطرة الوادى الكبير ٠‏ 


ولم يلىث المخصور أن تسعر تخفاء المجهود المتواصل الذى ااه 4 
معد خمس وعشرين سنة من الجهاد » وكان قد جاوز الخامسة والستين من 


سم شنره ل لس 


عمره » خمرض » وأحس بدنو أجله » أثر عودته من آخر غزوة له ىق صيف 
سنة .وم (؟١١1)‏ » التى كانت وجهتها قشتالة والتى دمر فى طريقه لليها 
دبرا مشهورا من أديرة المستعربين فى شنت ميان ٠‏ 

٠‏ وأمر بأن يحمل الى مدينة سالم » حيث أسلم الروح يوم لا؟ 
رمضان سنة 85" ( 1١‏ أغسطس ٠١٠١©‏ ) » وكان.قد أومي أن يدفن فى 
صحن قصرها ٠‏ 


اهمهأ هده 


)2 
الملك المظفر عبد الملك بن المنصور 
(؟وم الى حوس ٠١١١‏ الى م١١٠‏ ) 

كان أمنصور قد أومى أن يخلفه ابنه عبد املك الذى كافت جيوشس 
أبيه موالية له » والذى كان المنصور » كما رأيناه » قد أسند اليه منصب 
الحجابة قى سئة 88١‏ ؛ ومنحه لقب « سيف الدولة »© » وأشركه فى ادارة 
شئون الدولة وق قيادة الجيوشس(5١٠ب) ٠‏ ولم يكن للخليفة هشام حول 
ولاغوة ولا أمر ولا نهى وكان سنه + سنة » وكانت هيفة ا أتصور 6 وصيته 
وسلطانه » قد طغت بحيث أحاطت ابنه بهالة من المجد » وبحيث لم يجرؤ 
أحد على تقض وصيته ٠‏ وذلك بالاضاغة الى أن المنصور كان قد أغنى جميع 
كبار رجال الدولة خلم يكن له مناغس وكان قد جعل من هشام رجلا عقيما 
بدنا سقيما منسانيا » ثم ان عيد الملك نفسه كان قد أبلى بلاء حسنا ق بعض 
غزوات أبيه » وأظهر خيها من الشجاعة ما أثار الاعهاب به ٠‏ كما أظهر 
كفاءة فى تصريف شتون الدولة التى كان أبوه قد عهد اليه بها » سواء فى 
ولاية المغرب الاقصى فى سنة 84© (454) » أو فى قرطبة » قبل تلك السئة 
وبعدها * « فاجتمع الناس على حبه © وأقبلوا على تأبيده(/١١٠)‏ + وكان 
عبد الملكق الثامنة والعشرين من عمره يوم ترآس الدولة » واستصدر فى 
شهر شوال من سنة 895 ( أغسطس ؟١١١ )١1١8()‏ أمرا من الخليفة ؛ 
باستبقائه فى الحجابة ٠‏ 

ظلت أمور الدولة تجرى على ما كانت عليه آيام المنصور » حتى أن 
عبد الملك » بالرغم من قلة شغفه بالعلم والادب » واظب على رعاية العلماء 
والادباء الذين كان أبوه يقربهم اليه ٠‏ ولهذا يصح أن يعد عهده استمرارا 
لعهد أبيه » نعم بالاستقرار . وأظله الرخاء ٠‏ 


ب 1١‏ لد 


وكذلك واظب عيد الملك على «دحروج ف الغزوات » ستا أو سيعا منها 
خيما بين سنة 98" ( 1١١‏ ) وسنة 599 ( 1١١8‏ ) » وأختتح حصنى ممقصر 
( أو متقصض ) ومدشكن :وآناد حاميقيهما » واسفرة سفسوزة #6 :واغان على 
أراضى قشتالة وليون وجليقية » وخرب لونة وقلونية وشنت مرتين » وغيرها 
من الحصون » واستولى فى هذه الغزوات على كثير من الغنائم والسبى ٠‏ 

وعند عودته من غزوته الخامسة فى سنة بوم ( /ا١١٠‏ ) » وهى 
المعروخة بغزوة قلونية » التى واجه غيها عبد الملك حلفا من أمراء المسيحيين 
وزعماكهم وهزمهم هزيمة عظيمة » استصدر أمرا من الخليفة هشام بمنحه 
لقب « المظفر بالله » » بالاضاخة الى « سيف الدولة ») وبمنح ابنة أبى عامر 
محمد ٠‏ ألذى كان صبيا » لقب « ذى الوزارتين » ٠‏ ولكن عبد الملك لم ينعم 
طويلا يلقب « المظفر » » خانه مات بعد ثلاثة عشر شهرا من تقلده له » فى 
5 صفر سنة 99" ( ١؟‏ أكتوبر 1٠١8‏ ) » ولما يكتمل عهده سبع سنوات » 
ولمايبلغ الخامسة والثلاثين من عمره(9١٠) ٠‏ 


ب ١1١١‏ ل 


حواثى الفصل الثالث 

(؟1) أهم مصادر هذا العهد هى : « مدونة من عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناأصر » لمؤلف مجههول ؛ نتيرها ونرجمها الى اللفة الاسيانية © 1. ليفى 
بروفنسا و أ. جرثيا جوميث ؛ مدريد .1146 »© وقسم من ١‏ المتتبس » لابن حيان» 
مخطوطة بمكتبة القصر الملكى بالرياط » تشمل السنوات ..؟ الى .75 ( 111١‏ 
الى ؟ »6 وصفحات ١55‏ الى *؟ من الجزء الثائى من « البيان المغفرب » 
لابن عذارى » وفيها قسم من تاريخ عريب س سعد مندمج مع رواية ابن عذارى» 
و« أزهار الرياض » لابن حبان الجزء الثانى » صنحات م8ه؟ الى 586 © 
صفحات 98 الى ؟١١‏ 4 ومن المراجع » البحث المستفيض الذى كتبه 1. ليفى 
بروفئنسال فى « تاريح أسسانيا الاسلامية » فى الحزء الثائنى » صفحات ١‏ الى 
6 »© وعنان » « دولة الاسلام فى الاندلس ) صفحات 919 الى ٠. 15١‏ 

(18) كان مولد عبد الرحمن يوم ؟؟ رمضان سنة /1/ا؟ (8 يناير 811 ) © 
وكان عمره ثلاثة أسابيع يوم أوعز جده عبد الله بقتل أبيه محمد . وقد احتضنه 
جده هذا وقريه اليه واسكنه قصره » وعطف عليه عطفا كبيرا وأحسن رعايته ٠‏ 
وكانت ولايته من الغريب » لانه كان شابا » وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون »؛ 
فتصدى اليها واحتازها دوتهم » » صفحة .99 من الحزء الاول من « نف-ححم 
الطيب » للمقرى »© « ولم يعدرض معترض » » صفحة ؟١‏ من « جذوة المقتيس 
فى ذكر ولاة الاندلس » للحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله ) 
المتوفى سنة 1.561 ) > سحتيق محمد دن تاويت الطنجى »© القاهرة ©6؟1525. 

(16) كانت جميع الحصون والمناطق التى اسد اليها نفوذ أبن حفصون 
وآبنائه قد سقطت من قبل » متل أسمحة وأستىه وأرشذونة » فى الحملات التى 
شنها الامر » وكانت ثورة سعيد دن وليد س مسننة قد انطفأت فى بافة فى نهاية 
عهد الامير عبد الله » وكذلك قتل فى عهده التوار سوار بن حمدون » صساحب 
البيرة » ومئذر بن ابراهيم صاحب سذونة وخير بن شاكر . وقخى الاممر عيميد 
الرحمن فى احدى حملانه على ثمرد محمد س أضحى الهمدانئى ى حصن الحامة . 


ل 1١89‏ سد 


(60) كانت معض الولايات ما تزال فى ذلك الماريخ قى أيدى زعيائه ال 
المتمردين » وهى ماردة وبطليوس وياجة وشئئمرية وقلعة أبى أيوب وسرقسطة. 
وكانتت طليطلة قد عادت الى التمرد . وسئرى بعد قليل أن عبد الرحمن الناصر 
قضى على الفتنة فى جميع هذه المناطق 9 


(13) كان الملك ( أنفونشش الثالث ) » ملك الاشتوريش »© مات فى سنة 
)4١١( 4‏ قبل دولى عبد الرحس الامارة بستتين ( دنظر صفحة ؟'؟ فيما سبق 
والحاشية 1ه ) . وكان ابئه ( غارسيه ) قد اسنولى على أملاكه فى جليقية 
واشتوريش وئقل عاصمة المملكة من أبيط الى ليون » وأصبحت مملكته تعرف منذ 
ذلك التاريخ بميلكة ليون . وكان هذا الملك مثل أبيه » قد حصن جملة مواقع على 
للحدود الجنوبية لهذه المملكة » ومات ( غارسيه ) فى أوائل سنة ؟.؟ (15١5)»؛‏ 
فَخْلفَه آخوه ( اردون الثانى ) » وافنتح عهده بالاغارة على ماردة . 

(1"ب) أصبحت مملكة البشاكسة أو البشكنس تعرف بمملكة ثيرة مثفسذ 
سمنة 9515 (6550) . 

197 وقند أقر المؤرخون بهذه الحقيقة فتالوا « وعظم الناصر وعلا صيته 
وجلت هيبقه » »© ومما يؤيد ذلك أن ملك ليون »؛ ( راميرو الثائى ) اتخذ بدوره فى 
سئة .»؟؟ (9750) ؛ بعد توليه املك بأشهر » لتب « الامبراطور والملك العظيم »)) 
تفخيما لشخصه واعلاء لصيته ؛ اقتداء مالناصر واضعافا للادر الذى أحدثه تلكب 
آأمير الاندلس بلقب الخلافة فى أسيانما المسيحية . ينظر »؛ ليفى بروفنسال » 
(.تاريخ أسبائيا الاسلامئة » صفحة ١ه‏ ؛ الحاشية (؟) » من الجزء الثائى . 

(68) تنظر صفحه 761١‏ من الجزء الاول من « نفح الطيب »© للمقرى . 

(19) كان ذكر أسرتى بئى ذى الئون وبنئى قسى قد عفى من طليطلة 
وقسطلونة منذ زمن طويل . 

(:/ا) صفحة 55 من « صنفة جزيرهة الاثدلس » للحميرى . 


(الا) صنفحتا . لا و 551 من الجزء الاول من « نفح الطيب »© للمقرى ٠‏ 


ل 338 سه 


(9/) وصفه المؤرخون بأنه كان « شسهما صارما » وانه كان « المضروب يه 
المثل فى الارتقاء فى ألدنيا والصعود » ©» وذكر الرواة أنه » فى أوآخر عهده © عد. 
« أيام السرور التى صفت له دون تكدير ©» فكانت أربعة عشر يوبا » من, بسين, 
الخمسين سنة وستة اشهر وثلاثة أيام التى ملك الدنيا فيها . تنظر صفحة 5ه؟ 
من « نفح الطيب »© للمقرى ٠‏ 

(9/9) صفحات 76١‏ الى 7654 من الجزء الاوى.من.«.نفح الطيبء » للمقرى. 

(5/) ينسب اليه فى ذلك قوله ٠‏ 


همم الماوك اذا آرادوا ذكرها من بعدهم قبألسن البثيان 

ان البناء اذا تعاظم ششسأنه ‏ أضحى يدل على عظيم الشسان 

(هل) صفحة م9 ه787 من الجزء الاول » وصفحة ١.5٠‏ من الجزء الثائى 
من « نفح الطيب »© للمقرى ٠‏ 

(9/3) تفظر صفحات /م الى 89 و ./17 من « زهرة العاص » للجزناعى ٠‏ 

09/0 أهم المصادر لتاريخ هذا المهد هى : القتسم من « المقتبس 4 لابن 
حيان الذى كان يزمع نشره جارثيا جوميت فى مدريد » وسبقه ألى نشره عبد 
الرحمن الحجى » دار الثقافة » يروت ©» 1150 . ويشميكل هذا القتسم خمس 
سئوات من عهد الحكم .75 الى 11؟ ( ./99 الى 19/4 ) » وصفجات 5717 الى 
ه) من الجزء الثائى من « البيان المغرب » لابن عذارى » وصفحات ١.١‏ الى 
6٠س‏ « الحلة السراء » لابن الابار » وصفحات 758 الى ؟/7؟ من الجسرزء 
الاول من « نفح الطيب » للمقرى . ومن المراجع الهامة : البحث الذى كتبه 5. 
ليفى بروفنسال فى الجزء الثانى من « تاريخ أسبانيا الاسلامية 4 صفحات 156. 
الى 55' » والفصل الذى كتبه عنان ( محمد عبد الله ) فى « دولة اللمسلمين فى 
الاندلس » صفحات .55 الى 116 . 

(4”) ولد الحكم بعد تولى أبيه الامارة بسنتين » قى حمادى الاخرة سنة 
؟.” (يناي ه١9‏ ) »2 وكانت تلك سئة القحط . 
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(5/) كان الخليفة قد عنى سمعزيز أسطوله »© ونوجه بنئفسه قى سنة نامع 
( 316 لؤيارة المرية لهذا الغرض وللاشراف على تحصين تلك القاعدة » وكان 
أسطوله يتريد عن ثلائمائة مركب » صفحة .7 من الجزء الاول س « الاحاطة » 
لبق التقطمية : 


(..ق/) صفحة ٠‏ من الجزء الاول من « نفح الطيب »© للمقرى 5 


(1) شرحه ) صفحة أمم , 


(١م)‏ شرحه ) صفحة ,931 , 


(85) نكث دوق قشتالة عهده فى سنة 557 (111) » واتفق مع أشراف 
قائده غالب من المغرب الاقصى وأوفده على رأس جيش قوى »؛ وفى منتصف شسهر 
شوال (8؟ يونيه ) » أوقع الجيثش الاندلسى هزبية كبرى بجيوش الحلفاء © 
وعاث فى بلاد قشتالة « ودوخها » . وف نفس الوقت أقتحم يحى بن محمد 
التجيبى » والى سرقسطة » بلاد نيره وهزم عساكرها فى موقع قريب من تطيلة؛ 
وعاث فى نواحيها . 

(85) كان جوهر ؛ قائد المعز لدين الله » قد فتح مصر ؛ فى شعبان 8ه" 
( يوليو 515 ) وبنى القاهرة » واتتقل اليها المعز فى رمضان سنة 517" ( يونيو 
515 ) » وبعدت صلته » منذ ذلك التاريخ » ببلاد المغرب »© وكان قد عهد بولاية 
أفريقية قبيل رحيله عنها الى زيرى بن مئاد . 

(8) أهم مصادر هذه الفترة من تاريحم قرطبة والاندلس هى : « البيان 
المغرب » لابن عذارى » الجزء الثانى » صفحات 62؟ الى ١.؟‏ »؛ و « الذكرة » 
لابن يسام 6 الحزء الرايع » صفحات وم الى مه © و ١م‏ أعمال الاعلام » لابن 
الخطيب »© ص فحات 5 الى 11555 الى 12 عن القكسسم الشفسانى © 
و« الاحاطة » لابن ال: لخطيب » الجزء التانى ) صصسسفحات لو الى "ا و<« نفح 


- ١١68© 


الطيب » للمقرى » الجزء الاول » صفحات ؟لا؟ الى 759 ؛ والحزرء الثانى »2 
صفحات 86 الى لإلم و ١١١‏ الى 8؟! و 165 الى 18 و 8لا الى .18 ) 
و« المعجب » للم راكشى » صفحات /!؟ الى 55 » وينظر الجزء الثانى من ( تاريح 
أسياتيا » لليفى بروفئسال » صفحات ١55‏ الى ؟/7؟ ©2 و « تاريخ دولة الاسلام» 
لعبد الله عنان » صفحات 555 الى 254 . 

(8) تراجع صفحات 8/9 و 71/4 من الجزء الاول و 1١7‏ من الجزم 
الثانى من « نفم الطيب » للمقرى . 

(48) مات المصحفى مسموما أو مقتولا بعد ذلك بخمس سنوات ؛ فى سفنة 
5 (1815) ») وبعد أن سجنه ابن أبى عامر وصادر أمواله واستولى على قصره» 
ينظر شرحه » صفحة 71/8 من الحجزء الاول ») وصفحة ه1؟ من الجزء الثانى من 
« البيان المغرب » لاس عذارى . 


(1) شرحه © وكان ابن أبى عامر قد استصدر أمرا بتقليد القائد غالب بن 
عبد الرحمن القاصرى لقب « ذى الوزارتين » فى شهر رمضسان من سنة 5”؟ 
التخلص من الحاجب المصحفى . تم لما غضب التائد لاستبداد ابن أبى عامر 
بلحكم وائفراده بالسلطة وحجره على الخليفة » توجمه أبن أبى عامر لمحارية 
صهره واستولى على مقره فى مسدينة سالم واستصقى أمواله ©» ومات القائد 
غاب من كبوة فرسه » فى ؟ المحرم سنة 9/1 ( ٠١‏ يوليو 981 ) © وكان ييلع 
الثملين من عمره ٠‏ 

(51) صفحة ؟/!إ؟ من الجزء الاول « نفح الطيب » للمقرى . 
تم لابن أبى عامر التخلص من أمراء بئى أمية ورؤساء الدولة « أنفرد بتئفسه »6 
الجحزء الال من « المغرب فى حلى المغرب (( لانن ستعيد 5 


ب 1١5‏ سس 


(95) صفحة 54/!؟ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . هسذا 
وستشم فى الفصل الثامن من كتابنا هذا الى تنظيمات أبن أبى عامر الحربية . 
وقد ورد فى مذكرات الامير عبد الله بن بلقين باديس » أن السبب فى استجلاب 
ابن أبى عامر للجند المرتزقة واستكثارهم هو أنه كان يخشى أن يتألب. عليه جند 
الخليفة فى قرطبة ويتآمرون على النخلص منه » ولهذا السبب أيضا أصدر ابن 
أبى عامر أمرا باعفاء أهل قرطبة من ضريبة ١‏ لحشود »2 أى تقديم أنفار للخسدمة 
بالجيش »© وذلك حتى يتفرغوا لفلاحة الارض »2 ويأمن جانيهم » تنظر صفحتا 
65 و ؟8 من الجزء الثالث من « تاريخ أسبائيا الاسلامية » لمؤلفه ليفى بروفنسال 
الذى أورد هذه الرواية من مخطوطة مذكرات الامير بلقين . 

(ه5) صفحة 7/4 من الجزء الاول من « نفح ألطيب »© للمقرى ٠‏ 

(41) شرحطصه. 

(65) تسرحه > صفحقا 117 و 1١١4‏ هن الجزء الثانى . وروى المؤرخون 
وأحكم غلق أبوايها 4 5 تنظر صنجات ه55 و لم١51‏ من الجسزء الثانئى من 
« البين المغرب » لابن عذارى »> وصفحة 155 من « الحلة السبراء » لابن الابار» 
وصفحتا /ا51 ١‏ و ١58‏ من الحزء الرابع من « تاريخ » ابن خلدون . 

(4) 7/8 من الجزء الاول مس ١‏ نفح الطيب » للمقرى . ويروى ابن عذارى 
فى صفحة 1/17؟ من الجزء الثائى من « البيان المغرب » أن الشعراء كانوا يخاطبور. 
المخصور نبا « أبيها الملك المنصور ») » وبروى فى صفحة ثن/ا؟ أن المنخصور « كال 
يمنى نفسه بملك مصر والحجاز والقمام » . 

(4كس) حاولت صبح أن دنتفض أبر ذلك فى جمادى الاول من السئة ثفسها 
( مايو ) وأن تحمل ابنها هشاما على الحركة ضد المنصور ٠‏ ولكن المنصور خبط 
المحاولة » وأخرج الخليفة فى جولة أسنعراضية . ولعله اراد بذلك ان طمئن 
الرعية على حفاظه على الخلبفة وعدم تطلعه الى الخلانة , 


ب 1١97‏ ل 


(95) صفحة 78 من « المعجب » المراكشى. وقيه انه «رخصت أتمانبنات 
الروم فى عهده » حتى خشى الئاس ركود الزواج من بتاتهم ٠‏ 

4 وموفعة شنت بجنت هذه هى التى سقط قبيلها القائد غالب ميتا‎ )٠١٠( 
. وهى التى تلقبف أبن أبى عامر عقب عودنه منها الى قرطبة بالمنصور باللة‎ 

)١١1١(‏ كان عبد الله » ابن المنصور » قد ثار على أبيه والتجأ عند الدوق* 
ولكن الدحوق سلمه الى المنصور الذى أمر بجز رأسه فى ١5‏ جمادى الآخرة سنة 
© (8 سبتمير 161.6 ) © وكان عمره اثننين وعشرين سنة ٠.‏ 

96 ١٠غ2‏ وفى السينة التالية » فى ه١‏ ربيع الثانى هلما 15 مايو ه55 / ) 
قتل ( غرسية فرنانديز ) دوق فشتالة »؛ قتله مولى المفصور »© كند » الذى كان 
واليا على الثغر الاعلى فى مدينة سالم . 


)٠١(‏ كان المنصور قد نزوج من ابنة ملك بنيلونة » سانشو » ألتى أسلمت 

ونسمت بعبدة » وأنجبت له ولدا أسباه عبد الرحمن وأسمته هى شنجحوكن 
»؛ وهو الاسم المصغر لابيها ٠‏ وقد حضر 

الملك هذا الى قرطبة لزيارة أينته وحفيده وصهره »© واستقيله المنصور يحفاوة 
كرى فى ”؟ رجب سئة 7879 ( 4 سيتيبر 5501) . 

, كان المنصور قد تزوج قبل سنئين ابنه هذا الملك كذلك‎ )٠1١5( 

(ه١٠)‏ تفظر صفحات ١٠5١.‏ الى ١1.‏ من القتسم الثالث من كتاب « أعمال 
الالام » لابن الخطيب » المنشور تحت عئوان تاريخ المغرب العربى فى العصر 
الوبيط » محقيق أحمد مختار العبارى ومحمد ابراهيم الكنائى »© الدار البيضاء 
15 ؛4 وصفحات ١59‏ وما بليها من الجزء الاول سن « الائيس المطرب بروض 
القرطس » لابن أبى زرع ٠.‏ 

5 وكان المنسور قد بنى كذلك قنطره على هذا الثهر قى « أسنحة » 
كما كازبنى مئية فى بلنسية » ينظر ؛ المقرى » نفح » صسفحه ١86‏ مسن 
الحزء الال . 


ل 


(5١٠اب)‏ المرجع الرئيسى لتاريخ هذه الفترة هو الجزء الرابيع من 
« الذخيرة » لابن يسام » صفحات مه الى 55 ؛ وفيها نقل ابن يسام رواية ابن 
حيان فى « المآثر العامرية » ©» وننظر كذلك صفحات ” الى 17؟ من الجزء الثالث 
من « البيان المغرب »6 لابن عذارى » وصفحات 381 الى ١٠١5‏ من « أعمال الاعلام» 
لابن الخطيب . 

)١.“(‏ وزاد فى حب الرعية له واستبيشارها بعهده أنه افتتح هذا العهد 
بالامر باسقاط سدس الجباية عن الناس ٠‏ 

» ينظر رقم 5816 من « تكملة الصلة » لابن الابار فى « متفرقنات‎ )٠١( 
لجنثالث بلنسية وبقى الخليفة محجورا عليه » لاهيا دهواياته الصبيانية التى كان‎ 
. عبد الملك يشجعها ويهيىء له أسبابها‎ 

)١.9(‏ قيل أنه مات مسموما وآن الذى دير موته أخوه الاصغر عبد 
الرحمين . هذا وكانت قد ديرت في عهده مؤامراتان للتخلص منه ؛ واستطاع 

عبد الملك أن يقخى عليهما قبل أن يششرع فى تنفيذهما . ففى صيف سنة 117 
(“..1) قيض عبد الملك على طرفه » الذى كان زعيم فتيان القصر الصقالبة ؛ 
والذى كان قد بالغ فى طغيانه وتآمر على مولاه بالاتفاق مع الكاتب عبد الملك بز 
ادريس الجزيرى » وقتل طرفه » ثم قتل الجزيرى فى سنة 55؟ )٠٠١5(‏ 24 وكذللا 
قتل عبد الملك »؛ فى سنة /ا91؟ )٠..1(‏ » وزيره على عيسى بن سعيد اليحصبيى» 
المعروف بابن القطاع » وكان يدبر مؤامرة لتنصيب هثمام بن عبد الجبار © حيد 
عيد الرحمن الناصر » خليفة » وسجن هشام هذا فى سحن الزاهرة »© ينات 
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1- عهد الفتن والانقلابات (كحهم _بم.١١١)‏ 
؟ ‏ عهد الاذف كاك والتمعية يي 
ع« عهسد الرايطين (ءءه 5١١١ا)‏ 
- عهد الموحدين ( وه ه4١١‏ ) 


ه ‏ فترة الاحتضار والنهامة (علك ساسك( ) 


الغصل الرايع 
عهود الفتن .والتبعية .ونهاية .قرطبة 
(حوم الى سمح هءء١‏ الى جد؟ى ) 


)١( 
)١١١(تابالقنالاو عهد الفتن‎ 


(حد الى ؟؛ -مء؛١١‏ الى ٠١١‏ ) 

بدأت أول حلقة من حلقات عهد الفتن باستيلاء عيد الرحمن بن 
المنصور على الحجابة » يوم وخاة آخيه عبد الملك أو مقتله » مستمدا حقه خبها 
من ولاء جيش أبيه لاسرته » واستصدر من الخليفة هشام أمرا بتلقيبه 
اللامون خاصر الدولة ٠‏ غير أن عبد الرحمن هذا » 'الذى كان يبلغ حينذاك 
الخامسة والعشرين من عمره » لم يكن محبويا قط » لهزله وسوء خلقه 
وخجره ومجونه ٠‏ وزاد من ازدراء الرعية له أنه اشتهر منذ طفولته يلقب 
« شنجول » » لكونه حفيد « سائشو » ملك نيره(١١١)‏ + وكان عبد الرحمن 
مختالا مغرورا » طمع خيما لم يتطلع اليه أبوه أو أخوه من قبل » خحمل 
الخليفة » ولما يمض شسهر واحد على توليه الحجابة » على أن ببايعه بولاية 
العهد ٠‏ وأثار هذا الاغتصاب غضب العامة والخاصة معا عليه » وآخذ آخراد 
بئى أمية » وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » ىق 
تدبير مؤامرة لخلع الخليفة وولى عهده معا(؟١١)‏ » وساعدته فى ذلك 
بأموالها الزلفاء » أم أخيه عبد الملك المظفر » لاعتقادها أنه كان لعيد 
الرحمن يد فى موت ابنها ٠‏ واستطاع محمد بن هشسام أن يستعين بالسفهاء 
من أهل قرطبة » وانتهزوا خرصة خروج شسنجول بالجيش الى العغزو بعد 
شهرين من اعلانه وليا للعهد » واستغلوا سخط العامة والخاصة عليه » وق 
بوم الثلاثاء ١١‏ حمادى الآاخرة سنة 09" ( ١١5‏ خبراير ٠٠‏ ) هجموا على 
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قصر قرطبة » واستولوا عليه » وقتلوا صاحب المدمنة » عبد الله بن أبى عامر 
عسكلاجه » الذى كان يتولى شئون الدولة فى غياب شنجول » وأجيروا 
الخليغة هشام على خلع نفسه » وتولى محمد بن هشام الخلافة فى اليوم 
التالى » وتلقب بالمهدى » وبابعه خريق من الخاصة والوزراء والفقهاء ٠‏ 

فرحت العامة بهذا الانقلاب الذى أقصى حاجبا هزيلا غاجرا » وخلع 
خليفة عقيما مستضعفا » وأبقى الخلافة فى بيت بنى أمية ٠‏ وفى اليوم 
التالى اقتحم الغوغاء من العامة ء بايعاز من الخليفة الجديد » قصر الزاهرة» 
قصر ينى عامر » ونهبوه »6 واستولى محمد المهدى على ما خيه من نفائس 
وأموال » ثم آمر يهدم أسوار المدينة » مدينة الزاهرة » وهجم الدهماء 
والغوغاء مرة أخرى على تلك المدينة وقصرها » خجردوها مما تمقى من 
نفاكسها » وانتزعوا حجارتها وأرخمتها وأخشايها » وتركوها خرائب 
وآطلالا » ومحوا معالمها ورسومها ٠‏ وكان نشستجول حننذاك فى طليطلة ء 
فانفض الجيتس من حوله » ولكنه عزم على العودة الى قرطبة » ودهمته 
قوة من خرسان محمد المهدى بالقرب منها » فى دير أرملاط » وذيح 
« ذيحا » فى ” رجب سنة 9و" ( 7 مارس ١١١9‏ ) 4 وزألت دولة بنى عامر» 
بعد أربعة أشهر ونصف من استيلائه على رياستها ٠‏ 

استولى محمد المهدى على السلطة والخلافة بمعاونة رزمة من 
الغوغاء » « حجامين وخرازين وكنافين وزبالين )١١١(»‏ » مكان طبيعيا أن 
فنكية هذه اللدقة كقوزة | :ف العوة العديه 2 مستلطاةة ارلا سا ةنع قينا 
رأبنا » رأينا على مديئة الزاهرة ‏ ولم تتركها الا خرائب وأنقاضا . 
وسلطته بعد ذلك على البرير الذين كان يتألف منهم معظم الجيش » غهجمت 
على دورهم فنهبتها ودمرتها » وختكت بكثير منهم ٠‏ واستطاع خريق منهم 
أن بنجو من هذه الثورة وبفر خارج قرطبة ٠‏ ونظم الفارون حشصودهم 
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واختاروا سليمان بن الحكم ين عبد الرحمن الناصر اماما لليرير » وتحالفوا 
مع أمير قشتالة ( شنجة جارثيه ) » وهاجموا محمد المهدى فى قرطبة بقيادة 
زعيمهم زاوى بن زيرى » وهزموا جند الخليفة القرطبى وعامته »ق وقعة 
جبل قنطيش » التى هلك فيها » خيما يقال » عشرون ألفا من أهل قرطبة » 
ودخل البرير العاصمة ف بوم الثلاثاء 5 ربيع الأول سذة ٠+٠‏ (8 توغمير 
٠‏ ) » وفر محمد المهدى » بعد تسعة أشهر من مبايعته بالخلاغة » ونصب 
البرير سليمان بن الحكم خليفة » ولقبوه بالمستعين بالله ٠‏ وتجنب البرير 
أهل قرطبة الغاضبين باتخاذ مدينة الزهراء مقرا ومقاما لهم ٠‏ ولكن الخليفة 
الجديد لم يهنأ بكرسيه سوى سبعة أشهر » اذ كان محمد المهدى قد استعان 
بواضح » والى الثغر الاعلى وأنصاره الصقالبة » وتحالف بدوره مع دوق 
برشلونة وأمير أورقلة » وتنازل لهما عن مدينة سالم » وقدم الجميسع 
بجيوشهم أحاربة البربر فى قرطبة » ووقعت بين هؤلاء وأولئك معركة دامية» 
انهزم خيها البرير » وأسفرت عن دخول الحلفاء قرطبة » ى منتصف شهر 
شوال ( أوائل يونيه ) ؛ وأعيد محمد المهدى الى كرسى الخلافة ؛ وعين هذا 
واقيها اهنا ا 

كان البربر قد استقروا بمدينة الزهراء » غلما هزموا فى موقعة دار 
البقر هذه جلوا عن الزهراء » وانتهز عامة قرطبة خروجهم خدخلوا المديئة 
ونهبوها » « ودخلوا الجامع ونهبوا حصره وقناديله ومصاحفه وسلاسل 
قناديله وصفائح أبوابه ٠ )١١4(»‏ وكان خريق من البرير قد استطاع مرة 
أخرى الفرار خارج قرطبة » واتجهوا جنوبا مع زعيمهم زاوى بن زيرى 
وأمامهم الخليفة سليمان المستعين بالله » ونظموا صفوفهم » خطاردهم 
المهدى بجيوشه وجيوش حلفائه » والتقى بهم فى الشهر التالى فى وادى آره 
بالقرب من رنده ومربلة » ولكن البرير انتصروا ؛ وانهزم محمد المهدى 
وحلفاؤه هزيمة منكرة » ارتد بعدها الى قرطبة » وارتد حلفاؤه الى موطنهم ٠‏ 
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ولم بليث محمد المهدى غير أسابيع قليلة حتى ثار عليه حاجيه وأضح » 
وقتله » وأخرج هشام المؤيد من سجنه »؛ وأعاده الى كرسى الخلافة » بعد 
أن أقصى عنها سنئة وستة أشهر » وحدث ذلك فى + ذى الحجة أو فى منتصف 
ذلك الشهر من تلك السنة ( م5 أو "٠‏ يوليو ٠ ) 1١١١‏ وهكذا استعاد 
الصقالبة نفوذهم » ويسميهم امن عذارى « العبيد العامريين » »© ولكنهم 
قدموا ثمنا لذلك الى ( شائجو غرسية ) حصونا كان يرخرف عليها من قبل 
علم الاندلس » من بينها نت اشتيبان وقلونية وأسما وغرماس » كما كان 
محمد المهدى قد قدم قبل ذلك بأشهر مدبنة سالم هدية الى دوق برشلونة٠‏ 

ولم يليث البربر أن عادوا واستولوا على مدينة الزهراء » بعد أربعة 
أشهر من انتصارهم ق وادى آره » فى 50 ربيع الاول سنة 1+١‏ ( ؟ نوخمبر 
٠‏ ) ء ثم زحفوا منها على قرطبة » وحاصروها » وعاثوا فى أرباضها نهبا 
وقتلا وتدميرا » وضاق آهل قرطية ذرعا بهذا الحصار » وثاروا على واضح 
وقتلوه فى ١١‏ ربيع الاخر سنة +4 ( 11 أكتوبر 1١1١‏ ) » واستمرت قرطبة 
وأهلها يعانون الشدة مدة سنتين ونصف السنة حتى تمكن البربر من الدخول 
الى العاصمة » فى أواخر سوال سنة :٠#‏ ( مايو ١١١‏ ) + وقتلوا عالما من 
خمار أهلها » ونهدوا دورها » واغتصيوا نساءها » انتقاما لما كان قد خعله 
العامة بهم قبل ذلك بأريع سنوات ٠‏ وخلع البربر هسام المؤيد » وأعادوا 
الى كرسى الخلافة امامهم سليمان المستعين بالله » الذى أضاف الى لقمه 
الظاهر يحول الله ٠‏ وقيل ان أبن المستعين بالله هذا قتل هشام المؤيد بعد 
ذلك بأيام فى ١١‏ ذى القعدة (18 مايو )١١5()‏ + وأخلى البربر قرطية من 
أهلها « حاشا المدينة وبعض الرمض الشرفقى »© ٠‏ 

اضطربت أحوال قرطبة وأآحوال أهلها أربع سنوات منذ موت عبد 
الملك بن المنصور بن أبى عامر. » وظلت على حالتها من الاضطراب بعد ذلك 
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أكثر من ثلاث سنوات آخرى, ء وكانت أحوال الاندلس أكثر اضطرايا » اذ 
كان, خفوذ الخليفة قد تقلص » وخرجت ولايات عديدة عن طاعته » وأخبخ 
الصقالية متسللون من قرطبة وخروا شرقا معيدا عنها ؛ وانتولوا على 
بلنسية وشاطبة ودانية وغيرهاء» وآخذ البرير يوطدون سلطانهم في 
العاصمة ٠‏ وكان.من بين زعماء هؤلاء البرير رجلان ينتسبان :الى الادارسةء 
هما على.بن حمود وآجوه ابقاسم .+ وكان سليمان المستعين بالله ‏ قد عهد الى 
الاوك منهما ولإية يسيتة والى الثانى,ولاية الجزيرة الخضراء وطنجة ٠‏ وكان 
على طمووحا » خا تفق مع الصقالبة ؛ وعد جيوشا عبر اليحر بها من ولايثه » 
والتقت جيوشه بجيوشى خيران » زعيم الصقالبة » الذى كان قد استولى 
على مرسية والمرية(15١١)‏ ؛ واتجهت جيوش على بن حمود وجيوس 
الصقالبة نحو قرطبة » وانضمت اليها جيوش من البرير بقيادة زاوى بن 
زيرى » وخرج سليمان المستعين يالله لقتالهم » خانتصروا عليه » ىق منتصف 
المحرم سنة لاءة (أواخر بونيو ١١15‏ ( » وأسروه كم قتلوه » وبايعوا 
على بن حمود بالخلافة » وتلقب بالناصر لدين الله » وانتقلت الخلافة » ى 
ذلك اليوم » ؟؟ المحرم ( أول يوليو ) . ولاول مرة من بنى أمية الى بنى 
كبيود 0ه 

وهكذا اهتز كرسى الخلافة والسلطان فى قرطبة ست مرات ف أقل من 
سبع سنوات ونصف » خلع يها هشام المؤيد » وخر خليقتة محمد المهدى 
بعد عشرة أشهر ثم خر خليفته سليمان المستعين بالله بعد ستة أشهر “ كم 
قتل محمد المهدى بعد شهرين من تتصيبه خليفة لامرة الثانية » وقتل هسام 
الؤيد بعد أن بقى فى خلافته التانية سنتين وعشرة أشهر » وأخيرا قتل 
سليمان المستعين بالله بعد أن أعيد الى الخلافة » وتولاها ثلاث سنوات 
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ولم تطل كدلك خلافة على بن حمود ؛ الناصر لدين الله » خقد أذاق 
أهل قرطبة آلوان العذيب » خقتلوه فى الثانى من ذى القعدة سنة ٠ع‏ 
(؟؟ مارس 1١١8‏ ) » وخلقه أخوه القاسم » الذى كان واليا على اشبيلية ؛ 
وتلقب بالمأمون » وظل فى خلافته ثلاثة سنوات ونصف السنة » كانت مردا 
وسلاما على أهل قرطية » الى أن انتزعها منه يحى » ابن آخيه على الناضر 
لدين الله » فى أوائل جمادى الاولى سنة 4١١‏ ( أغسطس ؟؟١1‏ ) » وتلقب 
بالمعتلى » وظل فى خلافته سئة ونصف السنة الى أن خلعه اليرير وأعادوا 
القاسم المأمون على كرسى الخلافة » ى شهر ذى القعدة من السنة التالية 
( خبراير ٠١‏ ) » وانتفض أهل قرطبة » وطردوا القاسم بعد سبعة أشهر 
من اعادته الى الخلاخة » ى شهر جمادى الاخرة سنة 4١54‏ ( سبتمير 
٠١+‏ ) » ورفعوا الى كرسى الخلافة عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
الذى تلقب مالمستظهر بالله » والذى لم يهنا بالخلافة أكثر من سبعة وأريعين 
بوما » اذ ثار عليه أهل قرطبة وقتلوه ونصيوا مكائه أبن عمه محمد بن عبد 
الرحمن ولقبوه بالمستكفى مالله » فى ذى القعدة سنة 4١5‏ ( يناير 4؟١١‏ ) 
وهو الذى خربت ف عهده قصور مدينة الزهراء » ثم خلعوه بعد ذلك بستة 
عشر شسهرا » فى ربيع الاول سنة 1١‏ ( مابو ٠١٠0‏ ) » خفر هاربا + وعمت 
الفوضى قرطبة ستة أشهر » حتى عاد اليها ى رمضان 4١5‏ ( توخمير ©٠؟١١٠)‏ 
يحى بن حمود المعتلى ؛ وكان مستوليا على مالقة » ولكنه لم يطب له المقام 
بقرطبة خغادرها بعد أربعة آو خمسة أشهر عائدا الى مملكته فى مالقة(107١1)٠‏ 

وعاشت قرطبة مرة آخرى خترة من الزمن ى خوضى شاملة ٠‏ ثم 
هاجم أهلها الحامية البربرية التى كان قد تركها خيها يحى المعتلى » وختكوا 
بها » ورفعوا الى كرسى الخلافة » ىق -- الاخر سنة 418 ( يوليو 1 
حفيدا من أحقاد عبد الرحمن الناصر ؛ هو هسام بن محمد بن عيد الله ؛ 


ب اا سمس 


ولقبوه با معتد بالله » وخطبوا له على منابر قرطبة ٠‏ وكان هشام هذا يقيم 
فى الثغر بحصن البونت بعيدا عن قرطبة » وظل يتردد فى قيول الخلا:ة 
أكثر من سنتين » وأخيرا قدم الى العاصمة فى أواخر سنة ٠5:؛‏ ( 9؟١٠1‏ ) 
ولكن أحوال قرطبة لم تلبث أن اضطربت من جديد » فخلعه أهلها فى ؟١‏ ذى 
الحجة سنة ( أول ديسمير 1٠١١‏ ) » وأجلوا عن مدينتهم أغراد أسرة 
بنى أمية جميعا ٠‏ 


وهكذا اهئز كرسى الخلافة والسلطان وتزعزع فى قرطبة ثمان مرات 
أخرى فى فترة لم تتجاوز ست عشره سنة » من منتصف المحرم ستة /ا٠4‏ 
( أواخر بونيه ١١١5‏ ) الى منتصف ذى الحجة سنة ؟45 ( منتصف ديسمير 
٠‏ ) ء « ومن هذا التاريخ : كثرت الفتنة وتمادت ٠‏ وانتزى كل أحد ى 
موضعه ؛ واستيد رؤساء الاندلس وثوارها خيما فى أيديهم من البلاد 
والمعاقل » وبغى بعضهم على بعض )١١5(6©‏ ؛ وبداً عهد الانهيار الذى اتفق 
المؤرخون على تسميته بعهد ملوك الطوائف ٠‏ 

سقطت أسرة بنى أمبة وانتهى عهدها فى ذلك اليوم الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة اكنتين وعشرين وأربعمائة ( أول ديسمبر ٠١١‏ ) » بعد ثلاثة 
فرون من استقرارها بالاندلس ٠‏ ولا شك فى أنه بفضل أعلام هذه الاسرة. 
عبد الرحمن الداخل وسلالته » قد كتب لهذا البلد آن يصبح دولة عربية 
اسلامية عظيمة » وكتب لقرطبة أن تغدو ؛ كما سنرى » على مدى القرن 
الرابع » أكثر عواصم العالم الاسلامى والمسيحى زهاء وشهرة ٠‏ ولا شك 
كذلك فى أن مطامح المنصور بن أبى عامر وأعماله هى التى أدت الى انهيار 
هذه الدولة وانطفاء زهائها » وأنها كانت السبب الرئيسى الذى « أعاد أكثر 
الى كل سانا وسقت وهنا وتان » وأعر اها من الامان 19(6ا١اب) ٠‏ 
واحد عويا انيه 5 « سيا لانقطاع ملك بنى أمية من 


٠ )جا١9(»© الاندلس‎ 


ل خ5! سب 


وقد أدرك ابن حيان » فى عهده » خطر تصرفات المنصور الثتى كان من 
نتاكجها « ابطال الخلافة وتفريق الجماعة والتمهيد للفتنة والاشراف 
بالجزيرة على الهاكة »9(6١١د)‏ بل ان المنصور نفسه قد اعترف بجرمه هذاء 
اذ أنه نصح أينه عبد الملك » قبيل وخاته » وكان مما قاله : « اباك أن تضع 
يدك فى بد منى مروأن » خانى أعرف ذئيى لهم 1196م) ٠‏ 

ذلك أن هذا الصرح العظيم القوى الذى وضع أساسه عبد الرحمن 
الداخل كان يرتكز قبل كل شىء على هيبة الزعامة الاموية وحزمها » وليس 
أدل على ذلك من أن آهل قرطية كانوا » ف أيام المعتمد بن عباد وبعد زوال 
الخلافة الاموية ينصف قرن » ما يزالون يستمسكون بدعوة خلفاء بنى أمية؛ 
ويظهرون « أنفتهم من طموس رسوم الخلافة وعفائها 156 ١و)‏ + بل أن 
أهل قرطبة هؤلاء كانوا ما زالوا ؛ فى عهد والى قرطية الموحدى ؛ وبعد 
انقضاء قرن ونصف القرن من سقوط أسرة بنى أمية » « لا يذكرون واليا 
بعد عزله » ولا له عندهم قدر »لما مقى ف رؤوسهم من الخلافة 
المروانية »9(6١١ز) ٠‏ 

وكان ذلك الصرح العظيم يرتكز على دعامة ثانية ركيزة » وهى 
العصبية العربية + وقد رأينا كيف أن المفصور بن أبى عامر حارب هذه 
العصبية وأذلها وأخملأعلامها وغلب البرير عليهم(١؟١)‏ + لم يكئف ابن أبى 
عامو بتشريد آسرة بتى.آمية » تتلا ونفيا وتعقيما » بل انه مكن البرير من 
مراكز القوة فى الجبش وف المناصب العليا » وسرح العرب الجند » وحملهم 
على تعمير الارض وخلاحتها » وأقصى عن مناصب الحكم وجهاء أهل 
قرطبة العرب ٠‏ 

لا سيم الؤرن أن ينتقي النظلى سن مونةولية ابى الى عامن الكبر 
فى قيام عهد الفتن والانقلابات » وبالتالى فى انهيار الاندلس + وذلك بالرغم 


ص 


من اعتراف المؤرح بابن أبى عامر ااسنتضق لقب المنصور عن جدارة » من 
انتصاراته فى غزواته السبعة والخمسين ٠‏ بل ان المؤرخ يحق له أن يتساعل» 
ده حفن الدديينة لون هم للترواك وهنا :اذا كان ١‏ حضون قل اعدها بهفا 
عن عقيدة مجردة للجهاد » أم أنه اتخذها وسيلة لتدعيم هيبته من جهة » 
ولارضاء شهوة جنده البربر المرتزقة فى الاغنام والاسلاب » من جهة أخرى 
بالرعم هن أن الرواةاأحمهوا على مهل خهال محودة له ومنها #باقه 
بالحوادرةبوبالرهم من أن عند ةمل رشن الاتدايى ناوشر ابن يهان 86د ارد 
لحكم ابن آبى عامر كتابا ضخما أسماه ؛ خيما يقال 8 المآثر العامرية 6 (ه؟1) 
وعلى كل حال خالحقيقة التاريخية التى لا جدال ى صحتها هو أن ابن أبى 
عامر قد هدم أركان الدولة الاموية » وزعزع صرح العصبية العربية » وبنى 
لنفسهمجد ١‏ على آنقاضها ٠‏ 


اا اد ل 


(؟) 
عهد الانفكاك والتبعية(١؟اب)‏ 
(: الى +م٠ه  ١١#‏ الى 1١١1١١‏ ) 

تفتتت الدولة اذن » واغتصب صاحب كل ولاية ولايته » وتامر عليها » 
واتخذ « الالقاب السلطائية » » لكل واحد لقب أو اثنين » وصار بالاندلس 
«أرمعة خلفاء » كل واحد يخطب له بالخلافة » وكلهم يدعى بأمسير 
المؤّمنين »(1؟1) » بل صار بالاندلس عشرون أو خمسة وعشرون ملكا من 
ملوك الطوائف(؟؟١)‏ + وكان كثير من وجهاء قرطبة يهاجرونها أيام المحن 
والفتنة » ولكنه تبقت يها » بالرغم من ذلك » طائفة من الاجلاء وأهل الرأى: 
مثل أبى الحزم جهور بن محمد بن جهور » الذى ولاه أهل قرطية أمر 
مدينتهم » بعد خلهم لهسام المعتمد بالله » وطردهم لاسرة بنى أمية »ىق 
أواخر سسئة 455 ( أوآخر ٠ ) ٠١‏ وكان أبو الحزم جهور شيخا جليلا ؛ 
وكان أبوه وزيرا من وزراء المنصور » فأحسن تدبير أمور قرطبة » ولم ينفرد 
بالحكم » بل استعان فيه بمشورة « الجماعة » » أهل الرأى والوزراء ء 
فصلحت آمور الولاية » وعاد الى المدينة الامن والرخاء(ك؟1) ٠‏ 

وظل آبو الحزم فى تدبيره لامور قرطبة اثنتى عتدرة سنة » الى أن 
توف فى المحرم سنة ه4# ( 1١45‏ ) » ختولى الامارة بعده ابنه أبو الوليد ؛ 
وتلقب بالرشيد » وسار على نج أبيه » وكان بعاونه فى تدبير الحكم المؤرخ 
الكبير أبو مروان بن حيان » كما كان الشاعر المشهور أبو الوليد بن زيدون 
يشغل فى أوائكل عهده منصب الوزارة ٠‏ تم انه أصابه مرض ألزمه داره ؛ 
فعهد ق سنة 405 ( 1١54‏ ) بشئون الامارة الى ولديه عبد الرحمن وعبد 
الملك » قسمة بينهما » فقدم عبد الرحمن ؛ « فى الاشراف والجباية » وجعل 
الى عبد الملك النظر فى الجند والتولى لفرقتهم والاشراف على أعطيتهم ». 


1781 سد 


وكان عبد الملك طموحا فاستغل الجند فى التغلب على أخيه والانفراد 
بالحكم ٠‏ ولكنه أساء السيرة و « أهمل الامور الشرعية » + وكان عبد الملك 
كذلك سفيها ‏ ومن ذلك أن اتخذ لنفسه آلقاب « ذى السيادتين المنصور 
بالله الظاخر بفضل الله » ٠‏ وطمع المأمون يحى بن ذى النون » صاحب 
طليطلة » فى غزو قرطبة وضمها الى مملكته » خقدم اليها وحاصرها » خاستغاث 
عبد الملك بالمعتمد محمد بن عباد » ملك أشنيلية » وأرسل هذا حدشا بقيادة 
محمد بن مرتين لنجدة قرطبة خانسحب اين ذى النون وقفل راجعا الى 
مملكته(؛؟1) ٠‏ 

استغلت حيوش ابن عباد فغرصة كراهية أهل قرطبة لعيد الملك ء 
فاستولت على قصره » فى شعبان سنة ؟5؛ ( توغمبر ٠١/٠‏ ) » وعاثت ق 
المدينة نهبا وسبيا » خطلب عبد الملكَ الامان لنفسه وذويه » وآمر المعتمد بن 
عباد بنفيهم جميعا الى جزيرة شلطيش » ولم يلبث الشيخ أبو الوليد 
المريض المقعد أن توف » وانتهت دولة بنى جهور ف تلك السنة » بعد أربعين 
سنة من قيامها » وهوت قرطبة الى حضيض التبعية » وأصبحت ولاية من 
مملكة أشبيلية » وندب المعتمد بن عباد ولده سراج الدولة لتصريف 

طمع المأمون بن ذى النون » صاحب طليطلة » مرة أخرى فى الاستيلاء 
على قرطبة » واستعان فى ذلك برجل يدعى حكم بن عكاشة » أو حريز بن 
افيه كان برعل منايوا «قكية خها من اميهانة ارين 
واستطاعوا » بمعاونة أنصار لهم ف المديئة أن يدخلوا قرطبة فى احدى 
الليالى » وأن يقتلوا الظاغر سراج الدين بن عباد » وقائده ابن مرتئين ٠‏ 
وحمل ابن عكاشه أهل قرطية على بيعة المأمون بن ذى النون + وما ليث 
هذا أن قدم الى قرطبة ودخلها فى جمادى الاخرة سنة 450 ( يوليو 


10 عم 


ه١٠‏ ) » ولكنه مات بعد أشهر قلائل ٠‏ واستمر ابن عكاشة يحكم قرطية ؛ 
واليا عليها .من قبل يحى القادر بن ذى النون » الذى خلف جده ف ملك 
طلبطلة + ولم يهنا ابن عكاشة بالحكم طويلا » اذ أن جبوش المعتمد بيسن 
عباد زحفت على.قرطبة » ى شهر صفر سنة 4١‏ ( يوليو 1١7‏ ) » ودخلتها 
وظفرت بابن عكاشة وقتلته » وولى المعتمد عليها ابنا آخر له هو المأمون ؛ 
وعلدت قرطبة الى حظيرة مملكة أشبيلية ٠‏ 

كانت المحن تتوالى على الاندلس منذ بداية عهد الفتنة وتجزء المملكة 
الى دويلات ٠‏ كان المسلمون يضعفون » وكان العدو يقوى « ويظهر على 
ملوكهم » ٠‏ وأخذ معظم هؤلاء يقدمون الجزيه لملك الجلالقة » أملا منهم فى 
اكتفاء شسره ٠‏ ولكن ( خرذلند بن تسانجه ) لم يكتف بالجزية وأخذ يعيث ى 
بلاد الاندلس » ويفتتح حصون الثغور » وينتزع البلاد واحدة تلو 
الاخرى(ه؟٠)‏ » ولما مات خلفه ابنه ( اذفونش السادس ) » فى سنة 458 
(155 ) فى ملك قشتالة » خزاد خطره على الدويلات الاندلسية ؛ واستطاع 
ق عسمتتصف المحرم سنة 478 ( مابيو ٠م١١‏ ) أن بستولى على طليطلة » قبل 
كلينا الله عراعا لقان مك ون بدن القرن 0 + 

وكائت قرطبة تتلقى بحسرة أخبار هزائم المسلمين ومحنهم ٠‏ وكانت 
أنباء الفظائع التى يرتكيها المسيحيون الغزاة ضد الاهالى » من قتل وأسر 
وسيى » ونهب وحرق ودمار ؛ تصل الى قرطبة ختهز أهلها أسى »؛ وتثير خيهم 
شعور السخط والحسرة والذعر واليأس ودفع هذا الشعور جماعة من 
زعماء المدينة وفقهائها الى عقد اجتماع كبير » اتفقت كلمتهم خيه على 
الاستنجاد بأبى يعقوب يوسف بن تاشفين » أمير المرابطينفق مر اكش ٠وقدم‏ 
انمد وى ان مين إن فزي زوفي اله ان الدع تدم عاديا 
واتفق مع بعض آمراء الدويلات الاندلسية على أن يوخدوا وخدا الى الامير 


ا 1 لد 


المرابطى » واختاروا من بين أعضائه قاضى قرطبة » مع قاضى بطليوس 
وغرناطة » تيحملوا اليه دعوة المسامين فى الاتدلس واسنصارهم به لاتقاذ 
بلادهم من السقوط فى آيدى أعدائهم + ولبى أبو يعقوب الدعوة » وعبر 
الخليج الى الاندلس » وائضمت اليه جيوش أنداسية » وانتصرت الجيوشس 
الفرعة :و الاتداينة انتضازا زاكما فمؤعة الزلاقة ف كدون رتح هن سكة 
اه ( آكتوبر 1١8‏ ) + وقد أعاد هذا الانتصار الثقة والطمآنيفة الى خفوس 
أهل قرطبة والاندلس(5؟1) » وأتخذ أبو يعقوب يوسق بن ناشفين ىق 
اانه لعن وز آمن السام وناصر الدون 6 

غير أن آمراء الطوائف ما لبثوا أن عادوا الى التناخس والتنابذ » وأتاح 
تفرنهم للملك اذفونش السادس أن يسترد قوته وآماله » وآخذ يهاجم 
المسلمين فى حصونهم » وخاصة فى منطقتى لورقة ومرسية ٠‏ وآخذ المرعب 
يدب من جديد فى قلوب الزعماء »؛ وأسرع المعتمد يلتمس العون مرة أخرى 
من أمير المسلمين أبى يعقوب » الذى لبى الدعوة » واجتاز بقواته الى 
الاندلس ف ربيع الاول سنة 48١‏ ( يولبو 1١84‏ ) » ثم حاصر حصن لبيط » 
مع جموع من قوات الطوائف » ولكن الحصار لم يطل ولم ينجح, » ولمس 
الامن اكز ابعل مظاعر "التقاق والخلاف الذى كان ممقرنا نين عاوك 
الطوائف » وتأكد من تنابذهم ودسائسهم وأطماعهم » فعاد أدراجه الى 
الكرت: تبولكقة اله بعد اللحدة العووة الى الأفكلنى لمتقد أهلما >الا هق عنة 
المسيحيين خحسب » بل من تعسف ملوك الطوائف واختلال شئونهم » واجتاز 
دقواتئه الى الاتدلس للمرة الثالثة فى أوائل سنة 48 ( منتصف ٠ ) ١١6١‏ 

اتجهت الجيوش المرابطية أول الامر الى طليطلة وعاثت فى أحوازها 
وخربتها » ثم عادت الى الجنوب وحاصرت غرناطة » واستولت عليها من 
أميرها عبد الله بن بلقين » فى شهر رجب ( سبتمير ) » واستولت على مالقة 


لم 1725 مس 


وأعلن آمير المسلمين آبو يعقوب ضم مملكة غرناطة الى أملاكه المغربية » 
ثم عاد الى بلاده + ولكنه كرك قواته وقواده فى غرناطة ورسم لهم خطة 
غزو ممالك الاندلس (7؟١) +٠‏ وتوجه جيش مرابطى بقيادة أبى عبد الله 
محمد بن الحاج الى قرطية ء التى لم تصمد فى وجمه طويلا خدخلها 
المرابيطون ق ثالث صفر سنة 444 ( 55 مارس ٠١١١‏ ) » وقتل فى المعركة 
والى قرطبة المأمون الفتح بن المعتمد بن عباد » وما لبث المرابطون أن 
سيطروا على أراضى المنطقة كلها فى الوادى الكبير ٠‏ واتجه جيش مرابطى 
آخر بقيادة سير بن أبى بكر الى اتبيلبة ونازلها واستولى عليها ىق ١7‏ ربيع 
الاول ( ١١‏ مايو ) ٠‏ واتجه جيش ثالث نحو رنده » ثم استطاعت الجيوشس 
المرابطية أن تستولى على المرية بعد سئوات » وعلى بلنسية فى سنة 46 
(؟١١1)‏ » وكانت قد أستولت فى سئة همدع ٠١4(‏ ) على بطليوس ثم على 
أشبونة ٠‏ وأصبحت جميع هذه المناطق ولاياث من مملكة المغرب » ولم يتبق 
من همالك لكلو اقف اق دق افيهايا خرن وج قيلة 


عا الخفى انو توي المزة: الزائعة إلى الاندان :ال مسنتة عويب 
م١!‏ » وقصد المى قرطبة حيث أعد العدة لاخذ البيعة لابنه أبى الحسن 
على ٠‏ ولعله اختار قرطبة لاعلان هذا الحدث الكبير نظرا .ل ا كانت ما تزال 
تستمتع به من ذكرى عاصمة الخلافة ٠‏ وتمث الببعة فى شهر ذى الحجة 
( سبتمبر ) ٠‏ ولا شك ف أن الامير المرابطى كان يعتز بهذه الذكرى » ويحن 
الى عاصمة الخلافة الاندلسية » وبقدر مكائة قرطبة من حبث أنها كانت من 
قيل قرن ونصف من الزمان مركز الجهاد ضد المسيحية » ولهذا أيضا خانه 
أوصى ابنه وولى عهده قبيل وفاته » فى أول المحرم سنة 5٠٠‏ ( ؟ سيتمير 
) » غيما أوصاه به » بالعطف على أهل قرطبة ٠‏ 


ان ا ا 


(؟) 
عهد الرابطين(/ا؟1اب) 
زعءه الى زه ١١١5‏ الى ١١14‏ ) 

بدو أن الامير المرامطى آبو يعقوب يوسف بن تاشفين كان تند اتخذ 
قرطبة قاعدة للولاية الاندلسية ؛ وعين لها قبيل عودته الى حاضرته بالمغرب 
خاقية "هن الف بقارس موابتان +بوالقان الولايتها آبا بخ الله امعمة دن أ 
رنق + والظاهر أن الامير أنا يعقوب كان قد أمر قبيل وخاته بنقل قاعدة 
الولاية الى غرناطة ٠‏ وكانت حامية قرطبة تشترك مع الجيوش اارابطية 
والاندلسية فى صد الجيوش المسيحية والاغارة على أراضيها » وطرب أهل 
قرطبة عندما بلعهم انتصار جيوش المسلمين على الجيوش القشتالية فى 
موقعة اقليش الشهيرة » ى ١١‏ شوال ١٠١ه‏ (9؟ مايو 1١١8‏ ) » وكانت 
الحامية القرطبية مشتركة فى هذه المعركة ٠‏ 

استردت قرطبة بعض صيتها السياسى » اذ أن الامير على بن يوسف 
افحه“عونها على زانن.حيوقيه الخزازة 'غتهما عن النفين الى الأتدامن 
قاصدا الجهاد » فى المحرم من سنة .0 ( أغسطس ١١١9‏ ) » وأقام بها 
الامير المرابطى شهرا » بعد العدة ويستكمل القوة ٠‏ ثم اتجه الى أراضى 
قشتالة وحاصر معض حصونها » غير أن الوباء فشى فى جبوشه » خعاد 
أدراجه الى قرطبة ؛ ثم الى قاعدة ملكه فى المغرب ٠‏ 

واشتركت جيوس قرطبة مرة أخرى فى حملة آمر بها الامير على ى 
سنة لاءه ( 1١١4‏ ) » وأسند قيادتها الى أبى محمد مزدلى » والى قرطية 
حينئذاك ٠‏ وقد توفى هذا الوالى أثناء غزوة قادها فى السنة التالية » خخلفه 


فى ولامة قرطبة ابه محمد الذى قثل يعد أشهر » فى صفر 5+ه ( يوئنيه 


7 نذا كك 


ه11١‏ ) » فى معركة كان مقودها على رأس جيوش قرطبة لصد القوات 
القتشتالية التى كانت تحاول الاقتراب من العاصمة ٠‏ وندب الامير على قبل 
عودته الى بلاده ابن عمه أبا بكر يحى بن تاشفين اولاية قرطبة +٠‏ وبعد 
ذلك بسنتين » فى المحرم سنة ١١ه‏ ( مايو 11110 ) وصل الامير على الى 
قرطية » وكانت ثالث مرة يغادر غيها المغرب الى الاندلس ٠‏ وظل أبن عمه 
أيو بكر وأليا » والظاهر أن هذا الوالى كان بيغض النظر عن افراط رجال 
حاميته فع معاملة السكان » خثار الاهالى عليهم » واقتحموا قصر الوالى 
وتهبوه وأحرقوا .دور المرايطين » « دخاعا عن الحرم والدماء 
والاموال. 16 ) ٠‏ وفعت هذه الثورة » أو هذه الفتنة على حد قول بعض 
المؤرخين » فى أواخر سنة 5١ه‏ ( موليو 1١15١‏ ) » وكان قاضى قرطبة حينذاك 
أبو الوليه بن رشد » جد الفيلسوف الكبير » فدافع عن أهكن قرطبة 
أمام الامير الذى استجاب لدفاعه وصتفم عنهم » ولكنه ما لبث أن عزل 
ابن رشد عن القضاء » وولى عوضًا عنه أبا جعفر بن حمدين » كما عين واليا 
جديدأ لقرطبة قبل عودته ألى المغرب ٠‏ 


كانت قرطبة عاصمة ولاية من الولايات الخمس التى كانت الاندلس 
تضمها فى عهد الأمرامطين » وكانت الاربع ولايات الاخرى هى اشيلية 
وغرناطة وبلنسية ومرسية(9؟1) + وقد رأينا أن قرطبة كانت موضع رعاية 
الامير أبى يعقوب ثم من بعده ابنه الامير على » ولكن الظاهر أن ثورة 
قرطبه قد زعزت عطف الامير على » وآثر عليها' اشبيلية ٠‏ ثم آئه ندب 
ابنه تاشفين ؛ فى سنة 1١58055‏ ؛ وأليا على الاندلس جميعه » واتخذ 
هذا غرناطة مقرا لله بدلا من اشبيلية » الا أن الامير على أمره بعد أربم 
سنوات » فى رجب 55م ( مايو ١١٠‏ ) أن منقل الى قرطبة ويتخذها مترا 
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له » « ودارا مسكناه » ٠‏ وهكذا عاد المى قرطبة مرة أخرى بمعض صيتها 
السياسى(180) ٠‏ وظل تاشفين واليا على الاندلس » وكان يلقب بآمير 
الاندلس » وظلت قرطبة قاعدة ولابته ٠‏ وكانت الجيوش القشتالية قد 
حاولت فى سنتى 4؟ه و هه ( ١١+‏ و 1١11‏ ) مهاجمة قرطية » ولكن 
تاشفين بادر بالسير اليها وصد هجوم الاعداء فى المرة الاولى » وهزمهم فى 
المرة الثائية هزيمة كبرى » عندما التقى بهم فى قرية براشة » على مقربة من 
جيان ٠‏ وكذلك حاول القشتاليون مرة ثالئة » فى سنة 8؟ه ( ١١4‏ ) » مهاجمة 
مواقع المسلمين » وواجهتهم جيوش تاشفين فى بطليوس وأوقعت بهم مرة 
أخرى هزيمة كبرى + وكانت جيوش قرطبة تشارك فى هذه المواقع كما كانت 
تكتارك قا" النزواف القن كننيا الأدون وا ينون > ف أزالظر كه رده 
149 ) وف سنة به ( م١١‏ ) وعاد الامير » بعد هذه الغزوة الاخيرة 
التى كانت موجهة الى أشكلونة » « ودخل قرطبة وبين يديه الاسلاب 
والغناثم » فكان بوما مشهودا 11 ) 5 

حظيت قرطبة منذ دخلها المرابطون فى سنة 484 يفترة من « السكينة 
والرخاء » لم يشبها غير الاحداث الدامية التى سهدتها فى أشهر الثورة ع 
فى أواخر سنة 014 وأوائل سنة 01١‏ ( منقصف 115١‏ ) + غير أن حكم 
المرابطين لم يكن يخلو من مظاهر التعسف والطغيان + وآخذت وطأة هذا 
الحكم تشتد » وأخذت نزعات وجهاء المدينة تتحرك » وتتطلع الى التخلص 
من هذا الحكم » وكان بعضهم ما زال يطمع فى الملك والمرياسة ٠‏ أما أهل 
قرطبة وعامتها انه يبدو أنهم كانوا قد خقدوا ما كان قد تبفى فيهم من 
لاهن القوين ,و كمتال القرء والهاءةم وساعى علن :توييى شصدة الك غات 
الاستغلالية عند رؤساء قرطبة تلك الاخبار التى كانت تصل الى مسامعهم 
عن نساط الموحدين فى بلاد المغرب وتضعضع سلطة المرابطين فيها ٠‏ وكان 
الامبر تاشفين قد غادر قرطبة فى سنة ”لاه ( 1145 ) + كان قد استدعاه 


ب م*١ ‏ 


الامير على عند اشتداد وطأة الموحدين » وخلف تاشفين أباه عند وخاته فى 
السنة التالية » وكان قد ندب قبل سفره آبا زكريا بيحى بن غائية أميرا على 
الاندلس ٠‏ 

ظهرت فى تلك السنة أطماع القاضى أبى جعفر أحمد بن حمدين » 
الذى كان الامير على قد ولاه القضاء فى سنة 1١15١ [( 5١٠‏ ) عند عزله لابى 
الوليد بن رشد » ثم صرخه الامير تاشفين عن القضاء » ولكنه أعاده الى 
منصبه فى سنة 9.ه ( 1١80‏ ) » ثم صرخه عنه بعد ثلاث سنوات ٠‏ وق سنة 
سمه ( +114 ) ولى الامير تاشفين ابن حمدين القضاء للمرة الثالثة » ثم 
صرخه عنه بعد أشهر ٠‏ وثار أهل قرطبة واستطاع ابن حمدين أن يمسكن 
ثورتهم فكاخآه الامير باعادته الى القضاء » خكائنت رامعمر ة يتقلد خيها ابن 
حمدين منصيه هذا ٠‏ وكائت قد قامت خئنة فى غربى الاندلس تزعمها ابن 
قسى وانخرط تحت لوائه جماعات من الثوار عرفوا بالمريدين » وكان خطرهم 
قد استفحل الى حد أنهم توجهوا نحو اشبيلية طمعا فى الاستيلاء عليها » 
فخرج اليهم أمير الاندلس ابن غانية فى سنة باثه ( 1148 ) لصدهم 
ومحاربتهم ٠‏ وانتهز القاضى ابن حمدين خرصة خروج الوالى من قرطية ٠‏ 
فشجع أهلها على الخروج عن طاعة المرابطين ؛ فاعلنوا خلع واليهم ونصبوا 
قاضيهم أبن حمدين واليا عليهم » غير أنهم خلعوه بعد سنة واحدة ء 
واستدعوا سيف الدولة اين هود » آخر ملك سرقسطة ؛ وعينوه أميرا 
عليهم + ولكنه لم ينعم بالامارة غير أيام » اذ ثار عليه أهل قرطبة وقتلوا 
وزيره وأجبروه على الفرار » واستدعوا قاضيهم أبن حمدين » وبايعوه 


مرة ثائية بالولاية عليهم ٠‏ 


عاد أبن حمدين الى قرطبة اذن فى منتصف مسنة .وخ+ه ( أواخر )0 
وبالرغم من مصرع الامير تاشفين فى وهران » ىف شهر رمضان من تلك 


7 اانا كك 


السنة ( خبراير ١١45‏ ) وأنهيار دولة المرابطين » خان ابن غائية » الذى كان 
مقيما فى أشبيلية يرقب الاحداث منها » وكان ما زال معتير نفسه أميرا على 
الاندلس » جمع قواته وتوجه الى قرطبة ليستردها من اين حمدين » 
واستطاع أن يهزم القاضى الذى خر هاريا ٠‏ والغريب أن القاضى ابن حمدين 
لم يتورع بعد خراره من الاتصال بملك قشستالة ؛ القيصر ( الفونسو 
ربمونخديس ( ؛ « وأطمعه فى قرطبة » ٠‏ ورحب ألفونسو بدعوة ابن 
حمدين » وأرسل جيوشا لمعاونته » واستطاع « النصارى »© أن يدخلوا 
قرطبة فى صحبة اللقاضى أبن حمدين ؛ فى أواخر سئة ٠ه‏ ( مايو ٠ ) ١١45‏ 
وقيل ان القشتالين « عاثوا ى شرقى قرطبة » واستباحوا المسجد الجامع؛ 
وأخذوا ما كان فيه من النواقيس التى كانت رؤوسا للثريات » ومزقوا 
المصاحف » ونزعواأ المئثار من الصومعة » وكان من الفضة الخالصة » وأحرقوا 
الاسواق 6(؟١١) ٠‏ 


ولكن أبن غانية كان ما زال يقرطبة » ممتنعا بالجهة الخربية منها » أو 
بالقصية » صامدا خيها » يصد النصارى عنها ٠‏ ورأى القائد القشتالى 
مهادنته » وانسحب من قرطبة مصطحبا معه قاضيها ابن حمدين ٠‏ وظل ابن 
غانية مستقرا بقرطبة » أميرا عليها » مدة سنتين ونصف » ولكنه لم ير بدا 
من تسليمها الى والى اشبيلية الموحدى »؛ براز بن محمد المسوق » فى شهر 
جمادى الثانية من سنة 01 ( نوخمبر ١١44‏ )0( » وكان الموحدون قد 
استولوا عليها فى شهر شعبان من سنة ١ه‏ ( يناير 1١407‏ ) » وبسطوا منها 
نفوذهم على غربى الاندلس ٠‏ واغتنم القشتاليون خرصة مغادرة ابن غانية 
لقرطبة خبعثوا اليها حملة استطاعت أن تدخل المدينة مرة ثائية » وأغلب 
الظن أنهم اصطحبوا معهم القاضى ابن حمدين » ولكنهم لم يهنأوا بالاقامة 


ل 15# ب 


فيها طويلا ؛ اذ أن برازا المسوفى أسرع بايفاد جيش لانقاذ عاصمة الخلاخة 
القديمة » وأسرع القشتاليون بالجلاء عنها عندما بلمْهم هذا النبآ » وتجنيوا 
مواجهة الجيوش اموحدية التى دخلت قرطبة » وثيتت يها الحكم الجديد ؛ 
وندب آمير الاتدلس الموحدى » قاكد الجيش » آبا زكريا يحى بن يومور » 
لولاية قرطبة » وظل واليا عليها ست سنوات » الى شهر شعبان 4ه 


(توفمير 1١١1514‏ )ء 


ب 141 سد 


(5؟) 
عهد اللموحدين(؛؟1) 
(*وه الى 5١١‏ م١١‏ الى 1١١١‏ ) 

رضى أهل قرطبة بحكم دولة الموحدين وأرسلوا الى سلا فى سئة 45ه 
( 1168 ) وغدا منهم وعلى رأسه قاضيهم آبو القاسم ين الحجاج ايبايع 
الكلئلة هبد لاقم ومفتهعاى الور إلى الفدلسى انتقة اهلها السافين 
من خطر المسيحيين ٠‏ واذا كان عبد المؤمن لم يستجب لهذه الدعوة » اكتفاء 
منه بجيوشه الى كانت مرابطة بالاندلس تحت قيادة أميرها براز بن محمد 
المسوفى » خائه عين ابئه أبا يعقوب بوسف أميرا على الانددلس » وآلحق به 
آخاة ابااسعسة تان اها بالعياة + 

وكان القشتاليون لا يحتلون فحسب مواقع قريبة من ولاية قرطبة » 
بل انهم كانوا حلفاء لبعض الاذناب المختلفة من ملوك الطوائف » مثل سيف 
الذولة دق و3 دابل اهزة امك هوك اواو للاو تسكلة 7 الى انك ان 
سقطت فى سنة ؟١ه‏ ( 1118 ) » والذى سلم فى سنة 6ه ( ١١9‏ ) آخر 
أملاكه الى ملك قشتالة » وعاثى بعد ذلك فى كنفه » واستطاع بامداداته أن 
يتغلب على جيان » فى سنة وه ( 1١44‏ ) » وأن يتطلع الى السير الى 
قرطبة » ومثل محمد بن سعيد بن مردئيش » صاحب بلئسية ومرسية » 
الذى تطلع هو الآخر الى الاستبلاء على قرطبة بمعونة القشتاليين ؛ وسير 
حملة فى سنة 4ده )١١55[‏ وصلت الى حدود الولاية » ولكن والى قرطبة 
أبو زيد عبد الرحمن بن يكيت أو ابن تيجيت ؛ الذى خلف أبن يومور » 
استطاع أن يصد الاعداء ٠‏ ولم بيأس ابن مردنيش من تحقيق أطماعه ؛ 
فعاد فى السنة التالية ووجه حملته ثائية بقيادة صهره ابراهيم بن همشكه 
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واستطاع ابن تيجيت أن يصدها كذلك » ولكنه قتل اثر المعركة فى كمين خصبه 
له اين همشك ٠‏ وندب الخليفة عيد المؤمن لولاية قرطبة الشيخ أبا حفص 
عمر ابن بحى الهنتاتى : واتخذ الخليفة » فى منتصف سئة لاهمه ( منقصف 
11 ) » قرارا بنقل عاصمة الولاية الانداسية من اشبيلية الى قرطبة » 
لانها « موسطة الاندلس » » وجعل من عاصمة الخلاخة القديمة » مقرا لآمير 
الاندلس ٠‏ وكصدر أمره بذلك الى ابنه أبى يعقوب يوسف » خسار هذا اليها 
مع آخيه أبى سعيد عثمان ؛ ودخلاها فى شهر شوال ( سبتمبر ) » وانتقل 
اليها معهما كبار الشيوح والاعيان والكتاب » « وعمرت قرطية بعد خقرها » 
وأمنت من كريها بالفتئة وذعرها »6 ٠‏ 

أخذت قرطبة تزدهر من جديد » وتحتل مركز الصدارة بين مدن 
الانداس » وتسترد بعض ما كان لها من صيت غابر » اذ أن أبا يعقوب وأخاه 
أيا سعيد اهتما أكبر الاهتمام باصلاح شئون العاصمة وتعمير قتصورها 
ودورها وأسوارها » ونشر أسباب الامن والطمآئينة فى ربوعها + وعاد الى 
قرطبة المرخاء » كما عاد البها كثير من أهلها الذين كائوا غادروها فى خترات 
المحن والثورات ٠‏ وبعد ذلك بأشهر » فى المحرم سنة 558 ( ديسمبر 
١5‏ ) » استدعى الخليفة ابنه أبا يعقوب » وانفرد السيد أبو سعيد عثمان 
دآمارة الاندلس ؛ وكانت قواعد الاندلس الاسلامية قد خضعت معظمها 
لحكم الموحدين ودخل أهلها فى طاعتهم » عندما توف الخليغة عبد المؤمن فى 
شهر جمادى الاخرة من السنة نفسها ( مابو ١١5‏ ) » وخلفه أبئهة محمد » 
ولكنه خلع بعد شهر ونصف » وبويع أبو يعقوب يوسف بالخلافة فى شهر 
شعبان ( يوليو ) ٠‏ 

امتنع أمير الاندلس أبو سعيد عن مبايعة أخيه أبى يعقوب » وظل 
ماري وى سق وفكل ةا عن سيا نفقة منو اكق: نا سك تحويي امتنر سيا 
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واستدعاه الى مراكتس » وأستقبله فيها بالترحاب » وآعلن أبو سعيد بيعته ء 
وقدم لاخيه غخروض الطاعة » ىق شهر رجب سنة ١5ه‏ ( مايو ٠ ) ١١58‏ 
ووصلت الى الامير أبى سعيد وهو فى مراكش أنناء تهديد ابن مردنيش 
لقرطبة وتطلعه مرة أخرى للاستيلاء عليها » فاسرع بالعودة الى عاصمته 
ووحه قواته للهادمة ذلك الغادر فى معقله بمرسية + وانتصرت الجبوش ٠‏ 
الموحدية انتصارا كبيرا على قوات ابن مردنيش ٠‏ 

عاق أنو سغيم قركة عقوا الى مرتاكقن ىذ التجدة من البمدة 
التالية ( أغسطس ١١55‏ ) » وندب الخليفة أبو يعقوب فى أواخر سئة >5 
(0؟١‏ ) آخاه أبا اسحاق ابراهيم لولاية قرطبة وأمارة الائدلس ٠‏ وكان 
ما زال ابن مردنيش يهدد العاصمةءفاتجهت الجيوش | اوحدية فى شهررجب 
من سئة 5ه ( خبرابر ا/ا1ا ) نحو مرسية وحاصرتها حصارأ محكما ؛ بلغ 
من أبن مردنيش معه الميأس مبلغا مات على اثره ى شهر رجب من السنة 
التالية ( خبراير ١١975‏ ) ؛ وانهارت دولته بموته » وزال خطره على قرطبة ٠‏ 

وكان الخليفة أبو يعقوب قد أعد جيشا كبيرا بعزم الجهاد وعبر به الى 
الاندلس فى شوال من سنة 555 ( يونيه 1١١١‏ ) » وبعد أن استراح أياما 
فى اشبيلية اتجه الى قرطبة » عاصمة الاندلس » وأقام بها شهرين » واحتفل 
بعيد الاضحى بها » ثم غادرها الى اشبيلية فى أوائل المحرم من سئة به 
( سبتمبر ١١09/١‏ ) » وطابت له الاقامة خبها » وطالت ٠‏ والظاهر آنه اتخذها 
قاعدة لولاية الاندلس » وان كان المؤرخون لم يشيروا الى نقل الدواوين 
اليها » مثلما أشاروا الى ذلك عندما أمر هو بنفسه » تمل ذلك معشر سنوات 
باتخاذ قرطبه « مقرا للامر » « اذ هى موسطة الاندلس »© ٠‏ وأيا كان 
الامر » خان آبا يعقوب أمر باقامة منشكات عظيمة فى أشميلية » مثل القصور 
والبساتين ومجارى اللمياه » وخاصة المسجد المجامع الذى استغرق بناؤه 


14 مس 


ثلاث سنوات » والذى أقيم فى الموضع الذى كان يشغله المسجد الذى أمر 
بتسبيده الامير عبد الرحمن الاوسط قيل ذلك بثلاثماكة وخمسين سئة ©» 


عاد أبو يعقوب الى قرطبة بعد عشرة أشهر من اقامته فى اشسلية » فى 
شوال من سنة 507ه ( يونيه 110975 ) » وبحسد جيوشه غيها » وسار بها منها 
د فى غزوة مباركة » كان له حظ الانتصار خيها » ورجع الى اشبيلية مثقلا 
بالخنائم و « قدمت أليه خبها الوخود لتهنثته بانتصاراته »(ه١١) ٠‏ وآقام 
الخليفة فى اشبيلية أكثر من ثلاث سنوات ونصف » خرج منها أثناءها فى 
غزوتين أو ثلاثة » وآخيرا غادرها الى مراكش فى شهر شعبان من سنة ١/اه‏ 
( خبراير 11075 ) » بعد أن ندب أخاه أبا على الحسين واليا على اشبيلية ع 
وآخاه أبا الحسن على واليا على قرطبة ٠‏ 


كانت غزوات الخليفة ؛ واقامته بالاندلس » ومرابطة جيوشه بها 
أسبابا جلت اعداء المسلمين يسكنون » وآخفت الى حين خطرهم عن مدن 
الاندلس » غير أن عودة الخليفة الى مراكش حركت أطماع هؤلاء الاعداء 
من جديد > وتوالت غارات القشتاليين على ضواحى قرطبة » واستطاع 
مؤلاء » بمعاونة ( آلفونسو الثانى ) ملك أراغون » أن يستولوا على حصن 
(.قونكة ؟ ) شسنتفيلة فى شهر صفر من سنة «باه (يونيه 1188٠‏ ) » وكان 
حصنا منيعا يقع غيما بين قرطبة واشبيلية ؛ وان كانت الجيوش الموحدية 
قد عادت الى مهلجمته وحصاره » مما أضطر النزاة الى اخلائه بعد أشهر 
من الاسثيلاء عليه ٠‏ ولكن وطأة اغاراتهم اشتدت بعد ذلك » ونشطت 
جيوشس القشتاليين والاراغونيين وخاصة البرتغاليين ٠‏ ولم ير الخليفة بدا 
من العودة المى الائدلس ومواجهة خطر هؤلاء الاعداء ٠‏ 


نك 2-158 


اتجه أبو يعقوب الى اشبيلية فى منتصف سنة هلاه ( منتصف *118)» 
وف شهر شعبان ( ديسمبر ) » ندب ابنه أبا زكريا يحى واليا على قرطية ؛ 
بدلا من أخيه أبى الحسن على ؛ وولى قضاءها أيا الوليد بن رشضد » 
الفيلسوف الكئير ٠‏ وى اشميلية أخذ يعد العدة لغزوة عظيمة ضد مملكه 
الدمرتعال التى كان خطرها بزداد + وأتحه بجدوسة الكثيفة أًلى شنكرين و 
التى كانت خيما سبق معقلا من معاقل غرب الاندلس الكبرى » والتى كان 
المرتغاليون استولوا عليها ى سنة ١4ه‏ ( ١١55‏ ) » ولم يستطع أبو يعقوب 
التغلب عليها » خراد الانسحاب منها والاتجاه الى أشبونة » غير أنه جرح 
أثناء ارتداده » واستشهد بعد بومين فى شهر رجب من سنة ( سيتمير 


4 ) 4 وبويع بالخلاقة ابنه أبو يوسف يعقوب ٠‏ 


تحركت من جديد اثر وخاة أبى يعقوب أطماع الاعداء وتوالت 
اغاراتهم على مدن الاندلس » واستطاع البرتغاليون أن يوطدوا سلطائهم 
فى غربى الاندلس » وكانوا قد استولوا على باجة فى سنة 4لاه 1١1782(‏ ) 
ثم استولوا على شلب فى سنة همه ( 1145 ) » ثم استطاع القشتاليون فى 
نفس الوقت ء أن يثبتوا أقدامهم فى وسط الاندلس ويهددوا قرطبة 
واشبملية » وكان هذا حاخزا لابى يوسف يعقوب » المعروف بالمتصور » على 
التصدى للجهاد » خجاز البحر الى الاندلس » واتجه الى قرطبة » وحشد 
قواته بها » فى شهر جمادى الاول من سئة 585 ( يونيه )()ء 
ورأى أن يهادن القشتاليين ويقصر جهاده ضد البرتغاليين » ولعن غزوثه 
الى شنترين وأشبونة لم تنجح النجاح الذى كان يطمع فيه » فرجع الى 
الى المغرف لبعد العدة لغزوة أخرى » وعاد الى الاندلس ف السنة التالية ؛ 
ونج ق انتزاع مدينة سلب واستردادها من البرتغاليين ى شهر جماده. 
الثانية سنة 490ه ( يوليو 1١9١‏ ) » واشتركت جبوشس قرطبة بقيادة و اليها 


585[ سم 

أخبه أبى عيد الله محمد » فى هذه الغزوة وق هذا الانتصار الذى عاد 
المنصور من بعده قاخلا الى المغرب ٠‏ 

عزم الخليفة » أبو يوسف معقوب المنصور على استثناف الجهاد وآعد 
لذلك جبيوشا كثيفة جاز بها الى الاندلس ف شهر جمادى الثانى من سنة 
١ذه‏ ( ماببو 1155 ) وبعد آن أمضى أسبوعين فى اشبيلية توجه الى قرطبة ؛ 
ونظم جيوشه خيها » ثم سار منها اواجهة الجيوش القتستالية التى كانت 
مرابطة فى قلعة رباح » والتى قادها ( ألفونسو الثامن ) للاقاة جيوشس 
المنصور ٠‏ ووقعت المعركة أمام حصن الارك فى سهر شعبان ( يوليو ) ؛ 
وانهزمت الجيوش القشتالبة هزيمة نكراء » وفر ( ألفونسو ) الى طليطلة : 
واستولى المسلمون على الارك » وبعد يومين استردوا قلعة رباح » وعاد 
المنصور مظفرا الى أشبيلية » وأقام بها يعد العدة لغزوة أخرى قادها فى 
امسنة التالية ٠‏ ثم انه أعد غزوة جديدة فى سنة وه ( 1١507‏ ) » وسار الى 
قرطية » وأقام بها بضعة أشهر ؛ وبعد أن تجمعت خيها الجيوثش الاسلامية: 
قادها المنصور الى بلاد قشتالة » غحاصر طلبطلة . نم حاصر مجريط ؛ 
وأخذت جيوشه تخرب القرى والضياع التى حولها » ثم عاد الى قرطبة فى 
أواخر رمضان ( أغسطس ٠ ) ١١97‏ وبعد أن أقام بها فترة قصيرة » غادرها 
الى اشميلية وهنالك أرسل اليه ملك قشتالة يطلب السلم والمهادئة » فقبل 
المنصور أن يهادنه لمدة عشر سئوات » ثم عاد الى مراكش فى شهر شعيان 
من السنة المتالية وه ( يونيه 1154 ) ؛ وواغته المتية فيها بعد أشهر فى ربيع 
الاول من سنة 6وه ( يناير ٠ ) ١١59‏ 

بويع أبن المنصور » أبو عبد الله محمد ٠‏ بالخلافة وثلقب بالناصر . 
وكان له من العمر سبعة عشر عاما ٠‏ ومضت سنوات خفت فيها صوت 
قرطبة » ولم يشر المؤرخون الى أحدائها » فيما عدا نبذ عن حياة بعض 
شبوخها وقضاتها * 


ل 


ولما قارب الناصر الثلاثين من عمره #عرم على الخروج للجهاد فى 
الاندلس ؛ وكان أجل الهدنة التى أمرمها أبوه مع ( الفوفسو الثامن ) قد 
انتهى » وكان هذا قد نشط من جديد فى الاغارة على مدن الاندلس » وخرب 
فيما خرب أراضى جيان ٠‏ وسار الناصر على رآس جيوشه الى اشبيلية فى 
أواخر سنئة 5*1 ( يونيه 181١‏ ) » وأتجه منها الى قرطبة » وكانت هذه آخر 
عرة اق اعدف عدا عاضيمة الشاكنة انرا عن أمراء ساف 

تجحت الجيوش المؤحدية ق :هذه الغروة واستطاعت الاستيلاء على 
شلبطرة واللج » وعاد الناصر الى اشبيلية ظافرا » فى رديع الاول من سنة 
( أغسطس ٠ ) 1١١١‏ وكان هذا الانتصار حافزا لوك أسبانيا ورجال 
الدييفيها ف مشداعنة العهوة الى عانوا مقوتهون هها #منة اقتمان السسلمين 
فى موقعة الارك قبل ذلك بسبع عشرة سنة » لاتحاد المسيحية ضد الاسلام : 
وأسفرت ثلك الجهود عن اعداد حملة صلسية واسعة » جمعت بين جيوش 
قشتالة وأرغون وليون ونبرة والبرتغال » وانئضم اليها خرسان من خرئسا 
وقطالونيا » وتحركت تلك الجيوش فى مستهل سنة 5+9" ( يونيه ؟1؟1 ) ؛ 
واعولك على فلعة رماس وطق الارة اعتلم القع ميميوقى الناضير دير 
صفر ( يوليو ) عند موضع سمى العقاب » ودارب الدائرة على الجيسوش 
الاسلامية » وانهزمت هزيمة نكراء ه واستطاع الناصر أن بفر بمنفسه » 
ولكنه ماث بعد سئة ونصف » « غما وهما » من هذه النكبة » فى شهر شعبان 


من سئة 5١١‏ ( ديسمبر 151 ) ٠‏ 


حت ار 1 حت 


0 
فترة الاحتضار والنهاية(/1؟1) 


) ١١ الى‎ ١١4 _ الى سمه‎ 0١١( 


كانت هزيمة المسلمين فى العقاب نذيرا بسقوط دولتهم فى الاندلس ؛: 
كما كانت بداية لاتهيار دولة الموحدين فى المغرب ٠‏ خقد تعاقب على كرسى 
الخلافة خلفاء ضعاف صغار » واشتد التنازع على الخلافة والصراع بين 
أمراء الاسرة ؛ وشاع الاضطراب ف أنحاء الدولة » وعمت الفوضى وقامت 
الثورات + وكانت قرطبة مسرحا من مسارح هده المأساة ٠‏ خلف الناصر 
ابنه المستنصر وكأن عمره ست عدّدرة سئة ومات معد عشر سئوات قى شهر 
ذى الحجة من سنة ٠؟؟‏ ( يناير 514؟1 ) » وبويع عم أبيه » السيد عبد 
الواهة:ة ابن الخليقة ابن تفقوت موس #وكان النضة انق العلاء درن 
بن الخية انسور تويبو النا على ترظل .و لجرل الوقن قبا نفع :وباي 
أخاه أيا محمد عبد الله » الذى كان واليا على مرسية » وتلقب هذا بالعادل ٠‏ 
ونهض أبن عم لهما » هو أبو محمد عبد الله » وهو المعروف بالبياسى » وكاز 
واليا على جيان » قعمل لحسايه ولشخصه ؛ وخلع الطاعة عن العادل : 
واستعان بملك قتستالة ( خرنائدو الثالث ) » واستدااع أن يبسط سلطانه 
على مدينة قرطبة » وأن يضم الى أملاكه معظم البلاد والحصون الواقعقبين 
اشبيلية وقرطبة » وأعلن أهل قردابة ولاءهم للبيا.ى » فى منتصف ؟؟ 
( منتصف 5؟؟١‏ ) + ودفع ألبياسى الك قتستالة ثمنا لمعاونته حصونا مر 
منطقة قرطية » تقع فى شسماليها وف شرفيها مثل سلبطرة وقبالة وبرج الحمةء 
وحاول البياسى الاستيلاء على اشبيلية ولكن جيوش الموحدين هزمته , 
فارتد الى قرطبة » واستقبله أهلها بالتورة عليه » وقتلوه ى شهر ربيع 


ه54١‏ ب 


الاول ( مارس 5؟؟1 ) » ثم أعلنوا طاعتهم للعادل » وندب هذا أخاه أبا 
العلاء ادريس واليا على قرطبة : بالاساقة الى ولايته على اشبيلية » وذلك 
قبل سفره الى مراكش » أذ كان أهلها قد بأيعوه بعد خلعهم خليفتهم عبد 
الواحد » المعروف بالمخلوع ٠‏ 

كان ( خرناندو الثالث ) قد استولى على حصن أندوجر » وانتهز خرصة 
هذه الاضطرابات غاستولى على بياسه ومرتش » وأصبح بفضل انتصاراته 
هذه نونف ل العصون الى ممبذلهها ون اللدانى ب« عسنان على اناق 
الدفاع المحيطة بقرطبة وجيان ٠‏ ورأى أبو العلاء ادريس أن يهادن ملك 
قشتالة » ثم انبرى لاخيه العادل » خاعلن خروجه عن طاعته » ودعا لنفسه 
بالخلاخفة » واتخذ اقب المأمون » فى شوال سنة 4؟5 ( سبتمير ٠ ) 1١١107‏ 
ولم يمض ذاك الشهر حتى كانت دعوته قد لفيت صداها فى مراكش » خثان 
أهلها على العادل وخلعوه ثم خنقوه وبايعوا المأمون » الذى لم يهنا بالخلافة 
غير أربع سئوات » أذ مات فى شهر ذى الحجة سنة 94؟5 ( أكتوبر +م؟!١‏ ) ٠‏ 
وتوالت الاحداث ف بلاد المغرب واشستد التنازع والصراع الذى استمر 
كينا وامقترون وله بو الدع أذ الى ار اشن نور له | رحدو كما قية 
محد (١ا؟١‏ )» 


كانالمأمون قبل مغادرته اشبيلية الى مراكشس فى سنة ه50 (م؟؟1) 
قد ندب لولاية قرطبة أبا الربيع بن أبى حفص » الذى كان واليا على جيانء 
وف تلك السنة عاد الى الظهور مغامر من سلالة بنى هود » ملوك سرقسطةى 
عهد الطوائف » هو محمد بن يوسف بن هود » واستطاع أن يتغلب على 
مرسية » وبعتقل واليها الموحدى » ويعلن الولاء الخليفة العباسى المستخصر 
بالله » وتلقب ابن هود هذا بأمير المسلمين » معز الدولة » ثم بالمتوكل على 
الله ء وأدعى عزمه على تحربير الاندلس من الموحدين والنصارى على 


*6ؤ ده 


السواء + وسرعان ما انتشرت دعوته » وانخدع بها أهل الاندلس » وانضمت 
اليه مدن فى شرقى الاندلس » مثل شاطبة » ومدن فى وسط الاندلس 
وجنوبه » مثل غرناطة ومالقة واارية ٠‏ وأعلن أهل قرطبة وجيان الولاء له 
بعد أن قتلوا واليهما أبا الربيع » وكذلك أعلن آهل اشييلية وماردة 
ويطليوس وخلعوا طاعة الموحدين » وأصبح ابن هود يسيطر على معظم 
المناطق التى كانت باقية من الاندلس ف آيدى المسلمين ٠‏ غير أنه ظهر لابن 
هود منافس ؛ هو ابن الاحمر » محمد بن بوسف يبن كميس التنصرى »© 
الذى استطاع أن يقوى ويتتزع جيان ثم اشبيلية وقرطبة ٠‏ واكن أهل 
هاتين المدينتين ثاروا على أميرهم الجديد بعد أشهر » وعادوا الى الدخول ى 
لاع انم عر 

مضت خمس سنوات منذ ظهور ابن هود » اشستد خيها التنافس 
وألتنازع بيثه وبين أبن الاحمر » وكان أهل قرطبة خيها يتقلبون ولاء وطاعة 
بين ابن هود وأين الاحمر » وكان كل منهما يلتمس العون من « الطاغية » 
ويستنصره على الاخر » وكائت مملكتى قشتالة وليون قد اتحدتا وأصبح 
( خرناندو الثالث ) ملكا عليهما » وكان « الطاغية » قد تسلم من ابن هود 
عدة حصون ثمنا معونته » وكائت قواته ” تتوغل فى أحواز قرطبة ٠‏ ثم مضت 
ثلاث سئوات أخرى كان أهل قرطبة يضطرمون فى صهدل هذه المأساة ٠‏ وق 
شهر رميع الاخر من سنة 8 ( يناير 15 ) حدث أن تمكن من الفرسان 
القشتاليين من اقتحام أسوار الريض من مدينة قرطبة » وقيل أن بمعض 
أهلها من المسلمين والنصارى هم الذين ساعدوهم على هذا ٠‏ وأسرعت 
فرق أخرى من الفرسان القشتاليين باللحاق بالفريق الاول ورابطت تحت 
أسوار المدينة » وق الشهر التالى كان ( خرناندو الثالث ) خنفسه قد وصل 
على رأس قواته القتى رابطت هى الاخرى حول قرطبة وأخذت تشدد 
الحصار علمها ٠‏ 


ل إه ‏ 


كان أبن هود يعسكر بقوأته حينذاك غير بعيد عن قرطية » فى استجة؛ 
ولكنه لم يتحرك لنجدة المدينة » ولا شك ف أنه كان غاخلا أو مستغفلا ؛ 
أو مشغولا بتحركات غريمه ابن الاحمر » وهو على كل حال لم يحاول 
التقدم لنصرة آهل قرطبة فى « قتالهم الشديد » مع « النصارى » + وكذلك 
لم يحاول أبن هود أن يستدعى أبن الاحمر معاونته » أو أن يمكنه وحده 
من محاولة نجدة خقرطبة » التى صمدت ستة أشهر ٠‏ وكان قى هذه الفترة 
تفع يمن الوقت أوصنوال اقواها ابن هود أن الو اقفن م وإنضن تفي اين 
الغريمين على مد سلطانهما قد شل حركاتهما » ودفعهما الى تقديم قرطبة 
وأهلها هدية سائغة لحليفهما المشترك ؛ ملك قشتالة وليون . 

اشتد الحصار على آهل قرطبة وطال بهم الانتظار ؛ خارسلوا وخدا 
مفاوضة ( خرناندو الثالث ) فى تسليم مدينتهم » ودخلها « الطاغية » 
منتصرا » فى يوم الاحد الثالث والعشرين من شهر شوال سنة ثلاث وثلاثين 
وستمائة (9؟ يوئيه 1١‏ ) » وغادرها فى ذلك اليوم معظم آهلها بنسائهم 
وأطفالهم وما خف حمله » وتفرقوا خيما تبقى بأبدى المسلمين من مناطق 
الاندلمس(4١١) ٠‏ 

وسجل التاريخ فى ذلك اليوم نهاية عاصمة الخلافة وانهيار الاتدلس 
جميعا (1) ٠‏ 


“181 النه 


حواثى الفصل الرابع 


)١١.(‏ أهم مراجع هذا العهد هى : صنفحات 588 الى ؟5٠‏ من الجزء 
الثالث « البيان المغرب » لابن عذارى ؛ وقد نقل فيها هذا المؤرخ روآية ابن حيان 
فى كتابه « المتين » » وتنظر صفحات ؟؟ الى ؟؟ و 8/ا الى ١م‏ و ١/1ا؟‏ الى ١77‏ 
واولا" الى 9م" و 9937 الى 5.5 من القسم الاول من الجزء الاول » وصفحات 
١‏ الى ١7‏ من المجلد الثانى من نفس القسم من كناب « الذخيرة » لابن يسام © 
وصفحات 8؟ الى . ؟ من كتاب « المعجب » للمراكشى » وصنحات /ا/ا؟ الى 
9 و 715 وما بعدها من الجزء الاول من « نفح الطبب » للمقرى » وصفحات 
٠‏ الى ١17‏ من القسم الثائى من « أعمال الاعلام » لابن الخطيب . وتراجسع 
صنحات 551 الى 17؟1 من كتاب « دوله الاسلام فى الاندلس » لمحمد عبد 
الله عنان . 


. تنظر الحاشية رقم (؟١١) » صفحة 18 فيما سبق‎ )١١١( 

. صفحة 18 فيما سبق‎ » )١٠١9( تنظر الحاشية رقم‎ )١١9( 

. امن عذارى ؛ البيان المغرب » جزء ثالث ©» صفحة )لا‎ )١١9( 

(115) شرحه ) صفحة 16 . 

(ه6١١)‏ ينظر أبن الخطيب »© أعمال الاعلام » صفحة أكدذا 0-311 

)١151(‏ المراكثشى » المعجب ©» صنفحة 1١‏ . ويذكر المراكثى أنه عتدما 
تسلل الصقالبة من قرطبة » واتجهوا شرقا » بقاسم زعياؤهم المدن التى 
استطاعوا الاستيلاء عليها » فاختص محاهد بمدينة دانية » وخيران بكور المرية 
ومرسية » وعامر بن فتوح بكورة مالقة . 

)١ 10‏ قتل يحى هذا فى المحرم سنة 51 ( نوفمبر 1١10‏ ) © وخلفه أخوه 
ادريس فى مملكة مالقة » ونلقب بالخليفة المنأيد بالله » ثم مات بعد ؛ ستوات © 
اسابيع » وبويع حسن ؛ ابن الخليفة بحى المعتلى بالله » وتلقب بالمسننصر 
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مالله » وذلك فى غضون سنة 5١‏ (0 1.99 ) 24 ولكنه مات مسموما فى جمادى 
الاول سنة 296 ( ديسمبر 1.59 ) ؛ وخلفه أخوه ادريس »© ونلقب بالعالى © 
وذلك قى جمادى الثانى سنة 27312 ( يناير ١.57:‏ ) . وكانت مالقة بيد بنى حمود» 
وكانت تتيعها سبتة والجزيرة الخضراء وغرناطه ورندة وجيان ©» واعترفت المرية 
كذلك بالخليفة العالى » وائتهى حكم دنى حمود فى سنة 5؟؟ 1.68 ) . 
(م١١)‏ أمن عذارى » البيان المغفرب »© حزء ثالث © صفحة ؟ه١‏ , 
(159١اب)‏ صفحة 575 من الجزء الثائى من « الديان المغرب » لابن عذارى. 
(115اج) صفحة ؟؟١‏ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » للمكترى . 
(119د ) صفحة 1517 من القسم الخامس من « المقتيس » . 
(115ه) صفحة 1917 من الجزء الاول من القسم الاول من « المغرب » لابن 


٠ لممبيسنكئللك‎ 


(15١1و‏ ) صفحة 1697 من الجرّء الثانى من « نفح الطيب للمترى )ا ٠‏ 


(115از ) شرحه » صنحة ١97‏ . هذا وقد نسب المترى هذه الرواية الى 
البسيد أبى يحى ابن أبى يعقوب بن عبد المؤمن » وصحة الاسم أبو زكريا يحى 
الذى كان واليا على الاندلس وقرطبة من قبل آبيه الخليفة » أبى يعقوب يوسف 
ثم من قبل أخيه الخليفة يعقوب المنصور » تنظر صنحة 7م » وصفحة 6/ 
والحاشية (7؛؟) صفحة (85) © فيما يلى . 

)١12٠(‏ تنظر صفحتا 15 ١‏ فيما سبق وصفحة 155 فيما يلى من كتايئا 


هصذاأ. 


)11٠(‏ ذكر الرواه » وخاصة المقرى فى صفحتى 86؟ و5850 من الجزء 
الأول من « نفح الطيب » وابن عذارى فى صفحة 188 من الحزء الثائى من 
« السيان المغرب » » والمراكشى »2 فى صفحة "١‏ من « المعجب » ؛ أن المنصور 
كان يجمع ما علق يوجهه من الغمار فى غزواته ومواطن جهاده » واحتفظ بها 
لتخلط دماء غسيل « حنوطه ) عند موته » وأنه كان يحمل معه فى هذه الغزوات 


ب 6ه سه 


مصحنا كتئه بخط يده ؛ وق رأيى أن ابن حيان قد أدرك بلا شك مسئولية ابن 
أبى عامر فى انهيار الاندلس وحللها تحليلا مفصلا فى تاريخه » وذلك من عتوان 
الكتاب الذى أشرت اليه أعلاه وهو « أخبار الدولة العامرية المنسوخة بالفتنة 
البريرية وما جرى فيها من الاحداث الشنيعة » »© تنظر صفحة 18 من القسسم 
الثانى من « أعمال الاعلام » لابن الخطيب . 

(.؟اب) أهم مراجع هذا العهد هى : أبن عذارى » « البيان المغرب » 6 
الحزء الثالثك » صفحة ملم ! و 5ه ؟ وما بليهما ) أبن يسام ؛ «الذخيرة») صفحات 
6 ومايليها من المجلد الثانى من القسم الاول »© وابن الخطيب « أعمسال 
الاعلام ») »؛) صفحات 4 الى .4؟ من القسم الثاتى . وينظر كتاب « دول 
الطوائف » لمحمد عيد الله عنان » القاهرة .157 » وصنفحات ؟18 الى ١6٠١‏ من 
كتاب « قرطبة حاضرة الخلافة » للدكتور السيد عند العزيز سالم . 


1 


(١؟١)‏ امن عذارى » « البياى المغرب » الجزء الثالث » صفحة ؟؟؟ . 

(؟؟١)‏ ومن هؤلاء الملوك » مجاهد العامرى » الذى كان يملك دانية 
والجزائر الشرقية ( ٠يورقة‏ ومنورقة وياسة ) »© وظل ملكا عليها الى أن مات © 
فخلفه ابنئه على » وظل بها الى سنه 558 )١.1/5(‏ »© اذ انتزعها منه أبن هود . 
وكان مبارك ومظفر العامريين سملكان بلنسية وثقاطبة » ثم تولاها عبد العزيز بن 
أبى عامر أربعين سنة الى سنة 04؟ )٠1١11(‏ » اذ انتزعها منه ابن ذى التون ٠‏ 
وكان خيران الصقلى ينملك المرية » ثم آلت فى سنة 515 ( ٠١27‏ ) الى زهير » 
وبقيت فى حوزته عشر سنوات » تم ضمت الى ملك عبد العزيز بن على »© ثم 
اغتصبها ى سنة 579 )١.51(‏ معن بن صمادح التجيبى » وظلت بين يديه عشره 
سنوات » ثم وليها ابنه يحى بن معن نيفا وأربعين سنة ؛ الى سنة 6/6 
)٠١98(‏ . ومملك سرقسطةمندر بن يحى الى أن قنل فى سنة .9 )٠١55(‏ » 
فملكها عبد الله ابن حكيم سنه واحهده تم آلت الى ابن هود فى سنة ١؟]‏ 
4١.4. (‏ . وكان يملك لبلة أحمد الحيصبى »2 ملكها من سنة 618 )٠١55(‏ الى 


سئة 6*9 (1.545» © وملكها بعده أبنه يحى مده عشر سنوات » ثم ضمها 


18ت 


اعتة ين عبار ال ابلكه رركتت اكييلية ون تسيب ارة يقن عبت اد القن 
كان عميدها » أبو الوليد اسماعيل »© ينولى خطة التضاء فيها فى عهد المنصور 
ابن أبى عامر . تم عهد ملك قرطبة »© القاسم س حمود » بولايتها الى القاضى 
أبى القاسسم محمد بن عباد »© أبن القاضى أبى الوليد اسماعيل » وكان يعرف بذى 
الوزارتين » وسرعان ما سما مركزه بين ملوك الطوائف » وخلفه فى ملك اشبيلية؛ 
فى سنئة ١؟ )1١1.4.(‏ »2 أبثه أبو عمرو عباد بن محمد © وتقلب بالمعنضد بالله © 
واتسعت مملكنه فشملت شلب وشنت مرية ولبلة وولبه وقرمونة وشلطيثس 
والجزيرة الخضراء ومناطق غيرها فى غرب الاندلس »© وظل المعنضد ملكا ثمانية 
وعشرين ماما » وتوف فى سسمئة 511 )1١19(‏ ؛ وخلقه ابنه المعنمد محمد بن عباد . 
وكان أبو زيد الكرى يتملك من قبل بنى سلطيثس وولبة . وانفرد بملك البنت 
نظام الدولة عبد الله بن قاسم » وخلفه ى سنة ١؟؟ )١.".(‏ أبنه محمد ©» يمن 
الدولة » وظلت هذه المدينة ى أيدى ينى قاسم الى سنة ..ه )١١١1/(‏ . وتباك 
أكسونية سعيد بن هارون »© وخلفه ابنه الذى تلقب بالمعتصم » ثم ضمت هذه 
المملكة الى أشبيلية فى سنة 555 ( لاه.٠‏ ) . وكان يملك شلب أحمد بن جراح 
وتلقب أولا بمؤيد الدولة » ثم انخذ لقب ملك الملوك »2 ولكن أهل مدينته كتلوه ؛ 
وآلت شلب آلى بنى مزين »© ثم استولى عليها المعتضد فى سنة مم6 (59". )١‏ . 
وتملك سيقه 6 كما أشرنا من قبل »© بنو حمود » نولاها المستنصر حسن بن على 
ابن حمود الى أن توفى فى سسنة ١7؟ )١.2.(‏ »؛ ثم خلفه ابنه يحى الذى قتل بعد 
سنتين . وكانت مالقة والجزيرة الآخضراء » كما أشرئا فى الحاشية )١١1(‏ بأيدى 
بنى حمود كذلك . وكان سليمان بن محمد بن هود يتملك الثفر الاعلى ؛ لارده 
وقلعة أيوب ووشقة وتطيلة » ثم تملك سرقسطة ؛ وظل ملكا عليها الى أن مات 
فى سنة /7) 0١21)؛‏ وخلفه ابنه المقتدر الذى أضاف دانية الى مملكته » وظل 
ملكا الى ستة هع . وكال بملك غرناطة وأسقجة حبوس بن عاكثش ثم 
أبئه باديس حبوس الصنهاجى . وكان يملك بطليوس وشنترين والثفر الجحوق 
أبن الافطس » تولى ملكها بعد وفاة صاحبها سايور » وظل ملكا عليها الى سنة 
17؟ )٠١531(‏ ؛ فتولاها بعده ابنه المظفر محمد ؛ صاحب المؤلف الكبير المعروف 


ل لاهةؤا ده 


بالمظفرى . ودملك طليطلة نم بلنسية بنو ذى الون ؛ وآلت فى سنة 1؟)] 
(ه7.١)‏ الى المأمون يحى ؛ الدى استطاع أن يضحم مملكيه »© ولكن ابنه القادر 
بحى > الدى خلفه ى سنه /6119 (1.140) ٠‏ سلم طليطلة الى (الفونسو السادس) 
( الادفونتش ) ملك قنستالة وليون » فى منتصف المحرم سنة 27/8 ( منتصف مايو 
وم ١‏ ) » وكان سولك قروونة اسحاق سن محمد البرازلى » وضمها بنو ذى 
النون الى أملاكهم . وكان يناك طرطوثسة لديب العامرى ثم مقاتل العامرى ) 
واستحوز عليها المقيدر أحمد بن سليمان سن هود . وكان ملك تاكرنا وقلعتها 
رئدة » نو يفرن »© وكان ينملك موزور بنو دمر » وكان ينملك ثسذونة واركش ٠‏ 
نئو برنيان أو بتو خزرون ؛ دم تملكها المعنضد أبن عباد . وكان يتملك شنتمرية 
الشرق بنو رزين أو بنو الاصلع » وظلوا يتوارثون ملكها الى أن ضمها المرائطون 
الى دولتهم فى الاندلس فى سنة /51 (110) ٠‏ 

وكان هؤلاء الملوك بننافسون فى الالقاب السلطائية والخلافية » ومن 
التابهم هذه » المنأيد والمؤنمن والمستعين والمسننصر والعالى والظافر والمهدى 
والمعسصم والسامى والمسنظهر والمنصور والمستعلى والمأمون والمظفر والناصر 
والمقتدر والموفق والرثنيد والمعند والمعنمد والمععلى والمومق والواثئق والقادر 
والقائم » ومنها » ذو الوزاربين ٠‏ وذو الرياس دين ؛ وذو السابقتين © وذو 
السسادتين »© ومنتها عماد الدولة وعسيد الدولة واقبال الدوله ومعز الدولة وعز 
الدوله وحسام الدولة ويمن الدوله ونصير الدولة وسيف الدولة وتاج الدولة 
ومؤيد الدولة وحبر الدولة ونظام الدولة وناصر الدولة » وفيرها مس القساب 
التخد:و الكلطاك..: 

(5؟١)‏ قبل عن أبى الحزم حهور بن جهور هذا أنه ظل بعد توليه أر 
قرطبة « يؤدن على باب مسجده »؛ ولم يحول من داره » وأنه « أحسن ترتيب 
الحند » فدمشت دوليه » ؛ ينظر ابن سعيد ؛ المغرب »؛ جرء أول ») ص 1ه . 
وذكر المقرى أن جهور هذا ددر أمر قرطبة « بالجد والعزم » وضبطها ضبطا أمن 
خائفها » » فح الطيب »؛ حرء أول »© صفحة الم؟ ‏ 185 5 


(5؟١)‏ ننظر الحاشسة (؟؟١)‏ فيما سدق . 
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(ه؟١)‏ استطاع ( فرذلند ) أن ينتزع قليرة فى سنة 151؟ )٠١55(‏ »© وانتزع 
قلمرية فى سنة 155 )١1.54(‏ . وكان المقتدر أحمد بن هود » صاحب سرقسطة 
والثغر الاعلى » يحالف ملك حليقية » ( فرذلند ) » ويحرضه على ابن ذى النون» 
ملك طليطلة . وندح أبن ذى النون فى أن يهادن ( فرذلند ) ويحالفه » ويحرضه 
بدوره على أبن هود . 

(8؟1) تأهب ( الفونسو السادس ) » بعد استيلائه على طليطلة » لحصار 
ب«مرشتعظة © والناق بهن تر انافةاق “فى آمار يك الاتوانى وانق [عيسا بين ابد 
المسليمين » وكان قد سيق للجيوشى القشتاليه أن انتزعت قورية وأحرقت ضواحى 
:اشويلية . أما موقعة الزلاقة » فأهم المراجع عنها هى : ابن الخطيب ١‏ أعمال 
الإعلام:؛ القسم الثالث صفحات 559 وما يليها » وكتاب « الحلل الموشية فى 
ذكر الاخبار المراكشية » لمؤلف مجهول » طبعة تونس 1١5525‏ صفحات ؟] 
وما يليها » وحسن محمود » قيام دولة المرابطين » ص ؟/ا؟ الى 188 ٠‏ 


)١ 1557‏ كانت ممالك الاندلس قى سنة ١.591-1586‏ موزعه بين ملوك 
الطوائق على النحو التالى : المعتمد بن عباد فى اشبيلية » وابنه الفبح المأمون 
فى قرطية »© وابنه الراضى يزيد فى رندة » والمظفر عبد الله بن بلقين © أو بلكين بن 
داديس » فى غرناطة »© والمستئصر دميم بن بلقين فى مالقة » والمتوكل عمر بن 
الافطس فى يطليوس » والمعتصم محمد بن معن صمادح فى المرية » والقساضى 
جعفر بن جحاف فى ناطية وبلنسية الى أن تملكها السيد التنبيطور ( لذريق ) 
فى سنة ١.56-588‏ واستردها المرانطون كما سنرى يعد سيع سبنئوات © 
وكان المستعين بالله أحمد بن هود يسنولى على سرقسطة ونطيلة وقلعة أيوب 
ووشمقة وغيرها من المدن » وكانت طرطوثشة ولاردة بيدى المنذر التجيبى . 

510 ١اب)‏ آهم مراجع عصر المرابطين هى : « المعجب » لعيد الواحد 
المراكشى » و « الحلل الموثسيه » لمؤلف مجهول ؛ و « الائيس المطرب بروض 
الترطاس » لابن أبى زرع الفاسى ؛ و « البيان المغرب » ؛ الجزء الثالث لابن 
عذارى »6 و« كتاب العبر » © الجرء السادسن »؛ لابن خلدون »© و « نفح الطيب»6 
الجزء السادس ؛ للمقرى و « أعمال الاعلام » القسم الثانى »© لابن الخطيب . 


ل بهة86ؤ ب 


(4؟1١)‏ ذكر أحد المؤرخين ») خطأ » أن والى قرطبة فى تلك السئة كان أيا 
يحى س رواده . وكان أبو بكر يحى بن ناتسفين والى قرطبة قد أشيرك بجيوشه 
فى سسمنة ١١١182515‏ قى نجدة سرقسطة النى كان ملك قنشتالة ققد استولى عليها 
مسخهل تلك المنة ا( عدر كايو © كبا كان قد سدع قواكة 3 السنة العالية 
للاشنراك مع جيوش اشبيلية فى حملة ضد ملك أرجون »؛ ( ابن رثمير ) » ولكن 
حيو المسلمين هزمت بالقرب من كتندة أو قتندة . 

(5؟1) وكانت سرقسطة بعد ولاية سادسة قبل سقوطها فى مسنة 
؟اعل/ما|ا|ا. 

(1) قنابع الولاة على قرطبة منذ غادرها أبو بكر يحى بن تاشفين ممع 
الاممر على فى سنة ه١1ه!؟١١‏ . ولا يحدد المؤرخون أسماء هؤلاء الولاة 
جميعا » والذى ذكره بعضهم أن والى قرطبه فى سنة 1١5551.‏ كان أسسمه 
أجداى ؛ وكان عبد الله ابن نينغمر واليا عليها فى سنة ١١5.016‏ » وكان 
واليها فى السئة التالية عبد الله سن أبى بكر المعروف دابن قنونة . وهو ابن 
أخت الامير على سس يوسف » ويذكر المؤرخون أن الزبير بن عمرو اللمتونى كان 
واليا على قرطبة فى اواخر سنه /!1؟5ه-؟؟١١‏ »© وأنه نوجه على رأس قوة من 
الفى مارس للانضمام الى أبى ركريا يحى س غانيه ٠‏ والى بلنسية ومرسية »2 
لنجده أفراغه النى كان ( الفونسو ) ملك قتسالة يهددها . وكان الظفر نصيب 
الجيوش الاسلاميه ٠‏ وهلك ( الفوتسو ) ى المعركة ى رمضان 18م يوليو 
5 . والظاهر أن الامير دانممين كان يندب بعض الولاة على قرطبة عند تغيبه 
عنها » وتنقله بين عواصم الاندلس » فى غرناطة واشبيلية وبلنسية . 

(111) ذكر المؤرخين أن الامر تاشفسن كان يصلى الجمعة بمسجد قرطبة 
الجامع يوم 68؟ صفر سنة 551 ( ١6‏ ديسمير 1١55‏ ) »2 وهو اليوم الذى وثب 
فيه رجل فى الجامع على قاضى قرطبة أحمد بن خلف التجيبى وطعنه طعنة تاتلة » 
كما ذكروا أنه انتصر كذلك فى الغزوة الاولى » فى سنة 8١ه‏ » وهى التى قتتل 
ميها ( ألفونسو ) © ملك قشثاله . 


ل هك 


(؟؟١)‏ أبن الخطيب ؛ الاحاطة » عن عنان « المرابطون » ©» قسم أول © 


. 5١6 و‎ 5١5 ص‎ 


(1) التجا اين غانية بعد ذلك الى غرناطة ومات بها بعد شهرين . 


صاحب الصلاة ؛ و «١‏ المعجب » للمراكثى »؛ و « الحلل الموشية » أؤلف مجهول» 
و« الائيس المطرب بروض القرطاسسى » لابن أبى زرع » وكتاب « العبر » © 
الاجزاء الرابع والسادسن والسابع » لاس خلدون »؛ و « الاحاطة » لابن 
الخطيب © و « نفح الطيب ») »© الجزء الثائى » و « أزهار الرياض »© للمقترى »؛ 
و « الحلة السمرأء (( لابين الادار 4 والجزء الرأيع من )0 البيان المغسمرب 0( لابن 
عذارى » و « ناريخ الدولنين الموحدتين والحفصية » للزركشى »© وينظر القسم 
الثانى من « عصر المرابطين والموحدين » لعبد الله عنان 5 

(ه؟١)‏ صفحة /1١ه‏ من كتاب « ألمن بالامائة )) لادمن صاحب الصلاة ١‏ 

)١51(‏ انتهز أيو يوسف فرصة اقامته القصيرة فى قرطبة لزيارة أطلاق 


17:0) أهم مراجع فتره الانهيار هى : الجزء الرايع من « البيان المغرب » 
لابن عذلرى » صفحة 155 وما يليها » والقسم الثانى من « أعمال الاعلام » لابن 
الخطيب ©» صفحة الا؟ الى 585 © والجزء الرايع من « العبر » لابن حلدون 6 
صفحة 159 وما يليها » و « الحلة السيراء » لابن الابار » صفحة 555 »© 
و 7« الانيس المطرب بروض القرطاس » لابن أنى زرع » صفحة 185 )2 
و« الروض المعطار » للحميرى صفحة ٠. ١١8‏ 

(؟1) كان سقوط مرطيه مأساة أليمه فى الناريح الاسلامى ©» وقد تحاشى 
المؤرخون العرب ذكر تفاصيلها » واكتفوا سسحيل هذه المأساة فى جملة واحدة 
نشمل التاريخ . دل ان ابن سعيد لم يذكر هدا الناريخ واكتفى بقوله « حصرها 


١5خ‏ ب 


أذفئش النصرانى ملك طليطلة فأخذها وخرج منها أهلها والله يعيدها بينه 
وحوله » » المغرب ؛ الجزء الاول » صفحة لاه . 

)١589(‏ كان سقوط قرطبة اعلانا بس قوط بقية عمواصم الاندلس © اذ 
اتخذها ( فرناندو ) مركا للغزو » وأصبحت بقنية مناطق الشرق والجنوب تحت 
رحمة جيوشه . واستطاع ( فرناندو ) أن يستولى » يرضاء أبن الأحمير على 
أرجونة فى سنة 1115151 4 وعلى جيان فى السنة التالية » ثم استولى » 
بمعاونة ابن الاحمر كذلك » على اشبيلية فى ه شعبان 151 ( 19 توفمبر .)١11/‏ 
وكانت بلنسية والمناطق القريبة منها قد ستطت فى سنة 1758 (55؟١1‏ )»© 
استولى عليها ( خايمى ) » ملك أرجوان »© وكذلك استولى على دائية فى سنة 
"١‏ ( 1555 ) »4 ثم على لقنت ©» وسقطت شاطبة فى ستة 156 1١551(‏ )1 ) 
وأخيرا سقطت مرسية فى سنئة 1164 15510 ) . ولم يتبق بأيدى المسلمين يعد 
ذلك غير غرناطة » التى استطاع ابن الاحمر أن يكون منها دولة ظلت اكائمة 


مائتين وخُمسين سنئة أخرى . 


الفصل الخامس 
(حجحجدن قرطبة وأسوارها وأرباضها وآبوابها ٠‏ 
؟ ‏ الرصيف والقنطرة ٠‏ 
سو _# سكك قرطبة وخططها ٠‏ 
ع قصر الخ للافة ٠‏ 
ه ‏ المنى والمنثزهات ٠‏ 
دور قرطية وحوائيتها وحماماتها ٠‏ 


ب مساجد قرطية ومقايرها ومكاتتهاأ ٠‏ 


ب ل9إ5ؤ سب 


الغفصل الخامس 


أخرد المقرى الياب الرابع جميعه من مؤلفه الضخم « نفح الطيب » ق 
« ذكر قرطبة » » ونقل معظم وصفه ورواياته عن ابن حيان وأبى عبيد الله 
البكرى وابن يشكوال واين سعيد وأبن غالب واين حوقل والادريسى 
وغيرهم من الرحالة والمؤرخين(١)‏ ؛ ولكنه لم ينقل شسيئًا من أهم كتاب 
وضع ف تاريخ قرطبة ووصفها وخططها + ألا وهو الكتاب الذى آلفه أحمد 
الرازى » والذى خقد » للاسف الشديد + وبالرغم من أخاضة المقرى فى بابهء 
فان المعلومات التى 'أوردها تعتبر ضكيلة » غير واخية للمؤرخ والعالم 
والآثرى * 

وأقدم ما وصل الى أيدينا مما كتبه المؤرخون والرحالة ألعرب عن 
قرطبة هو وصف الاصطخرى لها فى كتابه « مسالك الممالك » » ووصف ابن 
حوقل ف كتابه « صورة الارض » ٠‏ وهذا الوصف مقتضب » اكتفى 
الاصطخرى فيه بذكر أن قرطبة كانت مديئة الاندلس العظمى » وجعلها ى 
وسط الاندلس » تتفرع منها الطرق الى سائر جهاته » وقدر المسافات الى 
هذه الجهات كلها ابتداء من قرطبة (١ب)‏ + أما ابن حوقل خقد بدأ وصفه 
كاله انها العام بحي والاتداير وار دن عد ري لقا ييا ازول 
بالجزيرة والشام ومصر يدانيها فى كثرة الاهل » وسعة رقعة » وخسحة 
. أسواق » ونظاغة محال » وعمارة مساجد » وكثرة حمامات وخنادق »6(١ب) ٠‏ 

وبالاضافة الى ضآلة المعلومات التى نقلها الينا المقرى وغيره من 
المؤرخين » خان معالم قرطبة قد تغيرت فى العهد المسسيحى » وخاصة ق 
القرن التاسع عشر » تغيرا كبيرا » وصغرت مساحتها(؟) » وهدمت معظم 
آثارها » بحيث يصعب استنتاج معالمها القديمة من معالمها الحالية » غير أن 


| كرأ به 


الابحاث التى أجراها الاستاذ ( رأخثيل كاستيخون ) » منذ سئوات » قد 
مكنته من التعرف على معض خطط المديتة » ثم ان مقارنة روايات المؤرخين 
عن قرطية يمعالم يعض المدن المغربية القديمة التى ما زالت تحتفظ بطابعها 
العربى الاسلامى » وخاصة مدينة خاس » قد ساعدت على سد بعضٍ النقص 
فى روايات .هؤلاء المؤرخين والرحالهة » ويسرت رسم الممالم العريصة 
لقرطبة » وتحديد تطورها فى تاريخها الاسلامى ٠‏ ومن حسن الحظ أن قلب 
المدينة » وأجل بناء خيها » ما زال قائما » وهو مسجدها الاعظم ٠‏ 

أغلب الظن أن اسم قرطبة القديم كان ( كردبا ) 
وهو الى ما زالت تعرف به فى آللعة الاسبانية + وأول ما تعرخه بالتحقيق 
عن قرطبة هو أن الامبراطور الرومائى ( مارسيلوس ) 
احتلها ى سنة +16 قبل المبلاد » وآنه جعل منها عاصمة اسبانيا السفلى ٠‏ 
وظلت المدينة تابعة للدولة الرومانية الى أن احتلتها قبائل الواندال » ثم 
أصبحت تابعة للامبراطورية البيزتطية خترة من الزمن » الى أن احظها 
الملك الفيزيق وطى ( ليوفيجيلد ) فى سنة إلاه » 
وآخذت المدينة تفقد بعد ذلك من أهميتها » وأصبحت تايعة لطليطلة » عاصمة 
القوط ٠‏ خلم تكن غير مدينة صغيرة » عند الفتح الاسلامى » وكانت قنطرتها 
منهارة » وأسوارها منقورة ؛ مما مدل على خقرها وقلة شأنها حينذاك ٠‏ 


لاه 


)١( 
مدن قرطبة وأسوارها وأبوابها وأرباضها‎ 

تقم قرطية ى ساحل متسع على الضفة الشمالية من النهر الكبير ٠‏ 
ال اراقع اك و ب ل لمرو واد مدا لاون 
الاسباب التى حملت والى الاندلس » الحر بن عبد الرحمن الثقفى » على 
أن يختارها فى سنة باو لدف مقرأ للولاية » وينتقل اليها من اشبيلية » 
التى كانت عند الفتتح الاسلامى ؛ أكثر منها رخاء ؛ وأوغر عمرانا » وأعظم 
بنيانا(؟ب) ٠‏ ولكن قرطبة كانت أخضل موقعا بالنسية للولاية الجديدة : 
خانها كانت تنتصف القطاع الجنوبى من الاندلس ؛ وكائنت طرق المواصلات 
والتجارة تنبع منها الى جميع أطرافه » وتنصب خيها من جميع مدنه » وقد 
وصف الاصطخرى أربعة عشر طريقا رئيسيا من هذه الطرق(؟ج) + وييد 
تاريخ عمران قرطبة من أيام والبها السمح بن مالك الخولانئى » الذى 
استآذن الخليفة عمر بن عبد العزيز » حوالى سنة ٠٠١‏ ( 15 ) » أن يجدد 
بناء أسوارها » وجددها بالاجر » وأن بتخذ حجارتها فى اصلاح قنطرتها 
الرومانية واعادة بنائها(م) ٠‏ 

وكانت أحواز قرطبة » أو ضواحيها » « تنتهى فى الغرب الى أحواز 
اشبيلية » وتأخذ فى الجوف ستين ميلا » وتختلط أحوازها فى الشرق 
بأحواز جيان »(«ب) » أما فى الشمال » خكانت تقف عند مرتفعات جبل 
العروس ٠‏ وكانت هذه الاحواز مليئة « باليساتين والزيتون والقرى 
والحصون والمباه والعيون » تحيط بالمدينة « من كل جانب »(#أج) ٠‏ 

روى الادريسى أن قرطبة كانت تشمل خمس مدن » بين المدينة 
والمدينة سور عظيم حصين حاجز ؛ وكل مدينة مستقلة منفسها » والمادينة 


د */#اآأ عمم 


الثائثة هى الوسطى »؛ وغيها القنطرة والجامع ء خلعله قصد بذلك أن قرطبة: 
وهى المعروخة بالمدينة » وهى الوسطى » كانت محاطة بأربع مدن تابعة لها . 
ممتدة منهاأ وح ولها » وهى أله لشقندة »2 جنويا 6 عبر الوادى الكبير » 
والزاهرة » شرقا » والرصاخة ه مالا » والزهراء » غربا(:]) ٠‏ 

آما « المدينة » » فكانت محاطة بأسوار » تلك التى كانت منقورة عند 
الفتح » منهارة أجزاء منها » فأعيد مناوؤها » أو على الاصح عمرت مرةء 
باللين » أو الأحر » فى عهد السمح بن مالك الخولانى + ومرة ثائية ع2 
بالحجارة » فى عهد الامير عبد الرحمن الداخل » ى سنة ١45‏ (5ك/) ٠‏ 
وكانت حدود تلك المدينة ترسم شكلا قريبا من المستطيل » طول قاعدته 
القن فمقسه: من شرق الى فسري فى :محاذاة القنفة القمالية التهر : 
حوالى كيلو مثر واحد » وهى الضلع الجنوبى لهذا المستطيل » وطول الضلع 
المقايل له ؛ شمالى المديئة يبلغ نحو ذلك ؛ وطول كل من الضاعين الشرقى 
والقوبى + اللمتمين :من النشر يمالا وتقوالى كتاو دما وقضيف [1) #وكان 
يكوويظ قترييا كلقيين القلنيي العدوين والقهاان ناك اط نات القتطلرة به 
و الى جهة القيلة #عبوياك: البذع ه هالا (6) د ركان رصحل نين مستي 
البابين الشارع الركيسى للمدينة » وهو الذى كان يعرف بأسم « المحجة 
الكيرى » ٠‏ وكان للمدينة خمسة أبواب آخرى ؛ بابان مفتوحان فى السور. 
الشرقى » كان اسم أقربهما الى النهر الباب الجديد(ه) ؛ وكان اسم 
الثلاثة الاخرى مفتوحة فى السور الغربى ‏ وكان اسم أقربها الى النهر 
باب أشبيلية » أو باب العطارين » وكان اسم أقربها الى الشمال باب عامر 
القرشى » وكان يتوسط هذين البابين باب الجوز » الذى كان يعرف كذاك 
يباب بطليوس(8) » أو باب المدور ٠ )١١(‏ وكان الخليفة عبد الرحمن الناصم 


الما د 


ند أمر » فى سنة ١اء8‏ (*11) بتدعيم هذه الابواب حميعا » وتزويد كل منها 
بياب من الداخل » خآصبحت مزدوجة(١١)‏ ء وكان بهذه المدينة » المعروخة 
بالعتيقة » أو القصبة » ريضان » آحدهما يشمل منطقة المسجد الجامع . 
والاخر يشمل المنطقة الشمالية » وكان لكل ربض عريف ومحارس(؟1١) ٠‏ 
فنك فكو كن عدون النيكة ل عيدهانا الى الأول مكنا أخيفه 
طانسنة الخولة هرو كفي لديا الناتى نمبو لقة مدق ينكانها روود لزنا + 
أخذت تمتد هى كذلك خارج الاسوار » ختكونت المدينة الثانية » المسماة 
بالجانب الشرقى » وفتح فى السور الشرقى باب تتصل به المدينتان » هو 
باب الجزيرة الخضراء » وهو الباب الذى جدده الحكم بن هسام » فى أواخر 
القرن الثانى ( أوائل القرن التاسع المبلادى ) ٠‏ وكذلك امتد بين المدينتين 
سوق مشترك » كان يسمى شسبلار » أو تسبلار : وكان يقع على جانبى 
الطريق الذى سيؤدى الى المديئة الزاهرة ٠‏ وما زالت مدينة قرطبة الحالية 
تحتفظ فى هذه المنطقة ياسم « الشرقية » ؛ وبأسماء شوارع مقئيسة من 
اها عرص لتاق معان تجارية :6 مقط التيضينة و الج ار والخاطة 
والجلود والكتب + وكان بهذه المدينه الشرقية ستة أرباض » أو أحياء ؛ 
وهى ربض شبلار » وربض خرن بريل » وريض البرج » وردض منية عبد 
الله » وريض منبة المغيرة » وريض الزاهرة(؟١) ٠‏ ولعل سورا أقيم حول 
نه اناف نا "القاقة م وكانة: متقوحة تانوات فاافة 4 عن # .ناته حائن 
وباب الفرج » وباب الحديد ٠‏ 
واتسعت المديئة كذلك شمالا ٠‏ ونشآت مدينة ثالثة » وهى الرصافة»كانت 
تتصل بالمدينة الاولى يباب الهدى » وكان بها ثلاثة أرباض : ريض باب 
الهدى أو اليهود » وربض مسجد أم سلمة(؛١1)‏ » وربض الرصاخة ٠‏ وكان 
قعمن النزااق + الذى سكفني النه ق عمل حدر بد فى القتفال 


ل 195 سم 


الشرقى من هذه المدينة ٠‏ ومدينة الرصاخة هذه هىالتى آنشأها عبد الرحمن 
الداخل » وجعل له خيها منية(14) ٠‏ 

أما المديئة الرايعة » وهى الغربية » والمعروخة بالجانف الغريى » خقد 
امتدت مصفة خاصة بعد بدء عبد الرحمن الناصر .ق لنشاء مدمنة الزهراء 
ق سئة مجم سه » واتصلت المباتى نمنها وبين حدود المدينه العتيقه » 
وأسينة هذا الجانب الغربى من قرطبة أكثر مدنها اتساعا وازدحاما 
بالسكان » وكان يشمل تسعة أرباض : ربض الرقاقين » وريض مسجد 
الشفاء و وريض مسجد سرور » وريض بلاط معيث » وريض حمام الاليبرى, 
وريض السجن القديم » ورئدض الروضة » أو الروض المحدث » وربض 
مسجد الكهف » ورمض حوانيت الريحانى ؛ وتدل يعض أسماء هذه الارباض 
على أنها كانت قائمة منذ عهدى الحكم بن هشام وعيد الرحمن 
الاوسط(ه١)‏ * 

والمديئة الخامسة هى المعروفة بشقندة > على الضفة القبلية من 
النهر 6 جنوبى المدينة العتبقة » وكانت تعرف كذلك بالريض القبلى ٠‏ وهو 
الذى آمر الحكم بن هشام بهدمه و « تعطيله » ىق سنة 5٠5‏ (610) ء 
وأوصى خلفاءه بآن بيقوه مهجورا » خلم يعمر قط فى العصور الاسلامية ) 
وأقيمت خيه بساتين ومقبرة كترى عرفت يمقبرة الربض )١١(‏ + وكان 
بالقرب من هذا الريض » ريض آخر يعرف بمنية عجب » محظية الامير 
الحكم بن هشام ٠‏ 

وقد اتفق المؤرخون والرحالة على أن عدد الارباض التى كانت 
تشملها مدينة قرطبة العظمى واحد وعشرون ريضا » ولم يعتيروا مئية 
عحب ردضا قائما بذاته ٠‏ وقد ذكرنا أن المدينة الوسطى كانت تشمل ربضين 
انين » وآن الجائب الشرقى كان بشمل ستة أرياض » وكائت الرصاخة 


1 د 


تضم ثلاثة أرباض » وكانت الزهراء والجانب الغربى تشمل تسعة أرباض؛ 
أما ى الجنوب فكان يقع ربض واحد وهو الربض القبلى » ومجموع هذه 
الارباض واحد وعشرون(5١ب) ٠‏ وكانت الزاهرة تقع فى الجانب الشرقى؛ 
والزهراء » فى الجانب الغربى » وروى المؤرخون أن العمران اتصل بين 
هذين الطرفين وبين قلب المدينة » حتى أنه « كان يمشى خيها بضوء السرج 
المتصلة عشترة أميال »15(6ج) ٠‏ 

كانت المديئة الوسطى محاطة بأسوار ختحث فيها الايواب السيعة 
التى أترنا اليها(07١)‏ » وكانت العناية بتجديد هذه الاسوار وتقويتها 
و« أتقانها » متصلة ٠‏ وروى امن حوقل أن هذه الاسوار كانت حصينة 
مبنية بالحجارة » وآنه دار بها « غير يوم فى قدر ساعة »18(6) ٠‏ وأغلب 
الظن أن الجائب الشرقى كان محاطا بأسوار كذلك متصلة بأسوار المديئة ؛ 
وكان متخللها من الجهة الشرقية الابواب الثلاثة التى ذكرناها خيما سبق ٠‏ 
وكاق مسيم لاون الاقف قارع برهن الركسناقة:والجيناني ارقن 
والجائب الغريبى » خندق » أو حفير » كان يعتير خط الدفاع الآول عن 
قرطبة » وقد « أغنى النهر العظيم عن مد الحفير عليها من الجهة 
القبلية »19(6) + واختلف فى طول هذا الخندق » كما اختلف فى طول 
الاسوار + وقد أسفرت الابحاث الحديثة عن تحديد طول أسوار المدينه 
الوسطى بأريعة كبلو مترات(١؟)‏ ؛ أما الخندق ٠‏ الذى أمر بحفره الحكم 
الريضى فى سنة ١89‏ (ه١6)‏ » فهو فى قول البكرى كان يمتد نلاثين ألف 
ذراع » أى ما يعادل أربعة عشر كيلو مترا » وى قول أبن الخطيب » سيعه 
وأربعين ألف ذراع وخمسمائة ذراع ؛ أى ما يعادل اثنين وعشرين كيلو 
مترا وخمسمائة مثرا » وهذا الرقم أقرب الى الحقيقة(1؟) ٠‏ 


لاا ل 


(؟١)‏ 
الوصيف والاسواق والقنطرة 

كان يمتد على الجائب الايمن من النهر » فى محاذاة السور الجنوبى 
للمديئة الوسطى » وعلى جائب رأس القنطرة الشمالى » طريق مرصوف 
يعرف بالرصيف : يبدأ من الطرف الشرقى » قرب باب شبلار » وينتهى 
عند « المصارة » و « المصلى » فى الطرف الغربى يعد أن يمر « باللسوق 
العظمى » التى كانت بالقرب من باب اشبيلية » الذى سمى كذلك بياب 
العطارين » لان سويقة العطارين فى تلك السوق العظمى كانت » لا شك » 
ملتصقة به + وكانت هناك سوى عظمى آخرى تبداً من الرصيف عند المسجد 
الجامع وتمتد الى الجانب الشرقى من المدينة ٠‏ 

وكان هذا الرصيف يحد الاسوار القبلية لقصر الخلاقة » وكان منظر 
عبور السفن لتهر الوادى الكبير » متجهة نهو اشبيلية أو قادمة منها ؛ 
لا يجتذب العامة خحسب على الرصيف ويضيف الى يهجة النزهة عليه » بل 
كان كذلك بثير ابتهاج خزلاء القصر ء حتى أن الامير عبد الرحمن الاوسط 
كان يطلب فى علته أن يبحمل الى شرخة من قصره تطل على الرصيف ليستمتم 
فيها برؤية السفن الجارية فى النهر(١؟1) ٠‏ 

وكانت المضارة ه وكانت مندائا منمسطا خسيحا + وكانت تقام خنبهة 
صلاهة الاعياد وصلاة الاستسقاء » وقد أمر عبد الرحمن الناصر » قى سئة 
لاءم (ولة) داقامة محراب جديد لأمصلى المصارة هذار١ا؟كب) ٠‏ وأقيم 
بالريض » بعد هدمه » مصلى آخر مكتسوخا » كان يستخدم كذلك لصلاة 
الاستسقاء (١عج) ٠‏ 


وكان هذا الرصصف يؤدى بعد ذلك الى « الارهاء » المقامة على سدة 


تك 12د 


النهر » وهى التى كانت تعرف بأرحاء ناصح(؟؟) ٠‏ وكان بالقرب من هذه 
املسدة ناعورة مشهورة » ترخع مياه النهر(8؟) ٠‏ 

وكان يصل الماينة العتيقة بالريض القبلى وشقئدة قنطرة عظيمهة 
أقيمت خوق نهر الوادى الكبير » أنشئت خيما يقال فق عهد الاميراطور 
الرومانى أغسطس ف القرن الاول قبلا المبلاد » وكانت هذه القنطرة » 
كما رأينا » منهارة عند الفتح الاسلامى » لا أقواس بها ولا شرخات » لم 
بتبق منها غير «أرجلها وأساخلها»(*«ب) » غعمرها وجدد بناءها الوالى 
السمح بن مالك الخولانى » فى سنة ٠ )7+( ١١١‏ وقد حرص الامراء 
والخلفاء مئذ ذلك التاريخ على اصلاحها ورمها وتجديدها » فقد كانت 
أهميتها كبيرة بالنسبة لعمران قرطبة ٠‏ 

وكثيرا ما كان يشتد فيضان النمر » أو يعظم السيل ؛ ختتصدع 
القنطرة أو تهدم أجزاء منها ومن « الرصيف » » خكان الامراء والخلفاء 
يأمرون باصلاحها وتدعيمها » ومثل ذلك ما حدث فى سنة ١5١‏ (ه/لا) اذ لا 
تولى هشام بن عبد الرحمن الامارة « نظر ف بئيان قنطرة قرطبة » وأنفق 
فى اصلاحها أموالا عظيمة » وتولى بناءها بنفسه » : وكان ذلك ىق سنة 
١»‏ (4()7/85؟) ٠‏ ومن ذلك أن الخليفة عيد الرحمن الناصر أمر باصلاحها 
مرتين » ى سنتى ١1و78‏ ( 945 و 40 ) » وأن الخليفة الحكم ااستنصر 
بالله أمر متدعيمها وتقوية أرجلها » ى سنة "+٠‏ (07و) » وكان يراقب تلك 
الاعمال بنفسه ويستحث العمال على تعجيل اتمامها(ع؟ب) ٠‏ 


وما زالت هده القنطرة قائمة ال اليوم(5؟) 6 ويبلغ طولها ودذضف مكرا 
وعرض سطحها قريبا من ثمائية أمتار وارتفاع عقودها فوق الارجل قريبا 
من خمسة عشر مترأ وهى على الهيئة التى وصفها بها المؤرخون والرحالة 


كآكلاؤ د 


العرف « قنطرة عظيمة من أجل البنيان قرارا وأعظمه خطراأ © » عدد 
أقواسها سبعة عشر قوسا » « بين القوس والقوس خمسون شبرا » ولها 
ستائر من كل جهة تستر القامة » وارتفاعها من موضع المشى الى وجه 
الماء » فى أيام جفوف الماء وقلته » ثلاثون ذراعا » وتحت القنطرة » بعترض 
الوادى برصيف مصنوع من الاحجار والعمد الجافية من الرخام »(5ا) » 


سس لالالا مس 


(؟) 
سكك قرطبة وخططها 


تغيرت معالم قرطبة » كما ذكرنا » ولم يتبق من آثارها » بالاضافة 
المى القنطرة العظمى »؛ غير مسجدها الاعظم » الذى ستخصص له الجزء 
الثانى من هذا اللكتاب ؛ وآثار مدينة الزهراغ » التى نسنقرد لها الباب التالى 
من :هذا الووء لذول:14غا. الانيق + السلارين ار اكتميلءة والسوة اد 
القوو 2و آثان مسيعديو :رانك الفلن ان لكدهها كان الممحد اسروك 
بمسجد أبى عثمان(ه؟ب) » وآثار زقاق من أزقة امدينة بقم قريبا من جوف 
المسجد الجامع. ٠‏ غير أنه يمكن الاستدلال مما وصل الى أيديئا من كتب 
الرحالة والمؤرخين على بعض المعالم الاخرى ٠‏ ومن أهم هذه المعالم المحجة 
العظمى » أو السكة الكبرى » التى كانت تتوسط المايئة العتبقة » وتقطعها 
ابتداء من باب الهدى مالا الى باب القنطرة جنويا » وكانت عنا لك سكة 
كبرى أخرى » تبدأ من باب عبد الجبار » شرقا » وتنتهى عند باب عامسر 
غربا »وتخترق قطاعا من الممعة العظى » آى أن هاقين السكين كلنقنا 
لقان وعكذان مزكلة اهنا عاق رويط التمعف القمالن هن المندينة 
العتيقة ٠‏ وكانت تتفرع من هاتين السكتين الازقة والدروب التى تتكون 
منها مجموعات من الحومات والحارات ؛ وكانت هذه المجموعات الاخيرة 
تسمى عادة بأسم المسجد المشهور بها ٠‏ وكان للدروب « عسس »© يطوفون 
بها طول الليل » ويعرخون « بالدرابين » » وكان لها « أغلاق تغلق بعد 
العتمة 6(ه؟ب]) ٠‏ وقد وصلت اليئا بعض أسماء سكك قرطبة وحاراتها ؛ 
متنائرة ق كتب المؤرخين ؛ مثل محجة فحلون » والزقاق الكبير وأزقة دحيم 
والشملارى وزرعه ؛ ودرب أبى الاصحاب »؛ ورحبة عازرة » ورحبة ابن 


ل لاط 


در همين وسويقة القومس(ه؟ج) + كمأ وصلت المينا أسماء أحباء مثل أحباء 
الخندق والقناطير والقرق والرقاقين والنشارين وغدير ثعلبة وحوائيت 
الريحانى(ه ؟د) ٠‏ 

وكانت كلك المحجة العظمى عند بدايئها جنويا تسح كالممدآن وتتوسط 
قصر الخلافة والمسجد الاعظم » وهما متقاملان » المسحد شرقا والقصر 
غربا ؛ وكان يصل بِيئهما ساياط » كما سنرئى » أو جسر « يسلك الناس 
نحتك وو الى باب القنطرة 6 3 


هلا[ ل 


(:) 
.4 0 لاخة 


كان قصر الخلافة يقع فى الركن القبلى الغربى من المدينة ؛ ويتصل 
بأسوارها فى تلك المنطقة ٠‏ وكانت مساحته أعظم بكثير من مساحة القصر 
القاكم حاليا ٠‏ وأغلب الظن أنه كان بموقعه » عند الفتح الاسلامى » دار 
رومانية اتخذها الولاة دارا للامارة ٠‏ خلما تولى عبد الرحمن الداخل 
الامارة بنى فى أواخر عهده قصرا جديدا وسكنه ىق سنة هذا م7 5 
ثم دغن خيه عند موته بعد ذلك بأريع سنوات ٠‏ وأخذ أمراء قرطبة من بعده 
يزيدون فيه ويجملونه » وقد جدده عبد الرحمن الاوسط تجديدا شاملا » 
وأقام عليه شرخات خخمة لها نواخذ عريضة زجاجية ؛ يطل الجالس غيها 
على منظر رائع للمدينة » وبنى عبد الرحمن الاوسط لنفسه داخل القصر 
قصرا جديدا لسكناه » وأقام ناخورة آمام ياب من أيوابه ليستقى منها 
المارة » وبنى مجلسا للوزراء وآخر للغناء » كذلك الناصر » الذى أنشاآً 
مديئة الزهراء » وجعل خيها قصورا مقامه ولقر خلافته » خافه عنى بقصر 
قرطبة عناية خائكقة حتى قيل انه لم يبق خيه «بنية الا وله خيها آثر محدث ؛ 
أما بتجديد أو بتزييد 7(6؟) * وأصبح هذا القصر معروفا بالقصر الكبير ع 
وظل مقرا للحكم فى عهود الامارة والخلافة والملوك والولاة ٠‏ وكان كذلك 
مدافنا [اثهر اعدو اللكلما قط مقة حل ع عينية اعون الوافدل ونوكاك 
مقبرتهم تعرف بالروضة(58) ٠‏ 

كان القصر الكبير فسيها ؛ وكان دور أمبواره ألف ومائة ذراع » 
الاسوار التى تحصر المانى ؛ أما البساتين والرياض الشاسعة فكانت 
لا تحدها أسوار مشيدة » وكائت فسحتها أضعاف خسحة القصر » ومع ذلك 


بح +14 يس 


خان قاعاته ومجالسه ومناظره كانت تغطى مساحة تزيد عن عشرة أفدنة »ع 
وهذا وحده يدل على عظمته + وقد تبين من اجراء حفائر ومجسات ف 
المنطقة من صحة هذه المساحة ٠‏ أما نظام هذا القصر وتفاصيل دناكه » خانا 
خرجو أن نحلى ترييا بالعثور على وصف له اؤرخ شاهد عبان » مثل 
الرازى أو ابن حيبان ‏ والمعروف أنه كان يتكون من قسمين » القسم الآول 
الشرقى » يضم مجالس الديوان » وف القسم الثانى » الغربى » بنيت مقار 
سكنى الخليفة والحرم » ويتصل هذا القسم بالحدائق والرياض ٠‏ وكانت 
مبائيه مجموعة من القصور القخيمة وردت أسماء بعضها فى روايات 
المؤرخين » ومنها : الكامل والمجدد والحير ( أو الحائر ) والزاهى والمعشوق 
والملزة والرشوف القاض والتفيع والعرور حوفي قمتات اليا الننموء 
مثبفة العلو(ه؟) ٠‏ 

وأنكا عد الذهدن التاضتر داكل؟ أسوار هذا العف تمن نكناد 
أسماه دار الروضة » وكان اسم الروضة يطلق كذلك على مقبرة أمراء بنى 
أمية ؛ فى داخل القصر خفسه ٠‏ واستعان عبد الرحمن الناصر يرجال الهندسة 
والبناء » الذين كانوا يعملون فى باء مدينة الزهراء » على التحايل على جلب 
المياه الجارية لئموين قصر الخلافة » ثم أنشأ فى سنة 5ء” (418) ناخغورة 
للسقاية من الرخام آمام باب القصر المواجه للمسجد الجامع(0م) ٠‏ 
وأصبحت تجرى ف القصر « الماه العذبة المجلوبة من جبال قرطبة على 
المساخات البعيدة » » والتى تحمل البناة والمهندسون « المؤن الجسيمة حنى 
أوصلوا الى القصر الكريم وأجروها فى كل ساحة من ساحاته » وناحية من 
نواحيه ؛ ( وروض من رياضه ) » فى قنرات الرصاص توؤديها منها الى 
المصائم صور مختلفة الاشكال من الذهب الابريز » والفضه الخالصة » 
والفحاس المموه » الى البحيرات الهائلة والبرك البديعه » والصهاريج 
الغريبة » فى أحواض الرخام الرومية المنقوشة العجيبة »(1*) ٠‏ 


فت ارات 


"مركن اقم هذ اواج اهما وأكثرها شهرة داب « السدة © ع 
الذى كان مفتوحا فى الاسوار القبلية » أمام « الرصيف » » وكان يعلوه 
« السطح المشرف ») ٠‏ ومئها باب العدل » وهو الذى ختحه الامير عبد الله 
أبن محمد » فى الاسوار الشرقبة » على المحجة العظمى » مواجها للمسجد 
الجامع وبالقرب من الساياط ؛ وكان الامير « يقعد خيه للناس يوما معلوما 
فى الجمعة » ليباشر أحوال الناس بنفسه » ولا يجعل بيئه وبين المظلوم 
سترأ » + وكان لهذا الياب « باب حديد قد صنع مشرجبا » حتى « لا يتعذر 
على ضعيف ايصال بطاقة يده » ولا انهاء مظلمة على لسانه »(9) ٠‏ وباب 
العدل هذا هو الذى أنشاً عبد الرحمن أمامه الفوارة التى آشرنا البها منذ 
قليل ٠‏ ومن أيواب القصر باب الجامع وباب الحديد وياب الجنان وباب 
الوادى ٠‏ وكان مفتوحا فى أسوار القصر الشمالية بايان » باب يسمى باب 
قورية » وباب يسمى باب الصناعة » وكان هذا الياب يؤدى الى داز 
الصناعة([”) ٠‏ 


وقد أجريت منذ سئوات قليلة حفائر فى المنطقة الغربية الشمالية من 
القصر » وكشف عن حمام خاخر » يجرى العمل حاليا على تعميره واعادته 
الى أصله ٠‏ ولم تنشر بعد نتائج هذا الكشف وتفاصيله وصوره ٠‏ ويحوى 
هذا الحمام على قاعات عديدة ؛ يتوسطها غناء مقبوب » مربع طول كل ضلع 
من أضلاعه أربعة أمتار تقريبا » وتتوسطه نافورة » لعلها أعدت بحيث 
فاق متها اما يياكنا + 


فى الجهة الغرمية الشمالية » وعلى آثار باب من أبوابه » وما زالت أعمال 
الكشف جارية لتحديد تخطيط هذه المنطقة » ونظامها ٠‏ 


ب لمآ سد 


5) 

ولكئه كانت مقرطبة وضواحيها قصور آخرى أنشأها الامراء والخلفاء ء 
وهى التى كانت تسمى منى أو منيات » وأهمها ؛ وأكثرها شهرة » منية 
الرصاخة ٠‏ وكانت أول مئثبة أنشئت بقرطبة » أنشآها الامير عبد الرحمن 
. الداخل ؛ وآسماها هذا الاسم الشرقى الذى يثير ذكريات تتصل بجده 
الكبير هشام بن عبد الملك الذى بنى فى الشام الرصاخة بالقرب من الرقة ٠‏ 
وكانت رصاخة قرطبة أول الامر منتزها من منتزهاتها » تقع شماليها » وبها 
آنشاً عبد الرحمن الداخل قصرا وأحاطه باليساتين اللتى نقل اليها « غرائب 
العروس وأكارم الشجر من كل ناحية » » حتى نمت وأينعت « أشجارا 
معتمة آثمرت بغراكب من الفواكه »(4*) ٠‏ ويروى غير واحد من المؤرخين 
قصة النخلة الوحيدة التى زرعها ذلك الامير بالرصاخة وأبيات الشعر التى 

فيهازه؟) ٠‏ 
وكان دقرطبية عدة من المنى منها منية نصر » كانت بالقرب من الريض 
معد موت ختاه هذا للمغنى زرياب ٠‏ وهذه المنية هى التى استضاف خيها عبد 
الرحمن الناصر فى سنة م*” (449) سفارة امبراطور بيزنطة » ثم اتخذها 
محمد على شاطىء الوادى الكبير » غير معيد من المصارة » وكائت تخبط بها 
الحداكق والبساتين » بصعد البها الماء من النهر مواسطة نواعير » ولهذا 


لدث”اثم1 . 


سمي منية الناعورة ٠‏ وقد جددها الامير عيد الرحمن وعنى بتجميلها 
رزخرفتها واصطفاها لنفسه قبل أن يشرع ف مناء مدينة الزهراء » واستمر 
دعلقه بها بعد ذلك » حتى أنه كان » بعد تلقبه بالخلافة » يتردد عليها كثيرا 
ويطيل الاقامة بها(يم) ٠‏ 

وبنى الامير الحكم الربضى ف الجانب الغربى » وعلى ضفاف الوادى 
اكير جد حرق عي وو سواه بايجدها ركان لكل امو ني »روي 
المقرى عن «قلاتد» الفتح بن خلقان أنه كان بقرطية قصر بناه أمير من أمراء 
دنى أمية بسمى قصر الدمشق » « أبدع بناؤه » ونمقت ساحاته وفناؤه  »‏ 
وكان الامراء يتخذونه « ميدان مراحهم ومضمار أفراحهم 0(6) + ونهج 
عظماء قرطبة نهج أمرائهم » خبنوا كذلك لانفسهم منى + ومن بينها منية 
جعفر » أو ( المنية المصحفية » » أنشأها جعفر المصحفى ؛ ذو الوزارتين 
فى عهد عبد الرحمن الناصر » ومنية الزبير » ومنية المغيرة » ومنية 
العقاب(م) » ومنية « دار الرمان » التى وهيها صاحبها الفتى الكبير درى 
للخليفة الحكم ٠‏ 

وبنى المنصور بن أبى عامر « المنة العامرية » ؛ بالقرب من مديئة 
الزهراء » وكانت منبة غخمة محاطة بالبسائين والرياض » ثم أنه » للا صعد 
نجمه » بنى مدينة الزاهرة » وانتقل اليها سنة 8/٠‏ (441) » وكان بدء العمل 
فيها قبل ذلك بثلاث سنوات » وكانت موصوفة « بالقصور الزاهرة » 
و« القصور الماهرة » ٠‏ وكانت يطرف قرطبة الشرقى على ضفاف الوادى 
الكبير(ة*ب) ه ويستدل من روايات المؤرخين أنها كانت خخيمة البناء » وأن 
المنصور حشد لبناكها وزخرفتها الصناع والفعلة » على غرار ما فعله عبد 
الرحمن الناصر ف الزهراء » وجلب اليها « الالات الجليلة » ٠‏ وقيل ان 
قصره خبها كان يضاهى روعة قصر الخلافة » وأن المبانى امتدت فيها » الى 


| خآ له 


جوار 20 الدواوين والاهراء ©" م وابتفى الوزراء والكئاب والقواد 20 كيار 
الدور وجليلات القصور 4 +++ « حتى أتصلت أرياضها بأريماض 
قرطبة 6(+غ) + ولم يقنم المنصور بمدينته « الباهرة » »؛ خانه بنى غيرها 
منية « السرور » ومنية « أرطائية » ومنية « ذات الواديين » » وكانت من 
« المنشكات البديعة والمنتزهات الفخمة 6) ٠‏ 

وكان للامراء » غير هذه المنى » منتزهات خارج قرطبة ؛ من بينها 
0 القصر الفارسى » و « المرج النضير » أو « مرج الخز » ومئنها 2« خحص 
السرادق » الذى سيآتى ذكره فيما بعد (١؛ب)‏ » و « منتزه السد » 
و« منتزه المثشير » و « الارحاء » و « النواعير » و « الروض 
الشريف »6 و « وادى العقيق » و « حير الزجالى » وقد أنشدت الاشعار 
والموشحات ف الاشادة بهذ ه المنتزهات(؟4) 1 

واستمرت العناية بتجميل قرطبة بعد عهد الخلافة » والملمروف أن 
الموحدين أقامو أ مننسكات عديده أثناء أقامتهم مقرطبة 4 ومنها الآمير أبو 
زكريا يحى بن أبى يعقوب بن عبد المؤمن ابنتى قصرا على ضفاف الوادى 
الكبير كانت له شرغات مقامة على عقود تحملها دعامات منغمسة ف مياه 
النهر(؟؛) ٠‏ 


6غ6خرأ حد 


)1( 


دور قرطبة وحوانيتها وحماماتها 


هذا ملخص بعض ما نعرفه عن قصور قرطبة ومنياتها ومنتزهاتها » 
أما دورها » فقد روى أنها أحصيت خكان عددها « ماكة ألف دار وثلاثة عشر 
لقو را ومس وسفن تدارا # وغصوهاخوى الرعيية ونوانا دون الكادد 
والوزراء والكتاب والاجناد وخاصة الملك خستون آلف دار وثلاثمائة دار : 
سوى مصارى الكراء والحمامات والخائات » وعدد الحوانيت ثمانون ألف 
حانوت وأريعماكة وخمسة وخمسون حانوتا »44(6) + أما عدد الحمامات 
«الممرزة للناس» غقد روى المقرىءأن عددها كان بترأوح بين سبعمائة حمام 
وتسعمائة حمام وأحد عشر حماما (154) ٠‏ 


وكان بقرطبة دور مشهورة بوظائفها » ستشير اليها فى الفصول 
التالية » مثل دار الصدقه » التى أنشأها الخليقة المستنصر بالله » فى الجانب 
الغعربى من المسجد الجامع » « واتخذها معهدا لتفريق صدقائه » » ودار 
الطراز والخلم » التى أنشأها الامير عبد الرحمن الاوسط » وكانت تقع فى 
« مقدمة السوق العظمى » غربى قصر الخلافة » وهذا الامير هو الذى أنشاآ 
كذلك دار السكة والمنقود » وكان موقعها بالقرب من باب العطارين » فى 
الجانب الغرمى (١ه) ٠‏ وكان بقرطبة كذلك دار للصناعة ؛ فى الطرف 
الغربى الشمالى من قصر الخلافة » وكان بها دار للرهائن بالقرب من باب 
القنطرة » وكان ينزل بها الرهائن ويحتجز خيها المستعربون من أهل طليطلة 
الذين كنا كانواتيكيروى الفقن (هة):2.وذلك غير .دان المفيسن القن كانت 
قريبة من قصر الخلافة » ولعلها كانت تسمى كذلك « الدويرة » » وغير 
« المطيق » الذى كان داخل هذا القصر ٠‏ 


1465[ سل 


(17) 
مساجد ةرطبة ومقابرها ومكاتبها 


روى المؤرخون آنه كان بقرطبة د ثلاثة آلاف مسجد وثمائمائة وسبعة 
وسبعون مسجدا » منها بشقندة ثمانية عشر مسجدا » + وقال ابن حيان 
« أن عدة المساجد عند تناهيها فى مدة ابن عامر ألف وستماكة مسجدازه؟1)+ 
وذكر الحميرى أن « عدد المساجد بقرطبة على ما أحصى وضبط أربعماثة 
واحدى وتسعون مسجدا 6(ه4)٠وليس‏ ف هذا العدد الذى أورده الحميرى 
مغالاة » اذ أنه ؛ بالرغم من المعلومات الضئيلة المتئاثرة غيما وصل الى 
أيدينا من كتب التاريخ » فقد أمكن التعرف على أسماء أكثر من خمسة 
وأرمعين مسجدا من هذه المساجد ف كتاب « الصلة » » وحده » لابن 
بشكوال » وهذا يرجم كثيرا » ان لم يؤكد ؛ صحة الرقم الذى أورده 
الحميرى ٠‏ وهذه المساجد هى : آبان والاسكندرائى والامير عشام وبدر 
ومنفسسج وحكيم وابن حيوية وأبى خالد وسعد بن خلف ورحلة الشتاء 
والصيف وحوانيت الريحانى والزجاجين وسريج وسعيد بزعامر والسقاء 
والسيدة وامن شرحيل والصينى وابن ضرغام والضيافة وابن طوريل وعبد 
وأبى عبيدة وأبى علاقة وابن أبى عيسى القاضى وعين طار والغازى وغالب 
والمسجد الذى عند أصحاب الغرابيل بالسوق وغزلان السيدة وخفاقق 
والقلاسين وأبى لواء أو الزيتونة والليث ومسرور ومتعة ومكرم أو مكرم 
ومنطر ومهرأن والنخيل والنخيلة ونفيس وأبن وضاح وياسر ويوسف 
ابن يسيل(45) + وكان بعض هذه المساجد صغير الحجم ؛ ولكن بعضها 
كان كبيرا » مثل مسجد أبى عثمان الذى استخدمه عبد المرحمن الاوسط 
مسجدا حامعا أثناء قيامه بزيادة المسحهد الاعظم فى سنة ماب 


زعم )() . 


ل /إلهماأ سه 


وكان بكل مقبرة من المقابر مسجد أو أكثر ٠‏ وتعددت المقاير يقرطية 
ولعل أقدمها كانت مقىرة الريض العتيقة » وى الريض القبلى الذى أقيمت 
فيه كيما بعد مقبرة ثانية كان يطلق عليها أحيانا روضة الصلحاء ٠‏ ومن 
المتامر :| اخدوووة مقيرة الرضافة أو .حفيزة رانك #بولقليما كانا مركن + 
ومقبرة آم سلمة » زوجة الامير محمد بن عبد الرحمن » وكانت تقع فى أول 
زقاق الزراعين » شمالى المدينة » ومقيرة متعة » جارية الحكم بن هشام » 
ومسو عفيزة #تشارية عد الزيكون ‏ اللوميط جاتر ولا عدي وعافسير 
وبنى العباس الوزير والكلاعى أو كلع وآأين خازم والسقاية وحلال ونجم 
وقريش ؛ وكانت هذه المقبرة الاخيرة تسمى كذلك ريباض بنى مروأن ٠‏ 
وكان لليهود مقبرة قريبة من مقبرة حلال(44) ٠‏ 

ولم تكن المدارس قد أنشئّت بعد » ولم برد خيما بين أيدينا من كتب 
المؤرخين » ذكر لمدرسة ء وكانت المساجد هى مراكز الدرس والتعليم ٠‏ 
ولكن ابن عذارى بروى ف أحداث سنة ده* (لاحة) أن الحكم المستنصر 
بالله اتخذ « المؤدبين بعلمون أولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالى 
ايده الجامع ودكله رتفي من ريام نقرظنة ور وا عر كلزمة :ميات :: 
وعهد اليهم فق الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم » وعدد هذه 
الكاعديسية وفطرون مكنا عونا يوان الإنتكد العام كلفة ودوياقيها 
فى كل ريض من أرباض المدينة »49(6) ٠‏ 


ل هلما -ه 


حواشى الفصل الخامس 


1١(‏ )اهم مراجع هذا الفصل هى : المقرى »© نفح الطيب » الجزء الثانى 
صنحات 6 الى ؟١5‏ »6 ياقوت »© معجم البلدان . 

الجزء الرايمع صفحات 8ه الى 5١‏ »2 وأبو الفدا . 

تقويم البلدان » صفحات ١75‏ الى ١15‏ »© والحميرى 4 الروض المعطار ؛ 
صفحة "16 وما بعدها . 

٠. والادريسى‎ 

وأبن الحخطيب ٠.‏ 

وليفى بروفتسال » تاريخ اسبانيا الاسلامية » الجزء الثالثك ؛) صفحات 
5ه" الى *8؟ >6 وللمؤلف نفسه © أسيبانيا الاسلامية فى القرن العاشر ) 
صفحات ١56‏ الى "59 © 


ورفائيل كاستيخون »© « قرطبة فى عهد الخلانة » 


ويجد القارىء عرضا مفصلا لتاريخ قرطبة قبل الفتح الاسلامى فى كتاب 
للمؤلف نفسه ©» عتوائه « دليل قرطبة » . 

. صنحات /الا الى "4 من كتاب « مسالك الممالك »6 للاصطخرى‎ )1١( 

(اب) صفحة 1١١١‏ من القتسم الاول من كتاب « صورهة الارض »© لابن 
حوقل ٠‏ 

(؟ ) كانت مساحة قرطبة فى عصر الخلافة بيلعٌ على الاقل ثمانية أضعاف 
مساحه المدينة الحالية » ونقدر بنحو خمسين مليونا من الامقار المربعة )2 أو 
ما يقرب من ..2؟! فدأئا © شنظر : ليفنى يروفتسال »© تاريح أسيائيا » الجزء 


(؟ب) تنظر صفحة (1) والحاشية (8) ميما سبق من كتاينا هذا . 


مثيه 1 | 


(اكج) صفحة 25 من « مسطغالك الميالك'» » وصنحتا ١١5‏ و ١١!‏ من 
« صورة الارض » لاسن حوقل ٠‏ 

(* ) أصيبت عمارة القنطرة يعد ذلك »© مرة فى عهد هشام » ؟/ا١ا‏ عي 18٠.‏ 
زهها ‏ 5ولا ) من جراء الفيضان »© وأمر هشام باصلاحها وتولى بنفسسه 
الاشراف على هذا الاصلاح . وانتزع قوس منها من جراء الفيضان كذلك فى سنة 
)1.1١(‏ »2 وآصيبت بأضرار جسيمة فى سنة 91؟ (151) » ه هدمت فى سنة 
6 (4468) © ثم جددت عمارتها ٠رارا‏ بعد ذلك ٠‏ 

(لآاب) صفحة ١6/8‏ من الروض المعطار للحميرى ٠.‏ 

(6ج) صفحة / من الجزء الثانى من « نفح الطيب »© للمقرى . 

(غع1) الادريسىء» « نرزهة المشناق » 4 صنفحة 8 ن,؟. الى ؟١؟‏ 
(5ه؟ سب078؟؟ ). 


( 4 ) ذكر المترى عن غالب فى صفحة ؟١‏ من الجسئزء الثانى من «اتففح 
الطيب »© أن طول السور ومخيظه ١6‏ ميل .. وى هذه اثرواية.كثلر من.المغالاه 
لان ابن الخطيب ذكر فى صفحة ١؟١‏ من ( أعمال الاعلام ) أن طول الخندق 
. .90 ذراعا » أو 5! ميلا الا سدسا » وسئرى أن هذا الخندق كان يلغ 
ملولة كنينة اوداك لوك الأعوار ” 

( ه ) كان باب القنطرة يسمى كذلك باب الوادى » وأحيانا باب الجزيرة » 
أو داب الصورة » لانه قيل انه كان يعلوه دوتال يمثل العذراء » وهى التى كانت 
تعشر صاحبة قرطبة »© ابن عذارى » الديان »© الحزء الثالث » صفحه ؟١‏ . وكان 
باب الهدى يسمى كذلك ماب اليهود » وذكر المقرى فى صفحة ١68‏ من الجزء 
الاول أن أهل قرطبة « استقبحوا قولهم باب اليهود فقالوا باب الهدى » © وذكر 
فى صفحة ١7‏ من الجزء الثائى أن هذا الباب كان يسمى باب ليون أو باب 
طليبرة » وهذا الاسم الاخير محور من اسم مدينة رومائية كانت تقع شسمالى 
قرطية ؛ وكان بها دير للراهسات »© ينظر » كاسسبخون » وليفى بروفنسال © 
تاريخ اسسابيا الاسلاميه » جزء الث » صفحة 5290 . 


١وا‏ هس 


(5) سمى الباب الجديد لانه جدد فى عهد الحكم بن هشام ( الريفى ) ؛ 
ويسمى فى بعض الكتب » باب الحديد ©» وكان يعرف كذلك يباب سرقسطة ٠‏ 

(/) كان باب ابن عبد الجدار يسمى كذلك باب طليطلة وباب رومية ٠‏ 

(9) فنح باب عامر فى عهد عبد الرحمن الناصر ») سنة 9.9 (111) 
وما زال باب الجوز قائما يحدفظ بقاعدتيه العربيتين » وهو كذلك ما زال معروفا 
باسم المدور »© ولكن يثاءه جدد مرارا وخاصة فى سنة .ما ٠‏ 
(.1) جاء ذكر هذه الابواب جميعا قى صنفحة ؟١‏ من الجزء التانى من نفح 
الطيب للمقرى الذى نقلها عن ابن بشكوال ويستدل ممأ جاء فى صفحة 011 من 
التكملة لابن الابار » أنه كان بقرطبة بابان آخران © باب عياسس وياب الفرج ٠‏ 

)١١(‏ دنظر صفحة 1١1.‏ من الجزء الثائنى وصفحة 7519 من الجزء الثالث 
من « تاريخ أسبانيا الاسلامية » لليفى بروفنسال ٠‏ 

(؟١)‏ تنظر صفحة ١١5”‏ س اعمال الاعلام لابن الخطيب » نشر ليفى 
بروفنسال . هذا وقد جعل المقرى للمدينة الوسطى ربضا واحدا أسماه ربض 
المدسة العتيقة » صفحة ١7‏ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » ٠‏ 


(19) جاء فى صفحة |١11١‏ من كتاب الصلة لابن يشكوال أنه كان يوحد 
بهذه المحينة الشرقيهة حى »© أو رنض ؛ أسمه التئجحارين » وى صفحة /الم » حى 
آخر اسيه جدير ثعلبة . وجدير بالذكر أن ارباض المدن الاريعة » المحيطة 
بالمديئة العنيقة » تحمل معظمها أسماء منيات كانت مشيدة من قبل أن أحاط بها 

(1 1 ) يسمى هذا الربض أيضا ربض قوت راسة ؛ كما جاء فى صفحة 
١,"‏ من « أعمال الاعلام )) لابين الخطيب »؛ وقد حسيهما ( كاستيخون ) ربضين 
اثنين وذلك ى صفحنى 599 و 156 من مقاله « قرطبة فى عهد الخلافة ») ٠‏ 

(14) أغلب الظن أنه كان بموقع منية الرصافة » قبل بثاء عبد الرحمن 
الداخل لها » بيوت كان أنشأها رزين البرئسى ©» وهو أحد رعماء البرير قى عهد 
الفتح » وكان بالمدينة الغربيه كدلك مسحد تسمى مسجد رزين ٠‏ 
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)١5(‏ كانت الشقاء محظية لعبد الرحمن الاوسط © وكان مسرور فتى من 
فتيائه » وكان بهذه المنطقة كذلك مسجدان : مسجد عجب ومسجدمتعة أنشأتهما 
محظيتان من جوارى الحكم بن هشام . وكذلك أنشآت فى هذه المنطقة بعض 
جوارى عبد الرحين الاوسط جملة مساجد منها مسجد طروب ومسجد معمرة ٠‏ 

(15) لطح الحكم الريضى تاريح قرطبة ,الدماء بهدمه هذ! الحى السكنى 
الذى كان عامرا »> واجباره أفواجا من سكائه على الفرار والهجرة » وروى بعض 
المؤرخين أن عدد من هاجروا حينذاك بلغ عثرين ألف أسيرة . 

(9اب) جعل المتقرى »6 فى صفحة 1 من الجزء الثائى من « نفح الطيب »» 
من شسقندة ومنية عجب الريضين القبليين » وجعل المدينة العتيقة ربضا من 
الآرباضس الشرقية ؛ ثم عاد فى الصفحة التالية ») فجعل شقئدة « معدودة 6 من 
(( قصية ترطبة 4 . 

(1اج) صنفحة *.؟ من الجزء الرايع من 2 نفح الطيب © . ويقصد المقرى 
« بضوء السرج المتصلة » أن المباتى والازقة كانت متصله على طول تلك الاميال 
العشرة لانه كان « لكل زقاق سراج معلق » فيه ؛ تنظر صفحة 500 
الجزء الاول . 


10) تنظر صفحة 15 من الجزء الثائى من ١‏ نفحم الطيب » للمقرى . 


. تنظر صفحة ؟١1 من « صورة الارض » لابن حوقل‎ )١/( 

(19) تنظر صفحة ١.7‏ س كتاب « أعمال الاعلام » لاس الخطيب © نشر 
ليفى بروفئسال . 

(٠؟)‏ يتفق هذا الطول مع ما ذكره ابن حوقل من أنه دار « بسورها غير 
يوم فى قدر ساعة » » صفحة ١١7‏ من « صورة الارض » . 

(١1؟)‏ تفظر صفحة 7١‏ من الجزء الثائى من « الدبان المغرب » لابن عذارى» 
وتراجع الصفحة التى ثأقثى فيها الاستاذ ليفى بروفئسال هدا الموضوع © وهى 
صفحة ؟78 من الجزء التالث من كنابه « ماريخ أسبانيا الاسلامية » © وجاء في 


ل ةا ل 


صفحة 1054 من « الروض المعطار » للحميرى أن « دور مدينة قرطبة فى كمالها 
(أى فى شمولها للمدن الخمس ) ثلاثون آلف ذراع » . 
(193) ورقة ١14‏ أمن القسم الثائى من « المقتيس » لابن حيان ؛ عن 
ليفى بروفئسال »© الجزء الثالث » ص ١1١١‏ (؟)اء 
(1؟ب) صنفحة 11/4 من الجزء الثانى من « نفح الطيب »© للمقرى . 
(١؟ح)‏ شرحه »؛ صفحة /إ. ١‏ » وصفحنا 1551 و 115 من الجزء الثائى من 
« البيان المغرب » لابن عذارى ٠.‏ 
(؟؟) وتسمى هذه الارحاء كذلك بأرحاء الصوافى »© وبأرحاء كليب . وكان 
الامير عبد الرحمن الاوسط قد أمر باصلاح هذا الرصيف وتبليطه بالححارة )2 
وعمل عليه « سقائف » وأقام فيه « سقابة ») » تنئظر صفحة 5١‏ من الجزء الثانى 
من « البيان المغرب » لابن عذارى ٠‏ 
(5؟) وقد أنشا الامير عبد الله بالقرب من هذا الموقع منية سميت بهذا 
الاسم منية الثاعورة ٠‏ 
(#لاب)! صفحة 1 من الجزء الثانى من « نفح الطيب » للمترى ٠‏ 
(4؟) تنظر صفحنا 55و51 من الجزء الثانى من « البيان المغبرب »2 لابن 
عذارى . ويروى اين عذارى فى هذه الصفحة الاخيرة أن بعض الناس تكلم ى 
ذلك « وقالوا ؛ انما بناها لتصيده ونزهته » فحلف حين بلغه ذلك ألا يجوز عليها 
الالغزو أو مصلحة » . وأصيبت القنطرة بأضرار فى سنوات ؟8١‏ (58/) و 1848 
(١1٠5)و‏ 55 (1.5) و 1" (؟؟ه)و 9*1 (146) و 1ه" 35515 )2 ثم أصايها 
خلل آخر فى سنة 75؟؟ ٠. )٠١59‏ 
(:؟ب) تنظر صفحات 8هوع1و55 من القسم الخامس من « المتقتبس » 
لابن حيان ٠‏ 
(ه؟) حددت هذه القنطرة معد سقوط قرطبة مرات عدديده فى سئوات 
.الو" ".لااوه.ء.لما! و .7868| و .188 . ننظطر صتفحة /الا ين بحث 
كاسشتشخون عن « قرطبة فى عهد الخلافه »6 . وهذا وقد بئى المنصور نن أبى 
ر عامر قنطرة تانية على نهر الوادى الكبير » « ابندا بنبائها فى سبنة /1م؟ » وعرغ 


1858 ب 


منها فى النصف من سنة 89م »6 ©» صفحة إلم؟ من الجحزء الثانى من « البيان 
المغرب » لابن عذارى . وقد اندثرت هذه القنطرة » ويذكر كاستيخون »2 فى 
صفحة .ه من بحثه المشار اليه فى هذه الحاشية » أن أثار هذه القنطرة تشاهد 
أحيانا عند هبوط مياه النهر » وتقع بالقرب من موقع الارحاء » غربى القنطرة 
العظمى . 

(؟ 1) صفحة 158 من « روض القرطاس » للحميرى . وقد نقل الحميرى 
وصفه عن الادريسى »© ولكنه ذكر خطأ أن عمدد الاقواس ١15‏ » فى حين أن 
الادريسى حددها بسبعة عشر قوسا ( صفحة ؟١؟‏ من « نزهة المشتاق » ) 2 أما 
المتقرى ©» فقد نقل فى صفحة 8؟ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » عن « مناهج 
الفكر » أن عدد الاقواسس 18 » ولكنئه فى نفس الصفحة © وى صفحة 16 من 
الجزء نفسه » ذكر أن عددها لا١‏ . 

(ه"ب) تنظر صفحتا ؟١م؟و89؟‏ من « قرطبة فى عهد الخلافة » . 

(ه؟بآ) صفحة 4 .؟ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى ٠.‏ 

(هاج ) تنظر صفحات /إلم! و955١‏ و19١4؟‏ و1555 و5556 و5055 و لاه١‏ 
ووه/ا؟ 548١9‏ 257599 من « الصلة » لابن بشكوال » وصفحة 18١‏ من الجسزء 
الاول من « علماء الاندلس » لابن الفرضى ٠.‏ 

(ه؟د) تنظر صفحات ؟؟1؟ و(ه5؟ و؟."” و ا5؟و8.٠١!‏ و١"‏ و 115165 من 
كتاب « الصلة »© لابن يشكوال . وكانت بقرطبة أحياء مكتظة بالعمال » يتجمع 
فيها أربياب كل صتاعة » فكان فيها أحياء الطرازين والخياطين والسقاطين » وغير 
ذلك » واتخذ كل حى اسمه من اسم جماعتهم . وما زالت مدينة قرطبة اليوم 
كما سبق أن ذكرنا تحتفظ بعض شوارعها فى الحى الشرقى بأسمائها العربية . 

(5؟) صفحة 158 من « الروض المعطار » للحميرى . 


(9؟) صفحة 14؟؟ من الحجزء الثانى من « تفح الطيب ( للمقترى 7 ويذكر 
المقرى كذلك فى صفحة 918 أن الامير محمد بن عيد الرحمن بني « بثيانا كثيرا فى 
القصر الكبير والمنى الخارجة عته » , 


 ١ة6مه‎ | 


(؟) يحاول الاستاذ كاستيخون منذ سئوات اجراء حفائر فى حديقة القصر 
الحالى للتعرف على موضع هذه الروضة » ولكنه لم يعط الاذن بذلك ٠‏ 

(5؟) صفحة ؟1 من الجزء الثانى من « نفح الطيب » للمترى ٠.‏ وكان قى 
هذ! القصر كذلك مجلس الكتاب والوزراء » كما كان.به مجلس يسمى مجلس 
المغنيات . وكان بالقصر كذلك « دار الرخام » ولها شرفة عالية تطل على صحن 
كان يتجمع فيه حرس الخليفة وفرسانه » تنظر صفحة 1175 من القسم الخامس 
من « المقتيس » لابن حيان » وفى « محراب » المجلس الكامل جلس للبيعة الامير 
عيد الرحمن بن محمد » يوم الخميس مستهل ربيع الاول سنة ..؟ »© تنظر 
الصفحة ١‏ من الجزء الثانى من « البيان المغرب » لابن عذارى ٠.‏ 

(.؟) صفحة 1١/2‏ من الجزء الثائى من « البيان المغرب »© لابن عذارى ٠.‏ 
وكان عبد الرحمن قد جعل فى القصر مصنعا » أى حوضا » تجتمع فيه مياه المطر 
ليتخذ شريعة يستقى منه المارة » ينظر المقرى »© الحاشية التالية . 

(1") صفحة ؟١‏ من الجزء الثائى من « نفح الطيب »© © وقد نقل المقرى 
هذا الوصف عن ابن بشكوال . 

(؟) صفحة 167 من المرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة ٠.‏ وعن 
الساباط » ينظر فى الجز الثانى من كتابنا هذا » القسم الخاص بأعمال محمد بن 
عبد الرحمن فى تاريخ مسجد قرطبة : القسم الخامس من الفصل الثالث . 

(؟ #ب) تنظر صفحا 55و46 من الجزء الثالث من « البيان المغرب »© لابن 
عذارى ٠‏ 

(9) صفحة 86" من المرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة ٠.‏ روى 
ابن عذارى فى صفحتى "65و86 منالج زء الثالث من « البيان المغرب »© أنه كان 
لقصر الخلافة فى قرطبة داب « يسمى باب الشكال » بالقرب من باب القنطرة 
وكان يسمى كذلك » فيما يغلب »6 باب « السباع » . 

(:؟) تنظر صفحة ١5‏ من الجزء الثائى من « نفح الطيب » للمقرى . 
ويروى المقرى عن ابن سعيد قصة الرمان المعمروف بالسفرى ؛ والذى كان 


اكوا ب 


مشهورا بالاندلس 6 وا لمنسوب الى سفر بن عبيد الكلاعى الذى غرسه وعالح»ه 
حتى أينع وأثمر » والذى اغترس منه الامير عبد الرحمن الداخل بمنية الرصافة ٠‏ 


( 7 خربت منية الرصافة فى سئة ...2 ٠.1١.(‏ » خربها واضح 
( تنظر صفحتا ؟؟ و 49 فيما سيق ) »© « أطلق فيها يد السفهاء » فخربوها 
وحرتوها وقطعوا أشجارها » وذلك خوفا من « آن يدخل عليه البرير من 
حهاتها » »© صفحة ؟ . ١‏ من الجزء الثالث من « البيان المغرب » لابن عذارى ٠.‏ 

(5) تراجع .78 و 9881 من الجزء الثالث من « تاريخ أسبائيا الاسلامية» 
للاستاد ليفى بروفئسال . وقد استقى المؤلف معلوماته عن منية نصر من مخطوطة 
من « المقتيس ») لابن حيان »© وكذلك استقى المعلومات التى ننقلها هنا عن منية 


+ 


(/9؟) صفحة أء.؟ من الجزء الثانئى من ,0 البيان المغرب ا( لانن عذارى 5 
ويروى المترى فى صفحتى ٠.١.‏ و 1١١‏ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » أن 
عبد الرحمن الناصر آمر ببناء قناة غريبة الصنعة من جَبِل قرطبة الى 7 قصر 
الفاعورة » كان يجرى الماء فيها بتدبير عجيب وصنعة محكمة « الى بركة 
عظيمة © عليها أسد عظيم الصورة بديع الصنعة قسديد الروعة ... مطلى 
ذهب أبريز وعيئاه جوهرتان »© لهما وميض ششديد » يجوز هذا الماء الى عجز 
هذا الاسد فيمجه فى تلك البركة من فيه ... فتسقى من محاحه حنئان هذا 
واليركة كان فى شهر حمادى الثائى سئة 9؟؟ ( أبريل 954١‏ ) وأن العمل استمر 
فى كل هذا أربعة عشر شمهرا . 

(4؟) صفحة ١7‏ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » . 

(9*) شرحه » صفحتا /ااو18 . وتنظر صفحة 11 من الجزء الثالث من 
,2 البيان المغرب » لابن عذارى »© الذى ذكر فى صفحة 2459 من نفس الحزء أن 
الخليفة هشام بن الحكم أتخذ منية جعفر مسكنا له , 


لالانة! 


. (.؟) صفحات 6[اولا١١‏ ثم 1١7‏ من الجزء الثائى من « نقح الطيب 6 
للمفرى . وتنظر فى صفحة .57 من كناب « أسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر 
الميلادى » » المراجع التى استند اليها الاستاذ ليفى بروفنسال فى تحديد موقع 
مديئة الزهراء » وخاصة الفقرة التى نقل ترجمتها فى صفحية /ا.؟ من « طبوق 
الحمامة » لابن حزم » صفحة ١.4‏ من طبعة ليدن ‏ 16068 )سسنتة 1514. 
وتراجع صفحة ؟؟ فيما سبق عن مصير هذه المدينة ونهيها وتدميرها فى سنة 
1١١.5 ( 55‏ )ا. 

(١!؟)‏ تنظر صفحة 551 من الجزء الثائنى وصفحة ؟؟ من الجزء الثالثك من 
« البيان المغرب ») لابن جمذارى . 

(١؟ب)‏ تنظر صفحة ١515‏ فيما يلى من كتاينا هذا . 

(؟5) تراجع » مثلا » صفحات /!11و15او.؟و١ا؟و7؟و11!7و111‏ من الجزعء 
الثانى من « نفح الطيب » للمقرى » وى صفحات الى ١م‏ من هذ المرجع 
قصيدة لابى القاسم عامر بن هشام القرطيبى جمع فيها أسماء « المنتزهات 
القرطبية ) » وفى صفحتى ١0‏ و ١51‏ قصيدة أخرى لابن زيدون فى ذكر 
منتزهات قرطبة . 

(9؛) شرحه » صنحتا "او/!١‏ . هذا وقد أسقط ناسخ المقرى من أسم 
هذا الامير كنيته ( زكريا )ا ») فصار أبا يحى بدلا من أبى زكريا يحى »© ولم ينتبه 
الى هذا الخطأ كل من ( عنان ) » فى صفحة 5؟/ من كتابه « عصر المرابطين 
والموحدين » »© و ( عبد العزيز سالم ) » فى صفحة 8؟؟ من الجزء الاول من 
ابه « قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » . 

(1؛) صفحتا //او8/ من الجزء الثاني من « نفح الطيب » للمقرى . 

(9أ) شرحه 

(ه؟) صفحة لإه١‏ من « الروض المعطار » للحميرى ٠.‏ 

(5©؟أ) شرحه » صفحة 58/ . 


(51) تنظر صفحات ٠.‏ 


ا 


هذا مع العلم بأئنا نعرف أسماء مساجد آخرى جاء ذكرها فى كتب المؤرخين 
مثل مساجد عجب ومعمرة ومشتاق وشريح واليهاء والشفاء وكوثر وحبيب 
وطرفه وطروب © ولا شك فى أن البحث » سيسفر عن اكتشاف جملة كبيرة 
أخرى من أسمماء المساجد . 

/1؟) ورقة ١/4‏ ب من مخطوطة « المقتىس » لابن حيان » عن ليفى 
بروفنسال »© تاريخ أسيائيا الاسلامية » الجزء الثالث » صفحة 7956 ٠.‏ 

(/؟) تنظر مثلا ؛ صفحات /!؟ وخم؟ وخما١او5١1و58؟1‏ و ١7"‏ و5١١5‏ 
و؟"_؟ و"؟؟ و 9؟؟ و؟9؟؟ ولا؟؟ و5ه9؟ و كه" و5159 و 156 و ١١١‏ 
و 92” من الجزءع الاول من « كتاب الصلة » لايمن يشكوال 1 
(59) تنظر صفحه 6 من الجحزع الثانى من )0 اليان المغرب ) لابين عذارى 
ولهذه الرواية أهمية فيما جاء فيها من أجراء الخليفة الحكم المرتبات على التلاميذ» 
ولم يوضح أبن عذارى فيما اذا كان الخليفئة قد أحجرى كذلك المرتبات على 
الشيوخ ٠‏ 

يرأاجع الفصل الثامن من كتاب المؤلف )0 مساجد الكاهر ه ومدارسها ) مسب 

(.ه) تنظر صفحة 59١‏ من الحزء الاول من « تاريح أسبائيا الاسلامية » 
لؤلفه ليفى بروفتسال » وتنظر صفحة 175 من القسم الخامس من « المقتبس » 
لابن حيان ٠‏ 

(١ه)‏ تنظر صفحة 88م من الهمذانئنى ٠.‏ 

( المكتئة الجغرافية العربية ©» الجزء الخامس ) . 


الفصل السادس 


مدينة الزهراء 
١‏ أنشاء المدمنة وتاريخها ٠‏ 
؟ ‏ تخطيط المدينة ومبائيها ٠‏ 
# ا مسج د الزهفراء ٠‏ 
4 دار الملك أو قصر الزه راء ٠‏ 
ه ‏ فخخامة الزهراء وزخارفها ٠‏ 


عت 


الفصل السادس 
مدينة الزهراء(١)‏ 
)١(‏ 


انشاء المدينة وتاريخها 


تعددت أسماء « الزهراء » » خسميت أحيانا « قصرا »6 وأحبانا 
« مستئزها »6 أو « روضة » أو « منية » » ولكن الاسم الذى غلب عليها ؛ 
وعرغت به هو «.مدينة الزهراء »(اب) ٠‏ 

ورويت قصص ف أسباب بنائها وتسميتها » والواقع أن عبد الرحمن 
الناصر كان معروقا بشغفه بالبناء » ثم أنه رخع الامارة الى خلافة » وأراد 
أن بقيم مدينة جديرة بهذا الاسم » خاصة وأن قصر الامارة بقرطبة كان 
نز عة الناصر الى مظاهر الفخامة ٠‏ ثم ان الناصر أراد أن يخلد ذكراه فى 
سمى المدينة « الزهراء » » قاصدا مدلول اللفظ ومعناه » ولعله أرضى قى 
الوقت خفسه جاريته المحبوبة بآن اختار اسمها مدينته(؟) ٠‏ 

واختار الناصر موقع المدينة الجديدة على سفح جبل العروس ق 
السهول الممقدة الى نهر الوادى الكبير » وبيقع شمالى غربى قرطية » وعلى 
بعد ( أربعة أميال وثلثى ميل » من مسجدها الجامع(") + وزاد الناصر 
وغرسه « ثيئا ولوزا » + و « لم يكن منظر أبهى منها » ولا سيما فى زمان 
الازهار وتفتح الاشجار » بين الجبل والسهل(؛) ٠‏ وكان الاخق يمتد أمامها 


حن 849 بين 


طلقا » رأكقا(؛ب) » يرتسم على حدوده مجرى الوادى الكبير » وتنتصب 
فيه شامخة مكذئة المسجد الجامع ٠‏ 

وكان يصل الزهراء بقرطبة طريق يبدأ من باب الهدى » أو باب ليون» 
شمالى العاصمة » ويتجه الى الرصاخة » ثم ينحنى غربا ٠‏ مجتازا بضعة 
قناطر » مارا بسفح جبل العروس » منتهيا عند الباب الذى يتوسط أسوار 
المدينة الشمالية » وهو المباب الذى كان معروفا بياب « الجبل » ٠‏ وكان 
بتفرع من هذا الطريق » جنوبى الرصافة » طريق آخر يؤدى الى باب 
آآخر. ‏ يقوضيط أسوان اكحينة القلية .وهو الناب المتروف ينات الاقناء + 
أو « باب الصحراء » أو ياب « الصورة » + وما زالت تشاهد قنطرتين من 
القناطر التى كانت تمتد على طول هذا الطريق » كما أنه ما زالت تشاع ه 
أطلال آربعة قناطر أخرى ٠‏ وكانت الابنية تملا هذا الطريق(ه) ؛ وكان 
بمشى كيه ليلا « يضوء السرج المتصلة عشرة أميال »5(6) ٠‏ 

بدىء العمل فى بنيان « الزهراء » أول المحرم سنة ه؟” ( 14 نوغمبر 
5ه ) + واستمر نحوا من أريعين سنة ء خمسا وعشرين سنة الى وخاة 
الناصر » ثم طيلة عهد اينه الحكم » أى الى سنة ه+ ( 05 )(,) ٠‏ وبدئء 
فى رصف الطريق الذى يصلها بقرطبة فى منتصف شهر رجب من سنة .هبم 
( أبريل ١‏ ) » وأنتهي العمل فيه بعد سنة واحدة » وركب خيه الخليفة 
« ووضعت أعلامه على حدوده »(8) ٠‏ ويستدل من ذلك » ومن أن بشاء 
المسجد الجامع للمدينة كان قد كمل » وصليت غيه أول صلاة جماعة يوم 
الجمعة « أثمان بقين من ش عبان ») سنة وم ( ؟5؟ مايو 4١‏ )(4) » أن 
الخناصر انتقل الى « الزهراء » » قبل أن يتم تحقيق مشروعه من جعلها مدينة 
عظيمة » تضم بجوار قصور سكناه » دور حاشيته وأرباب الوظاقف فى 


دولته وحرسة 2 ودواوينه وخزاكنه وذخائره ومحيسة 5 


لح لا اعت 


وجعل الناصر ابنه الحكم مشرا على تنفيذ مشروعه » أو « المتولى 
لهذا البنيان )١١(»‏ » وكان المهندس المقيم » أو العريف » هو مسلمة ين عبد 
الله » وكان يعاونه ( عبد الله بن يونس » عريف البنائين » وحسن بن محمد 
وعلى بن جعفر الاسكندرانى ٠ )١١(»‏ وقد عثر فى أطلال « دار الملك » 
بمدينة الزهراء على نقوش كتابية حفرت عليها أسماء بعض العمال » وهم 
سيف وسعيد الاحمر » وسعد ومحمد بن سعد ورشيق وغالب وسعيد بن 
محمود وخفتحم وأفلح ودمير ومظفر والنقاشون بدر ونصر وعبيد + وكان 
يشتغل فى حقل البناء « ثلاثمائة من حذاق البناة ومائتان من النجارين » ومن 
العمال والفعلة خمسمائة »(؟1) » وذلك بالاضاخة الى « عشرة آلاف رجل » 
« من الخدام والفعلة » » كان منهم » فى كل يوم » « من له درهم وخصف ء 
ومن لهالدرهمان والثلاثة » ء وكانت تستخدم خيها ف كل يوم كذاك « آلف 
وخمسماكة دابة ٠ )١١(»‏ | 

وقيل ان مبلغ ما أنفق « فى بناء الزهراء مائة مدى من الدراهم 
القاسمية بكيل قرطبة » » وأن الناصر كان يخص مدينة الزهراء يثلث 
ابرادات الدولة المسنوية » أو ما بعادل مليون وثمانمائة ألف دينار 
سنويا(14) + وكان يصرف ق بنائها كل يوم « ستة آلاف صخرة من الصخر 
المنحوت » » « سوى الاجر والصخر غير المعدل » وأربعماكة حمل « من 
الجير والحص » ٠‏ « وجلب اليها الرخام من قرطاجنة واخريقية وتونس ©»ء 
وكان الناصر يدفع عشرة دنانير ثمنا عن « كل رخامة صعيرة وكبيرة » 3 
« سوى ما كان يلزم على قطعها وصقلها وموّنة حملها 15(6) ٠‏ وكان عدد 
بو أرق الزهراء « أربعة آلاف سارية » » منها « ألف سارية وثلائة عشر 
ساربة » مجلوبة من اخريقية » و « تسع عشرة سارية » » من بلاد الفرنج ؛ 
و( مائة وأربعين سارية » » هدية من أمبراطور بيزئطة » « وسائرها من 
مقاطم الاندلس » طركونة وغيرها » (14) + وكان عدد الابواب خمسة عشر 


د #*5 لس 


آلف باب(١)‏ » وعدد الحمامات ثلاثمائة » وعدد الدور أريعمائة (ا١اج) ٠‏ 

انتقل الناصر الى مدينته الجديدة ولما بكتمل بناوها + وق سنة 
كسم ( 407و ) نقل اليها دار « السكة »18(6) » ولعله نقل فى تلك السنة كذلك 
دار « الصناعة )١9(6»‏ » ونقل اليها قيل سنة "4٠‏ ( ١هه‏ ) الدواوين 
والخزائن والمطيق(»؟) ٠‏ وكان الناصر قد أقام خيها » سنة #«” (044) » 
حقلا عظيما لختان أولاد ابنه(1؟) » واستقبل فى نفس السنة وقد الادارسة 
بركاسة محمد بن أبى العيش » « وقعد له أفخم قعود ©» فى قصر 
الزهراء(؟؟) + واستقبل فى السنة التالية » أو ى سنة + (/40ة) » سفارة 
امبراطور بيزئطة(0) » واستقيل بها مرة ثانية فى السنة التالية وفد 
الادارسة وقعد مها لهم « قعودا بهبا 1(6؟) + وئثوالت السفارات ى 
السنوات التالية » وكانت آخرها » فى سنة لا8(*4ه4) » سفارة على رأسها 
ملكا اليشكنس » ( طوطة ) وابنها ( شائجة )(5؟) ٠‏ 

وظلت الزهراء » فى عهد الحكم المستتنصر يالله » مسرحا للاعياد 
والحفلات والاستقبالات » ومن ذلك الاحتفال ببيعته نفسه » يوم وخاة 
أبيه(5؟) » وحفلات استقبال الملك ( أردون الرايع ) » واأستقبال السفارات 
الو اكذة افق .ملك الشكنس ودر قارنة و الجيزة وكلقيمة ومقغالة 2 وم 
أمراء المغرب(07؟) ٠‏ وكان الناصر » كما كان الحكم المستتصر بالله ميتخذان 
من « الزهراء » مقاما لهما + ومقرا لدولتهما » ولا يتوجهان الى قرطبة الا 
لاستطلاع أعمالهما ى المسجد الجامع(8؟) ٠‏ وقد زاد الحكم فى عمارة 
الزعراء ».واقلب الاق أنه انيد قمرين فق القينة الما"» أخدهيا لق اتن 
الفرى زا لاخو قافن الترية 

ظلت « الزهراء » زاهية مزدهرة الى سنة ٠ب )48٠(‏ » وهى السنة 
الك تتجل هه لمعمو دن ان عامي فر ارين الدولة متها ال مق 


م ©5860 سه 


« الزهراء » » وبدا شآن « الزهراء » فى الاضمحلال ٠‏ ثم نقل المنصور 
الخليفة هشام الى قصر قرطبة ؛ وحجر عليه خيه ٠‏ والظاهر أن هشام كان 
منتقل أحيانا الى مدينة الزهراء » ولكن ذلك لم يكن لغير خترة قصيرة » خلم 
بعد فى عهده الى المدينة ازدهارها » بل ظل شأنها فى الاغول ٠‏ ويدآت المديتة 
تنهار منذ سنة +40 ( 1١١١‏ ) ؛ عندما أنزل بها سليمان المستعين مالله 
جيشه من اليربر « بعيالهم وذراريهم »6 » وأاتفذها قاعدة للاغارة على 
قرطبة ٠‏ ثم أنه عندما خرج منها منهزما فى ١١‏ شوال من السئة نفسها 
( ة؟ ماايو ) » وخرجت منها أخواج الناس التى كانت معه » هجم عامة 
قرطبة عليها » « فنهبوا ما وجدوه » ونهبوا المسمد وحصيره وقتاديله 
ومصاحفه وسلاسله وصفائح أبوايه »(؟) » ولا شك ى أنهم نهبوأ كذلك 
كثيرأ مما كانت تحوبه قصورها ٠»‏ 

وعاد البربر فاحتلوا « الزهراء » فى شهر ربيع الاول من السنة التالية 
( نوفمبر ١١‏ +1 ) » وبقوا بها سبعة أشهر » ثم رحلوا عنها عندما هاجم أهل 
قرطبة ؛ مرة ثائية 4 وأحرقوا المسجد » وأخذوا ما كان قد بقى غيه من 
قناديله وصفائح أبوابه ومنيره وحصره ٠‏ 

وبعد ذلك بسئتين عاد سليمان المستعين الى « الزهراء » بجنسده 
البربر * واحتلوا المديئة » وظلت المدينة مهملة منذ سنة سم )1١٠0(‏ ء 
حتى كانت أيام الخليفة المستكفى بالله ٠‏ قيل انه فى سنة 4١6‏ (4؟١1٠)‏ ع 
«استؤصل بقية قصور جده الناصر بالخراب » وطمست أعلام قصرالزهراء 
وأقتلع نحاس الابواب ٠٠٠‏ » وغير ذلك من الالات »(٠م)‏ » ثم تولى بيع 
موادها « من رخيع المرمر ونضار الخشب وخالص النحاس وصاق الحديدء 
رجل أسمه أبن باشه » كان قد جلبه ابن السقاء » مدبر قرطبة » فى أوائل 


لاطئأء5م اه 


دولة بنى جهور » حوالمى سنة *؟: (؟١٠١)‏ » + وابن باشه هذا هو من 
يسميه أبن يسام « هدام القصور وميور المعمور 1(6م) ٠‏ 

صارت « الزهراء » أطلالا » وكان أهل قرطبة » منذ ذلك التاريخ 
وعلى ممر القرون » يتخذون من مبانيها محاجر ٠‏ وجاء ذكر « الزهراء » 
تعد ذلك ق وهف الله قضاها هدها معضن :وو اا لتفيه ين مناه نعو الى 
سسئة /51 ( 1١560‏ ) » أذ قيل انها كانت « قد محت الحوادث ضياءها : 
وقلصت ظلالها وآغياءها ٠٠٠‏ ولم يبق من آثارها الا نؤى وأحجار هوت 
قبابها » وهرم تسبابها »(بم) ٠‏ 

ولع الخر هيوان اطلالها: من اللراء الانداتى هو اتن ,يضقوت: التصور 
ف سنة مه ( ١١59+‏ ) ء اذ آمر هذا الخليفة بانزال التمثال الذى كان 
ما زال مقاما على باب « الصورة » + من أبواب « الزهراء 6 (سم) ٠‏ ثم ان 
جماعة من الرهبان اقتلعوا حجارة أطلالها فى منتصف القرن الخامس عثرء 
واستعانوا بها فى بناء دير لهم هو دير بلباريسو 
الذى ما زال قائما بالقرب منها (4) ٠‏ 

اندثرت أطلال الزهراء » وكستها الرمال والنباتات » واختفت معالمها 
تماما » حتى كانت سنة 185054 ! اذ اكتشف موقعها » وأجريت بها معض 
الحفرياتث السطحية » ثم أنه فى سنة ؛ اكتف العالم الاثرى ء 
ريكاردو بلاسكيث بوسكو ؛ بعض أطلالها ٠‏ وظل يعمل حتى موته فى سنة 
4 * وكان قد نشر نتائج أبحاثه فى مجلدين » فى سنة «؟و١ا(مم) ٠‏ 
واستمر التنقيب فى موقعها بعد ذلك على خترات متقطعة الى سنة 1544 » 
باأشراف الدكتور رخائيل كاستيخون واللهندس العالم الاثرى خيليث 
هرنانديث ٠‏ ثم استؤنفت أعمال التنقيب بصورة أكثر اتصالا » منذ تلك 
السنة » وآخذت معالم المدينة » أى أسس أبنيتها » تظهر سئة بعد أخرى 


ا 


تدريجما + وكان آخر ما اكتشف مها هو أأسجد الجامع » ى سنة ١454‏ 6 
والساباط ودار الرخام » فى سنة ٠ 145٠‏ واعتنى فى تلك الفترة كذلك باعادة 
مناء بعض الجدرأن والاسوار الضخمة والدعامات التى تسند « سطح 
القيلة »6 ٠‏ وقد حاول علماء الاثار » باشراف الاستاذ خليث هرنانديث » 
اعادة مناء مجلس عبد الرحمن الناصر » أو « دار الملك » ء وهم ما زألوا 
يحاولون اعادة زخارفه العتيقة » بالاستعانة فى ذلك » فحسب »؛ بالانقاض 
التى كانت متراكمة فى موقعه(م) ٠‏ 


نكن عه 0 يهم 


(") 
تخطيط المدينة ومبانيها(/؟) 

تحتل « الزهراء » مساحة كبيرة تبلغ مليونا وثلاثين ألفا من الامتار 
المرئعة أى ما يقرب من مائتين وخمسين خدانا ٠‏ وتمتد حدودها » على هيكة 
شمه مستطيل » طوله من الشرق الى الغرب ٠ء+لا؟‏ ذراعا » أو ١518‏ مترا ٠‏ 
وكاقت: الحدوه الشرقية والكتويكة والفوبية فرتم خطوطا مستتقرية اما 
الحدود الثمالية فكانت تنحنى أنحناءات خرضتها مرتفعات جبل العروس» 
ولهذا السيب اختلف عرض المدينة » من الشمال الى الجنوب » فكان 
أقصاه ١١٠٠‏ ذراعا أو ه4/ مترا » عند كل من الطرخين الشسرقى والغربى ) 
وكا اكلذمففؤوافا انود متر | شما من بوط كدودها: الكمالنة 
والجنوبية ٠‏ 

وكان بحبط بالمدينة سوران متوازيان » بينهما ممر ء خيما عدا القسم 
الاوسط من السور الشمالى » فكان السور فيه منقردا » وكائت تهف 
بالاسوار أبراج فى بعض أجزاء منها ٠‏ وكانت المدينة « العظيمة » تشمل 
ثلاثة أقسام » أو ثلاثة مدرجات » « مدينة خوق مدينة » سطح الثلث الاعلى 
يوازى الجزء الاوسط » وسطح الثلث الاوسط يوازى على الئلث الاسفل : 
وكل ثلث منها له سور » ٠‏ وكان القسم الاعلى يشمل القصور « التى 
دقصر الوصف عن صفائها » ٠‏ وكانت اليساتين والروضات تمتد فى القسم 
الاوسط : أما القسم الادنى » خكانت تتجمع خيه الديار (با”آ) ٠‏ 

أما المدينة الاولى ؛ العليا ؛ خكانت تحدها شمالا الاسوار الممتدة على 
بحس العبل وزو القن كان يخاريها الللجورف الرقيوي الى اقصرطلنة اتريوكان 
يتوسط هذه الاسوار باب الجبل ٠‏ وكان يحدها جنوبا تسارع عريض 
طويل مرصوف طوله آلف مثر تقريبا » وهو المشهور الممروف فى كتب 


ا 


اللؤرخين بالسطح الممود » أو « الصرح الممرد » + وامتدت القصور ق 
مواجهة الصرح » أقصاها شرقا » قصر كبير تمتد حدوده من شرق الى غرب 
ثمانين مترا » ومن شمال الى جنوب » ستين + وخيه قاعة عظيمة تتكون من 
عشرة أروقة » مساحتها ه” مترا من الشمال الى الجنوب و ٠ه‏ مثرا من 
الشرق الى الغرب ٠‏ ولا شك فى أن هذا القصر هو الذى أسماه الرواة 
« المجلس الشرقى » أو « قصر المؤنس » أو « بيت المنام » » وأشاروا الى 
أنه كان به مجلس خخم أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بأن يوضع فى بيت 
مئامه « الحوض الصغير الاخضر المئقوش متماثيل الانسان » » والذى 
خلبه أحمد الفيلسوف من الشام » والذى قيل أنه ( لا قيمة لله مغر غرايته 
وجماله» ٠‏ وأمر الناصر بأن يصاع « مدار الصناعة بقرطية » اثنا عشر 
مثالا من الذهب الاحمر مرصعة بالدر النفيس الغالى » » وأن تنظم 
هذه التماشل خوق ذلك الحوض بحيث « يخرج الماء من أخواهها » » وكافت 
د صورة أسد بجاتبه غزال الى جانبه تمساح » وفيما يقابله ثعبان وعقارب 
وغيل » وق المجنيتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة 
ونسسر 6[(/هم) ٠‏ 

وكشف عن أسس بناء يقع على بعد مائة وخمسين مترا غربى هذا 
المجلس ؛ هو موضع القبة الصغرى » أو « القبيبة » » التى كان الناصر 
اتخذ لسطحها قراميد ذهب وخضة » « وجعل سقفها صفراء فاقعة الى 
بيضاء ناصعة » تستلب الابصار بأشعة نورها » » ثم أنه أمر بنقض هذه 
السقف » ونزع الذهب والفضة من عليها » عندما أيه القاضى منذر بن 
سعيد على اتخاذه « سقفا من خضة » » تشبها بالكاخرين[8) ٠‏ 

ويتصدر القبيبة بهو وأسع كبير كان مسورا » ويليها بهو أكبر حجما » 
مربع طول ضلعه مائة متر » كان كذلك مسورا + ثم تظهر آثار قصر ضخم 
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بقع بالقرب من باب الجبل فى منتصف المدينة العليا » تتعدد خيه القاعات 
والممرات والغرف والابهاء » وينتصب ى طرخه الشرقى البناء الممروف 
« بالمجلس الغربى » + ويحتوى هذا المجلس على قاعة كيرى طولها مم 
مترا وعرضها ١؟‏ مترا » يتقدمها » من ناحية القبلة » رواق عرضه سبعة 
أمتار » خيه خمسة أبواب » كل باب منها يؤدى الى رواق من أروقة 
المجلس الخمس(ه*ب) ٠‏ ويتصدر المجلس والرواق بهو كبير طوله *ه 
مترأ » وعرضه خمسون(") ٠‏ 

واكتشفت غربى هذا « المجلس الغربى » آثار قصر ضخم خامس 6 
فيه كذلك قاعات وغرف وأيهاء ومجموعة من الابنية ٠‏ وأغلب الظن أن هذا 
القصر وهذه الابئية هى التى كانت معروفة بقصر الخلافة » وكانت تضم 
الدواوين ودار الحاجب ودار صاحب الشرطة + وكان بهذا القصر 2 مجلس 
الخلافة » » وهو الذى روى ابن حبان عنه أن قرامده كانت من الذهب 
والفضة » وأنه كانت فى كل جائب من هذا المجلس ثمانية آبواب « قد 
انعتدت على حنايا من العاج والابنوس المرصع بالذهب وأصناف 
الجوهر » قامت على سوارى من الرخام الملون والبلور الصاق ٠ )4٠(6©‏ 
وقد كشف حديثا فى أطلال هذا القصر على لوحات من الرخام حفرت خيها 
“قوب يستدل من آأوضاعها أنها كانت مواضع الترصيع » وآئها كانت حقيقة 
مرصعة « بالذهب وأصناف الجوهر ٠٠٠‏ وكانت تتوسط هذ المجلس 
اليتيمة » » آو « الحوض المنقوش المذهب الغريب الشكل الغالى 
القيمة » الذى أهداه « آليون ملك القتسطنئطينية » الى الناصر » وكان 
الناصر قد ملأه زكيقا » ينعكس عليه شعاع الشمس « خيصير من ذلك نور 
يآخذ الايصار ٠ )4١(»‏ وكشف بقصر الخلافة هذا عن بهو كبير شبه مرمع 
طول ضلعه ثلاثون مترا » كان بحيط به رواق مسقوف » وكانت سقنفه ترتكز 
على دعامات ؛ أربع فى الاركان وأريع على كل جانب من جوانيه الاربعة + 


75١١‏ سه 


ولا شك فى أن هذ ده المدينة العليأ كانت تحتوى على قصور أخرى لم 
كدف عن أطلالها يعدءولا نعرف عنها أكثر من أسماء وردت فى كتبالروأةء 
منها مجلس الذهب والابهاء المزهية القيلية » والمجلس البديسع ومجلس 


الأحراء + 


وكان بحد المدينة العليا ويصلها بالمدينة الوسطى مجموعة من المبانى؛ 
تتوسط الصرح الممرد » وتنتصف حدود المدينتين تماما + وهى تشمل « دار 
الملك » أو « مجلس عبد الرحمن الناصر » أو « قصر الزهراء » » وهو الذى 
كشف عنه حديثا » فى سنة 15414 » وبجرى العمل على تعميره واعادة 
زخارقه » وسنتحدث عنه ونصفه غيما بعد + ويحف بدار الملك الفصلان ء 
فصيل الفتيان وفصيل الكتاب شرقا » فصيل أبى العراض » غربا + ويتصل 
بها غربا كذلك دار الجند ٠‏ وتتكىء دار الجند على سور فاصل بين 
المدينتين » خهى تقم اذن فى المدينة الوسطى ٠‏ وكائت أعمال الكشف والتعمير 
تحرى ببطء فى هذه المنطقة منذ سنة 1415 خلما اكتشفت « دار الملك ©» 
اقتصرت الاعمال علمها وتوقفت بدار الحند ٠‏ وكانت هذه الدار تمتد أكثر 
من ماكة متر تجتازها ممرات مسقوخة بقبوات مستنئدة على عقود منفوخة » 
ترتكز على دعامات فى جانبى الممرات ٠‏ وكان الممر الرئيسى فى هذه الدار 
بمتد متصلا من شرقيها الى غربيها » ويؤدى » من جهة » الى غرخة كبيرة 
مستطيلة متصلة بدار الملك » ومن الجهة الغربية » الى باب مفتوح على طريق 
منحدر بصل الى منتصف المديئة الوسطى ٠‏ 


أما الفصلان خشمل حناحا كبيرا شرقى دار الملك » تمتد واجهته على 
امتداد واجهة المجلس وواجهة دار الجند ٠‏ ويتكون هذا الجناح من مجموعة 
من القاعات والممرات تحتل مساحة طولها من الشرق الى حدود دار املك 
سثين مثترا وعرضها من القاعات والممرات 8؟ مترا + أما الواجهة خهمى تطل 
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على التسطح الممروف « بسطح المقبلة » » وتتح خيها خمسة أبواب تؤدى 
الى الطريق الطويل اأرصوف الذئى يتقدم دار الملك ومجموعة البانى 
الحيطة.بها شرقا وغربا » والذى يبا طوله ماكة وخمسين مترا + وف هذا 
الجناح غرف عديدة قسمت الى مجموعات مستقلة » ولكنها تتصل يممرات 
تؤديم من جهة الى الطريق المرصوف ومن جهة أخرى الى داخل دار املك ٠‏ 
وتحوى كل من هذه المجموعات مراخقها الصحية + وقد عثر فى أحدى هذه 
القاعات على قاعدة عمود مزخرف عليه كتابة منقوشة فخبها دعاء لعبيد 
الرحمن الناصر ٠‏ 

ويقتصغه هذ! الجناح مجموعة الحمام الفاخو الخاص بالخليفة » 
القتسم الشرقى منها مستقل تماما » وخيه الموقد وغرف صغيرة للخدمة الموكل 
أثيهم تنظيم جويان ياه وتسخينها وتوجيه البخار منها » وهو غير متصل 
بللقسم الذى يقع خيه الحمام ومشتملاته(١!4ب)‏ + والحمام حوض كبير 
بتوسط قاعة مستطيلة مسقوفة يقبو فتئحت ىق جدرانها مواضع لانابيب 
الياه وقتحات للبخار » وق هذه القاعة باب يؤدى الى قاعة صغيرة مستطيلة 
آخرى ختح غيها بابان آخران ؛ باب يؤدى الى قاعاث خلفية للخدمة عوباب 
يؤدى الى قاعة خخيمة كبرى » كانت لا شك قاعة استراحة الخليفة ؛ وخيها 
ثلثث أبواب آخرى » باب يؤدى الى مرافق خلفية ؛ وباب مفكوح على 
الواجهة » وباب يصلها بقاعة مربعة كبرى خخمة كذلك كان بتوسطها خاخورة» 
وقد بلطت أرضية هذه المجموعة جميعا بقطع كبيرة من الرخام الابيض » 
وامتدت على جدرانها وزرة سفلى من الرخام الابيض كذلك » ونقشت 
بؤُخارف رائعة منحوتة » لونت تجاويفها ياللون الاحمر ٠‏ 

وكاخت كلك المدينة الوسطى تسمل مجالس الناصر ومناظر(؟) ع 
منها » كما سنرى ء سطح للقبلة ودار الرخام ؛ وذلك بالاضاخة الى البساتين 


اذ ساد 


وللروضات والاحواض والبحيرات(*:) » ومنها البركة « الصهريج » الكبير 
الذى #ذن الحاكم المستنصر بالل لقاضمع» التذر بن سعد أن ستهم بها فى. 
يوم قبظ شديد(غ) ٠‏ وكانت « دويرات البرطلات »© أو « اليرطل 6 نتتقع 
الى ألغرب من البكيرات وأظام دار الجنكزه؛) » ولغلها كاغت مظلاهت ١‏ 
ومناظر أعدت لجلوس حاشية القليفة واقتظار الزوار ٠‏ 

ويقع المسجد الجامع » الذى اكتشف فى سنة 1454 كمنرقى المدينة 
الوسطى » وان كان الآدريسى يحدد موقعه فى الديتة السكلى + واللواتقغ 
أنه يقع بين المديئتين » على شرخة » تنخفض «ستوى أرضيتها' عن سطح 
اأدينة للوسطى » ويصله بسطح القبلة « ساياط» ٠‏ وسنصف ه5) سج 
بعد قليل ٠‏ 

آما المدينة السفلى » أو « الطبقة الثالثة » كانت تقع فى « أكناف 
الزهراء » » وكان يفصلها عن المسدييئة الوسطى سور يتوسطه « ياب 
السدة » ٠‏ وكائت نلك الطبقة السفلى » التى لم يكشف عنها يعد » تسمل 
مساكن الحاشية وأهل الخدمة»وتضم دور الصناعة والسلاحو العدة والسكة 
والمطبق ٠‏ وكانت خيها « محلات للوحش خسيحة الفناء » متباعدة السياج » 
ومسارح للطيور مظللة بالشباك »(45) ٠‏ وكان يحد هذه الطبقة سور 
المدينة القيلى » الذى بيتوسطه « باب الاقباء » » المعروف كذلك « بماب 
الصحراء » أو « باب الصورة » أو « الياب القبلى » ٠‏ 

وقد أصبح من الممكن تحقيق وصف الروأة لحفلات الاستقبال » مثل 
حفلة ببعة الحكم المستنصر بالله("5؛4ب) » ومثل حفل استقباله للامير المغربى 
ابن الاندلسى(["4ج) ٠‏ وأصبح من الممكن تحديد مواضع المستقبلين على 
رسم المدينة ٠‏ خئرى أن خرسان العبيد كانت مصطفة على جانبى الطريق 
الممئتد من « باب الاقباء » الى « ماب السدة ») » وأصطف على هذا الياب 
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الموايون + وانتظمت الصفوف من هذا الياب » على جانبى الممر المودى 
الى « الفصلان » » شرقى « سطح القبلة »© » وهى صفوف الخصيان » وعلى 
طول « الصرح الممرد »6 » أصطف الفتيان » « صفين منتظمين » على جانبيه؛ 
وقامت « التعبكة » فى « دار الجند » عند نهاية هذا الصرح من ناحية 
الغرب » أى اصطف الجند فيه على هيئة الاستعراض ٠‏ 


واجتاز الضيوف هذه الصفوف حتى وصلوا الى « برطل البهو 
الاوسط من الابهاء القبلية التى بدار الجند » » وبعد أن حيوا الجند 
وشاهدوا العرض » انتقلوا من هذا « البرطل » أو « دويرات البرطلات »»؛ 
وتقدموا فى « السطح الممرد » حتى وصلوا الى « المجلس الشرقى »6 ٠‏ 
وكان الوزراء مجتمعين ف « دار الوزراء » » وهى ألتى كانت تسمى 
« دار الملك » فى عهد عبد الرحمن الناصر »؛ وكان الامراء مجتمعين ى 
دارهم » خاحاطوا بالضيوف وانتقل موكب الجميع » الضيوف والامراء 
والوزراء الى المجلس الشرقى » « الموف على الرياض والسطح العالى » 
و« اتصلت صفقوف المستقبلين منه » الى « مجلس الامراء الغربى »6 ٠‏ 
وف المجلس الشرقى » كان الحكم المستنصر بالله يقعد < فى البهو الاوسا 
من الابهاء المذهبة» المطلة على « السطح الممرد « ٠‏ 
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3 
مسحجد الزهراء(ل/ا؟, 

نقل المقرى عن ابن الفرضى(48) أن مسجد الزهراء بنى » « واستتم 
بنيائه واتقانه فى مدة من ثمانية وأربعين بوما » » وكان يعمل خيه « من 
حذاق الفعلة كل يوم ألف نسمة » منها ثلاثمائة بناء ومائقا نجار ؛ 
وخمسمائة من الاجراء وسائر الصناع » ٠‏ 

وكان طوله من القبلة الى الجوف » سوى المحراب » سبع وتسعون 
الصلاة خبه مشمل « خمسة أبهاء عجيبة الصنعة » » وكان طوله من القبلة 
الى الجوف » حاشا المقصورة » ثلاثون ذراعا » وكان عرض كل بهو أثنا عشر 
للمسجد » صحن » مكشوف » طوله من القبلة الى الجوف ثلاثة وأربعون 
ذراعا » وعرضه من الشرق الى الغرب واحد وأريعون ذراعا » وكان هذا 
الصحن مفروش جميعه بالرخام الخمرى » وكان فى وسطه « فوارة »6 
بجرى فيبها الماء ٠‏ وكان للمسجد صومعة » عرضها عشرة أذرع فى مثلها ١‏ 
نهادة الحسن ووضع ف مكانه مئه » » وحظرت حوله مقصورة عجيية 
الصنعة ٠‏ وكمل بنيائه يوم الخميس » « لتسع بقين من شعبان سنه تسع 

ويستدل مما رواه ابن الفرضى على أن المحراب كان بارزا خارج 
القدلة » وأن بلاطات المسجد كانت معقودة » عقودها وتيجحانها « عجبية 
الصنعة » » ومستدل كذلك على أنه كانت تحف بيهو المسجد مجنيتان » 
واحدة شرقية وواحدة غربية » وأن عرض كل منها تعادل عرض البلاطة 
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المتطرخة من بيت الصلاة(45) » وأآخيرا يستدل على أن قاعدة المكذنة كانت 
م د 

وقد آثبتت ختائج التنقيبات أن المقرى كان صادقا خيما نقله عن ابن 
الفرضى +٠‏ خالمقاسات التى أوردها » كما سترى ؛ تكاد تطايق المقاسات 
التى أسقر عنها الكشف الاثرى » غيما عدا خطأين أعزوهما الى فساخ 
المخطوطات ٠‏ واتضح أولا أن اتجاه القبلة فى المسجد اتجهاه صحيح 
اككوافة هه وهدوة ا أنهة الخائف: كس سياحة الحا عنمن 
الجنوب ألى الشمال 5 مترا ومن الشرق الى الغربأربعون مترا(ءه) ٠‏ 
وكانت أسوار المسجد عريضة يبلغ سمكها مترا ونصف المتر » وكائت تلتصق 
بها دعامات مربعة القاعدة » ضلعها يعادل سمك الجدار » سبع دعامات فى 
كل من الجدارين الشرقى والغربى » وأربع دعامات ضخمة فى كل من أركان 
الجدران الاربعة » وثلاث دعامات كبرى فى جدار القبلة » الوسطى منهما 
تقايل المحراب » وهى أكثر بروزا ٠‏ 

وكان بيت الصلاة يمتد طولا من شرق الى غرب 4” مثرأ » و ه؟ مترا 
فق هدان الشلة الى يعاقة الديق بمروكانى: اللطراتب عوط طن شاكل تصحف 
داكرة قطرها أربعة آأمتار + وكان بيت الصلاة هذا يشمل خمسة بلاطات » 
عرض كل من البلاطتين المتطرفتين ستة أمتار ونصف » وعرض بلاطة 
المحراب وزيد نصف متر تقريبا عن عرض كل من البلاطتين المتطرختين(1ه)٠‏ 
وكانت هذه البلاطات تحف بها أعمدة تحمل عقودا » وتجتاز كل صف منها 
ثمانية أساكيب » عرض كل أسكوب منها ثلاثة آمتار تقريبا + ولم يكن فى 
بك السلدة الوات تؤدى هباقرة الى قاري اللنيفة-ه 

وكان للمسجد بهو طوله من حدود بي تالصلاة الى جدار المؤخر 4؟ متراء 


وعرضه من شرق الى غرب ١؟‏ مثرا » وكان يحف به مجنة عن شرقية 


مددينا بد 


وأخرى عن غربيه » بكل منهما رواق عرضه يعادل عرض البلاطة المتطرخة 
لمؤدى اليها ٠‏ وأغلب الظن أنه كان يتوسط كلا من جدارى البهو الشرقى 
ولخي ان جع كان جار زا وال لان اويا دل 
باب كذلك يؤدى من الخارج الى المئذئة » التى كانت تنتصب داخل البهوء 
ملإضقة أهذا الجدار + والتى كلنث قاعدتها مريعة » يبل شلعها خسة 
أمتار ونصف المتر(؟ه) ٠‏ 

نلو ون ور ان اققطايط الهة أن الحم بهدان اللقساة بردي 
وخاصة فى منطقة المحراب » خقد التصق بها صفان من الدعامات » ليست 
لصف منهما ضرورة معمارية ٠‏ وتفسير ذلك » فى رأيى ء هو أن المهندس » 
أو عريف البناء » خطط المسجد ووضع أمسسه » ثم طلب هنه أن يضيف اليه 
مقصورة وساباطا(*+5) » فوضع أسسا جديدة لجدار القيلة » على يعد 
خمسة أمتار جنوبى الاسس الاولى » وأقام خيما بين الجدارين مقصورتين » 
الشرقية منهما لامام المسجد ؛ والغربية للخليفة » وختح فى كل منهما بابينء 
باب يؤدى الى داخل بيت الصلاة يجوار المحراب »؛ وباب يؤؤدى ٠‏ فى 
المقصورة الشرفية 4 الى خارج المسجد #:وف المقضسورة الفربية 6 الى 
الناباط 6«( شكل أو ) «وكاءث امنافة كل مقميور دن عافن |لمستورقن 
اثنى عشر مترا طولا وخمسة آأمتار عرضا ٠‏ 


518 م 


(4:) 
دار الملك(؛:ه) 


أنشكت « دار الملك » » أو « مجلس عبد الرحمن الناصر »6 وتم 
بناؤٌها » خيما دين سنتى 45" (0ة) و 45" (965) + ويؤكد ذلك أن هذه 
التواريخ مسجلة على النقوش التى عثر عليها فى موقع هذه الدار » منقوشة 
على قواعد بعض الاعمدة وقرم تيجانها(هه) ٠‏ وتحثل هذه الدار مستطيلا 
طولة من قزق الى غرية رفون هكر | #بوعركيه من كمال إلى هدي يه 
مترا + ويتكون هذا المستطيل من أربعة أقسام رئيسية » قاعة وسطى » 
تحف بها قاعة صغرى من كل جانب » ويتقدمها رواق ٠‏ وطول القاعة 
الوسطى عشرون مترا وعرضها ١7‏ مترأ ونصف الأمتر » وهى بدورها تنقسم 
الى ثلاثة أبهاء 6 البهو الاوسط منها أكثر خسحة من الاخرين بمقدار مثر 
تقريما + ويفصل بين الابهاء باككتان » تتكون كل منهما من ستة عقود 
منفوخة ترثكر على سبعة أعمدة » يلتصق كل من العمودين المثطرخين منها 
بدعامة ى كل من طرف البائكة + وقد حلى صدر كل من هذه الابهاء » أى 
جداره الشمالى » يعقد أصم » نقش على الحجارة على هيكة عقد منفوخ؛ 
وامتلأ حلقه بالزخارف +٠‏ 


وتطل أبهاء القاعة الوسطى » من الجهة القبليه » على رواق تصلها 
به بائكة من سبعة عقود » تقابل ثلاثة منها البهو الاوسط ء وترتكز على 
ارجعة أمظ + النمودان القناركان مكنا متدمها نأ عامسسين دتشا سك 
كلا من البهوين الجانبيين ٠‏ عقدان يرتكزان على ثلاثة أعمدة وترتفم بواطن 
العقود جميعا عن أرضية « المجلس »© أربعة أمتار وربع المتر ٠‏ 
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أما من الجهتين الشرقية والغربية » خيحد هذه القاعة جداران » جوخغت 
فى طرف كل منهما ناغذة مستطيلة الشكل » صماء » نقش جوفخها بالزخارف 
المنحوتة + وفتح باب فى منتصف كل من هذين الجدارين » يصل القاعة 
الوسطى بالقاعة الجانبية المستطيلة » التى يبلغ عرض كل منهما خمسة 
أمتار » وطولها » أحد عشر مترا ٠‏ وتؤدى كل من هاتين القاعتين الى قاعة 
أخرى مربعة » تقع فى شماليها » وتتصل بها بباب معقود يعقد مفصص ٠‏ 
وأغلب الظن أن كلا من هاتين القاعتين المربعتين كانت تحوى المرافق 
الصحية للدار ٠‏ ويقابل هذا الياب المعقود باب آخر يؤدى الى قاعة مريعة 
أخرى آمامية » أى فى جهة القبلة » وبكل من هاتين القاعتين المربعتين بايان 
آبخران » تتصل القاعة الشرقية منهما عن طريق باب منهما بالفصلان(05)» 
وفتمل التربية ندال" العنةه.ويؤدى:البانه الاج لهذا البان الى الرواى 
المفتوح أمام أبهاء « الدار » ٠‏ أما الباب الاخير خهو مفتوح على سطح 

القملة ٠‏ 
ويمتد الرواق الامامى على الابهاء الثلاثة » ويبلغ طوله عشرين مترا 
ونصف المتر » وعرضه سبعة أمتار + وكان لهذا الرواق جداران على 
ملرغيه »؛ طول كل منهما أربعة أمثار ٠‏ وكان هذان الجداران » هما وجدارا 
القاعتين المتطرختين ؛ تكون جزءامن واجهة « دار الملك » ٠‏ وكانت تلك 
الواجهة تمتد من شرق المى غرب أربعين مثرا » وترتفع الى ما يزيد عن عشرة 
أمتار + وكان بمتد وسط هذه الواجهة اطار كبير مستطيل محشو بالزخارف» 
وكان يضم بائكة من خمسة عقود منفوخة » فخيمة الزينة » تتكىء على ستة 
أعمدة وردية اللون » وكان يحف بهذه البائكة » باب على كل من جأانيبى 
الجدارين » هما يابا القاعتين المربعتين المتطرختين اللذان يطلان على سطح 
القبلة » وكان كل منهما معقودا بعقد شديه بعقود الرواق » يتكىء على 

عمودين » وردى اللون كذلك » ملتصقين بالجدار ٠‏ 
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وعكذا كانت تلك الواجهة رائعة المظهر ء لا فحسب » من أشكال 
عقودها وازدهار زخارفها وألوان أعمدتها » بل كذلك من تناسب أجزائها : 
ومن تلاعب الآاضواء والظلال عليها » ومن التناسق بين خراغاتها » ختحات 
التقود والابواب » وبين أجسادها » الجدران والعقود والاعمدة ٠‏ وأغلب 
اللن أنه كانت تنتصب على جائبى هذه الواجهة قبتان صغيرتان » تقوج 
كل منهما غرقة من الغرختين المربعتين المتطرختين » وكان مظهرهما يزيد 
ابداعا منظر الواجهة ٠‏ 

كانت تمتد » كما سيق أن ذكرت » مبان عن يمين تلك اللواجهة 
وتشارها #وعان خط مسكواها »هن العلان فترها ودار التهنة عونا 2 
وكانت تلك الواجهة تطل على شرغة كبرى طولها سبعون مترا وعرضها 
أربعون » هى المعروفة « يسطح القبلة » ٠‏ وكانت تتوسط هذا السطح 
« دار الرخام » أو « المجلس القيلى » ومساحتها مريعة تقريبا » ضلعها 
عشرون مترا + وقد استمدت هذه الدار اسمها من وفرة الرخام الذى 
استخدم قبليطها وكسوة جدرانها ٠‏ وكانت تشمل ثلاثة أبهاء ممتدة من 
الشمال الى القبلة » أوسطها أوسعها » يقرب عرضه من سئة أمتار ونصف 
المتر » غرشت أرضيتها » مثل بقية أجزاء « سطح القبلة » بقطع كبيرة 
مربعة من الرخام ٠‏ وأغلب الظن أن جدران « دار الرخام » كانت قصيرة , 
وكانئت سققها محمولة على عمد من كل جائب من غير عقود » فكانت مفتوحة 
من جهاتها الاربعة ؛ وكانت منظرا من المناظر المرموقة فى مدينة الزهراء ٠‏ 

وكائت تحيط بدار الرخام أرصفة ومبان صغيرة » كما كان يحيط بها 
برك أريع » تتوسط « البحيرة » » أو « البركة الكبرى » » المساخة بينها وبين 
« دار الملك » + وهى بركة عظيمة » سبق أن أشرت اليها » وهى شبه 
مربعة » طول ضاعها عشرون مترا » وكانت حاختها العليا ق مستوى أرضية 
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« دار الملك » » ولكنها تعلو عن أرضية السطح بمقدار متر ونصف المتر ٠‏ 
والبرك الثلاث الاخرى » شيه مربعة كذلك » ولكنها أصغر حجمها » اذ 
لا يتعدى ضام الواحدة عشرة آمتار ٠‏ وتقع كل واحدة منها على جائب من 
حجوائب « دار الرخام » الثلاثئة الاخرى ٠‏ وكائت البركة الكبرى تستخدم 
للسباحة » وكانت البرك الصغرى تربى خيها الاسماك ٠‏ 

تقع تلك المجموعة من « دار الملك » على شرخة كبرى طولها أكثر من 
٠؟”‏ مترا من شرق إلى غرب ؛ وعرضها ٠؟!‏ مترا » وكان « سطح القبلة » 
والرياض المحيطة به يحتل من هذه المساحة ١4+‏ مترأ من شرق ألى غرب » 
وسيعون مترا من شمال الى جنوب ٠‏ وكان هذا السطح يهبط عن مستوى 
المدينة العليا بمقدار عشرة أمتار ٠‏ وكانت تحد هذا السطح » شرقا وغربا » 
أسوار ضخمة ذات دعامات » وكائت الرياض واليساتين تمتد خلف الاسوار 
الغربية » وكان يمتد طريق منحدر خلف الاسوار الشرقية » وكان المسجد 
الجامع بقع فى طرف هذا الطريق ؛ وكان يصله » كما ذكرت ؛ ساباط بدار 
الملك ٠‏ وكانت تلك المجموعة تحدها شمالا سور يقع خلف « دار املك »ع 
وآمام « السطح الممرد » » وكان ارتفاعه أحد عشر مترا + أما من ناحية 
الجنوب فكان يحد « السطح » طريق عظيم ممتد من شرق الى غرب ٠‏ وكان 
سور عال ينتصب فى محاذاة هذا الطريق ويتوسطه « باب السدة © الذى 
كان يصل بين المدينة الوسطى والمدينة السفلى ٠‏ وكان هذا الطريق يتصل 
بالطريق الشرقى المنحدر ٠‏ 

وكانت الرياض والبساتين الواقعة فى غربى مجموعة « دار الملك » 
تشتمل على مجموعة من البرك الصغيرة المدرجة المتصلة بشبكة من السواقى 
والقنوات المعدة ارخم المباه وتصفيتها ونقلها ٠‏ ولا شك ف أن تنسيق هذه 
الرياض كان رائعا ؛ اذا ظلت ذكراها قائمة الى اليوم » ولا شك ف أن 
البساتين كانت تحوى بدائم الزهور والثمار والفواكه ٠‏ 
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لا يستطيع المرء أن يتخيل الروعة التى كانت تفرضها على النفس 
« دار الملك 6 والمبانى والبرك ودار الرخام والبساتين والرياض والارصفة 
والطرق والاسوار المحيطة بها » ولا منظر الفخامة والابداع التى كانت 
تبدو عليه (لاه أ ) + غير أن أطلالها تشهد بمظاهر تلك الروعة وهذا الابداع 
وتثير ذكراها البعيدة » بالرغم من أن مساحات شاسعة منها لم يكشف عنها 
معد » وما تزال أنقاضها ترقد تحت التلال ٠‏ لقد صدق الرواة حين قالواأن 
مدينة الزهراء « من المدن الجليلة العظيمة القدر »(/7ه) » وحين سجلوا 
وصفها وأبعادها وأقسامها ومجالسها » وصدقوا » كما رأينا » ى وصفهم 
لمسجدها الجامعءولم يغالوا ق قولهم أن « دار الملك » أو «قصر الزهراء»» 
المتناهى فى الجلالة والفخامة » أطبق الناس على أنه لم يبن مثله فى الاسلام 
العثة » وما دخل اليه قط أحد من سائر البلاد الناكية » والنحل المختلفة » من 
ملك وارد » ورسول واخد » وتاجر وجهدذ ٠٠+‏ الا وكلهم قطع بآنه لم ير 
له شبها » بل لم يسمع به » بل لم يتوهم كون مثله » حتى أنه كان أعجب 
ما يؤمله القاطع الى الاندلس ق تلك العصور النظر اليه والتحدث 


عنه » (هه) ٠‏ 
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فخامة الزهر آء 3 زخار فها 


كان بناء مدينة الزهراء « ف غاية الاتقان والحسن 058(6) » وكائت 
( من عجائب أبنية الدنيا 5.(6) + وأول ما يلاحظ من مشاهدة أطلالها تلك 
العناية الفائقة التى بذلت فى انتقاء مواد البناء وصقلها ورصها وتنظيمها 
وهندمتها » لا بالنسمة لحسن مظهرها فخحسب ؛ بل أاحكما لتماسكها 
وضمانا لطول عمرانها ٠‏ لم تكن مديئة الزهراء « منظرا » عابرا لفترة من 
الزفويء أن لحيل هن التفداك لقانت يتاه ارود لهذ الا ولنسى اذل 
على ذلك من أن جدرانها بنيت بنيان القلاع » اذ بلغ سمكها مترا أو يزيد » 
بالرغم من قلة ارتفاعها ٠‏ وتبدو العناية الفائقة فى انتقاء مواد البناء مما 
عثر عليه من قطم الحجارة التى أسماها المؤرخون « الصخر المنحوت » : 
وألذى كان ينفق منه فى كل بوه « سئة آلاف صخرة » » ومما تبقى من قطع 
الرخام التى ذكر المؤرخون أن عبد الرحمن الثاصر كان « يثيب على كل 
رخامة كبيرة أو صغيرة عشرة دئائير » سوى ما كان يلزم على قطعها وثقلها 
ومؤونة حملها 4 اله > 

وترى آثار الرخام فى كل مكان » فى القصور والمجالس والمناظر 
والسطح والارصفة والممرات » منه قطع صغيرة ؛ ومعظمه قطع كبيرة 
مربعة » ضلع الواحدة متر » ومنه أرضية غرشت » أو كسوة ألصقت 
بالجدران (1كب) » ومنه عتبات أبواب واطارات وأغاريز ولوحات منحوتة 
بشتى الزخارف + وكذلك استخدم الاجر ؛ فى مناطق » واعتنى يمصنتعه 
وحرقه وتنظيمه » واتخذ عنصرا فى بناء العقود » بزيدها بهاء » يتناوب 
ألوانه الحمراء مع ألوان الحجارة البيضاء(؟) ٠‏ 
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وأعتنى بانتقاء أخشاب السقف عناية لا تقل عن العناية بانتقاء بقية 
المواد » وكانت معظمها من خشب الصنوير » وجميعها محلاة بالزخارف 
المنحوتة الملونة(؟"ب)٠وكانت‏ معظم املسقف خشببة»ءخيما عدا بعضالممرأات» 
مثل ممر دار الجند » خقد كانت سقفها مبنية بقبوات خصف أسطوائية ء 
تستدها دعامات وعقود » وضعت على مساخات متقارية ٠‏ 

آما الاعمدة » وهى اللمتى يسميها الرواة « السوارى »© ؛ خقد 
استخدمت بكثرة فى بناء « الزهراء » » وكانت جميعها من الرخام المجزع ؛ 
معضهة رمادى اللون مائل الى الزرقة » وهو المقطوع من جبال قرطبة : 
ومعضها وردى اللون مجزع بالبياض » مجلوب من منطقة قريبة من قرطبة » 
وسعضها » كما ذكو الرواة » « مجلوبية من اخرقية » ومن بلاد الفغرنج 
ومن بيزئطة + والاعمدة جميعها « كأنما أفرغدشق القوالى » (ا) انسيابية 
اليدن, » أ أنها أوسع حلقة فى أسفلها منها فى أعلاها » اذ يبلغ قطر العمود 
قه المتوسط أريعين سئتيمتوا عند القاعدة وثلاثين سنتىمترا عند العنق » 
وبطول العمود ف المقوسط متقران » مقف على قاعدة من الرخام ترتفع 
حوالى ربع متر » وتتكون من جزئين : جزء أدنى مرببع » منقفوس 
بالزشارف + يغلوة جزء مسنتدير + كققنت بحوله أهانا كتائة كوفية جميلة 
تحمل اسم الناصر ٠‏ ونص معظم هذه الكتابات هو : « بسم الله » بركة 
من الله » لعبد الله عبد الرحمن ( أو الامام الناصر ) » أمير المؤمنين » أبقاه 
الله ( أو أعزه الله ) » » ويلى هذا النص ف معظم الاحيان ذكر التاريخ 
وأسماء المتولى لاعمال البناء والقائمين به أو النقاشين ٠‏ ويرتقى العمود 
تاج من الرخام كذلك » ارتفاعه حوالى أربعون سنتثيمترا » شكل على مثال 
التاج الكورئثى » ونحت بمهارة خائقة اكتسب معها مظهرا يميزه عن 
الانموذج الكلاسيكى ٠‏ ويعلو التاج قرمة مرمعة قصيرة » نقشت على 
بعض منها كتابة كوخية جميلة مثل الكتابة المسجلة على القاعدة ٠‏ ويعلو 
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هذه القرمة حدارة من الرخام الابيض اازين بالزخارف المنحوتة » شكلها 
هرمى مقلوب » أعلاها عريض طوله ثمانون سنتيمترا » وهو ضعف طول 
آدفاها » وارتفاعها ربع متر » وهى بمثابة سند ترتكز عليه قدما العقدين 
المتجاورين ٠‏ 

وتحمل هذه الاعمدة عقودا » جميعها منفوخة » تزيد فتحة كل مئنها 
عن أربعة آخماس قطر دائرته(*1) » ولكل عقد ساقان طويلان نحتا من 
قطعة واحدة من الحجارة » ترتكز على الحدارة » أما العقود المتجاورة 
فسيقانها مشتركة » وليست مزدوجة ٠‏ وتعلو الساقين احدى عثرة 
صئجة رخيعة » يتدرج طولها من سبعين ستتيمترا عند آدنى كتف العقد » 
الى تسعين سنتثيمترا عند غاقه » أى رأسه ٠‏ 

وقد روعى أن بحاط العقد باطارين » آطار منفوخ يضم داخ له 
صتداك المقة نو لطا متتطال كحصن و اكلة الدقة حفيسية + ان ع1 
العقود هى وتواسيحهاء وقد روعى كذلك أن تكون العقودعفق البناء الوأحدء 
متمائلة » ارتفاعا وقطرا ونفخا وختحة » وأن يكون عدد صنجات كل واحد 
منها متماثلا كذلك ٠‏ وكانت هذه الصنجات وسيقان العقود وأكتاقهة 
وخواصرها وبطونها كلها مزدانة ممتلئة بالزخارف ٠‏ 

وقد عثر فى الزهراء على آثار عقود مقصوصة ومن خمسة خصوص ٠‏ 
كما عثر على آثار عقود صم حفرت على الجدران واتخذت شكلا مماثلا 
للعقود امفتوحة ٠‏ 

وآخيرا كانت تمتد السقف الخشبية ؛ الزاهية زخرفا وألوانا » خوق 
جزء من جدار يعلو اطارات العقود وكانت ترتفع عن الارضية بمقدار ستة 
أمتار ونصف المتر ٠‏ 

تتستمد مديئة الزهراء بهاءها من تناسق كل مجموعة من مجحموعات 
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مبانيها » وتناسب أجزائها تناسبا يجتذب الانظار ويبهرها » وتكتسب 
« الزهراء » خخامتها من كثرة الزخارف وتنوعها » واحتشادها فى كل مكان »: 
« مأ بين مرمر مسئون » وذهب مصون ( موضون ) » *+٠+‏ ونقوشس 
كالرياض »54(6) + نحتت هذه الزخارف على الحجارة أو على الرخام »؛ وهى 
اليوم تتناثر فى قطع مهشمة ؛ آلاخا على أرضية أطلال القصور » وقد أصاب 
المؤرح فى تشميه هذه الزخارف بالرياض » خان معظم عناصرها موحاة من 
الازهار والاوراق والاغصان » أو ما بيسمى بزخرخة « التوريق »© ٠‏ وكانت 
ورقة العنب وورقة الاكائتس هما آهم مصدر استلهم منه النقاشون 
أشكالهم الزخرشية ٠‏ وقد تنوعت هذه الورقات » وتعددت شحمائها » 
وتخللتها الخروم والنقور » واكتسبت رقة ورشاقة من انثنائها أو انتصابهاء 
ومن أنعطاخاتها الامامية والخلفية » ومن تقابلها وتعارضها ٠‏ 
وتنوعت العروق والسيقان والاغصان » شكلا وحركة ٠‏ أما من حيث 
الشكل » خائها قلما تظهر منفردة » ومعظمها مزدوج » حز ق وسط الساق 
خط رخيع امتد معه كآنه قناة قسمته الى سافين ٠‏ وتارة نلقى السيقان 
مضفرة » أو متفرعة الى خرعين أو أكثر » وتارة نلقى الغصن محشوا 
باللالى أو البراعم ٠‏ وأما من حيث الحركة » خهى أحيانا رشيقة خفيفة : 
وآحبانا شديدة عنيفة » وهى دائما ى دواب منتظم واضطراد » كأنها نظم 
من الشعر أو توقيع من الموسيقى » تشدو أوزانها ونغماتها من تموجات 
الاغصان والسيقان » تارة ى صعود »؛ وتارة فى انحدار ٠‏ وغاليا ما يحتضن 
البعض بعضا » آو تتعائق » وتتشابك » تشابكا واضم المعالم أحيانا » معقدا 
أحبانا أخرى تعقيدا محير النظر » ويطبل التامل ٠‏ 
وتتكون من جميع هذه التشكيلات مجموعات زخرخية كأنها باقات ؛ 
تخرج منها الوريقات يمنة ويسرة » بحيث تملأ المسطحات » وتختفى 
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الفراغات ٠‏ وكثيرا ما تمتزج بهذه الباقات وتتخللها عناقيد العنب أو ثمار 
الصنوير أو سعف النخل أو زهيرات وؤردات ٠‏ ونظمت هذه المجموعات 
فى أشكال متجددة » أملاها اتساع مجال الخيال عند النقاشين والمزوقين ' 
اذ قلما نجد غيها ثشكلا معادا 500 
والى جائب زخرفة التوريق اخنصب هدا الخال على مجالات أخرى 3 
فى الاشكال الهندسية وف الكتابات الكوفية وى التيجان والالوان 6 وسيجد 
القارىء دراسة مفصلة لهذه الخصائص الزخرغية فى القسم الخاصض 
بالزخرغة.من الجزء الثانى من كتابئا هذا ٠‏ 
ا وقد روعى فى منحوتات « الزهراء » أن تصاغ حواف الاوراق 
والاغصان بشكل حاد » وأن يكون تجسيدها قليل البروز ؛ وأن تكون بطونها 
مجوخة » تمتد خبها العروق والقنوات ٠‏ كل ذلك نحت أو حفر بعناية خائقة 
وحذق للصناعة واضح » بحيث يظهر كل عنصر_مسبتقلا ؛ مهما صغْر ججمه» 
وبألرغم من تشايكه بالعناصر الاخرى » وبحيث تزداد أشعة النور 
المسلطة على الاطراف البارزة » من تعارضها مع الظل القائم المنحدر على 
التجاويف » وبحيث تكتسب المجموعة الزخرفية روحا من الحياة يزيدها 
بهجة ورقة » وبحيث لا يمل النظر من متابعتها ١‏ 
وقد أدعى بمعض الكتاب وعلماء الاثار أن زخارف « الزهراء 6 
مستمدة من الفن الهاينستى البيزنطى » وآن نقاشين قدموا من بيزنطه عند 
شروع عبد الرحمن الناصر ف بناء مدينته واصطحبوا معهم نماذج بيزنطية؛ 
وعلموا الحرخة خريقا من أهل قرطبة ٠‏ وهكذا فى رأى هؤلاء العلماء ؛ 
اتسعث مدارك النقاشين الاندلسيين وتهذب خيالهم ٠‏ ومثل هذا الادعاء 
محتمل المناقشة والنقد والرد » ولكنا اذا افترضنا جدلا صحته انه يتعين 
ابداء الرأى ف قدمة هؤلاء النقاشين الاندلسيين الشخصية » وق مدى 


متدرثهم على أكتساب أسرار. الحسرفة واستيعاب دروس أساتذتهم 
البيؤتطيين ‏ ولا هغر » مع هسذاء/لاقتراض » من الاعستراف يآن هؤلاء 
النقاشسين الاندلسيين لم, يغجهوا فحسب فى تعلم تلك الاسرار وتلك 
الدروس فى خترة وجمزة من الزمن, » مل أتقنوها اتقانا مذهلا » وتغفوق وا 
فيها تفوقا ساطعا » وأبدعوا اخراجها فى أشكل تتميز خيها عن النماذج 
التقليدية » وبثوا خيها حياة عربية صميمة » لا هلنيستية ولا بيزنطية ؛ 
وطلقوها خلقا جديدا ٠‏ وهذا ما اعترف به علماء الاثار آولئك آنفسهم(50)٠‏ 

ومما يزيد الدهشة ويرخم التقدير » اذا قبلنا هذا الافتراض » أن 
الامر لم يقتصر على نقاشين معدودين » تتلمذوا على أواكك الاساتاذة 
البيزئطيين المقترضين » بل أن أقواج النقاشين الاين كانوا محتشدين فى 
« الزهراء © لكسوتها بهذه الكسوة الثمينة البهية قد أثبتوا جميعا « أنهم 
راتقوا ألى قمة العباقرة »(55) + وهذا وحده يكفى لدحض هذا الاغتراض 
والاختراء » وليس من نك فى أن هؤلاء « العباقرة » ققد ورثوأ ألحرخة عن 
آبائهم وآجدادهم » وتسبعوا بالروح الفنية الاصيلة منذ نشأتهم ٠‏ 
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حواتى الفصبل السبانتس 
١)‏ ) وى بحث كتب حتي آلان عن مسدينة الزمراء مهو النصسبل الذي 
خصصه ( توريس بلبلس ) فى القسم للخاص بالفن الإسلامى من الجزءٍ الخامس 
من كتلب « تاريخ 'أسبانيا ؛ صفحات 559 الى 25107 . 
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وتنظر الحاشية !؟) صفحة ؟0١‏ فيما يلى . 

(اب) صفحتا 16 و /59 من الجزء الثانى من « نفح 'الظطيب »6 للمقررى ٠‏ 

© ):يفتسنية الى عيق الركين: التامدر تطبه : 

همم الملوك اذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبالسن البنيان 
لن البنياء اذا تعساظم قدره أضحى يدل على عظيم الكسان 
تنظر صفحة ؟5 من المرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة ©» وروي 
المقرى »> فوصفحة 50 4 لن النلصر بنى اللدينة .تحقيقا لإمنية جاريته لإزهراء ؛ 
وكان يحيها حبا شديد؟ » وأنه « نقتش صورتها على الياب »© . 

(؟ ) صفحة /7717؟ من الجزء الاول » وصفحة مل ,من الجيزء البانزى بمن 
المرجع السابق » وصفحة ه7١1‏ من « نزهة المشتاق » للإادريسي » طبهة ليدن » 
سنة 1855 . 

( ؛ ) صفحة 50 من الجزء الثانى من « نفح الطيب » للمترى . 

(#ب) تنظر الحاشية (/129) ») صفحة ١01‏ فيما.بعد . 

(ه ) صفحة ١.8‏ من « صورة الارض » لابن حوقل »© وطبيعي أن الابنية 
ملأت الطريق بعد ازدهار المدينة الجديدة » وروي ابن حوقل فى صنجة ١٠١1‏ أن 
الناس كانوا يتسارعون الى بناء الديار لان الناصر كان يمنسح اعائة قدرها 
أريعمائة درهم لكل من يبنى دارا « يجواره » . 

(509)5 من الجزء الرابع من « نفس الطيب » للمقرى . 

( م ) صفحة ١.١‏ من المرجع السابق . وقد بقل المقرى روايتيه عن ابن 
.حيان » وحققها معظم المؤرخون ؛ مثل 'الادريسى وابن مذارى والجميرى وابن 
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الخطيب »© ولم يشد عنهم غير النويرى الذى ذكر فى صفحة 55 من الجزء الاول 
من « نهاية الارب » أن مدة البناء اقنصر على اثننى عشرة سنة » وهو خطأ وقع 
فيه المؤرم . اذ انه اكتشفت بالزهراء نقوش كتابية من عهد الناصر تحميل 
تواريخ »© منها سنة 26 © أى بعد عشرين سنة من بداية البناء » والمعروف 
كذلك »© كما سترى » أن الحكم المستنصر بالله أقام فيها منشئثات أثناء عهده © 
وكشمف كذلك عن نقوش كتابية بعضها يحل أسمه والبعض الاخر يحمل 
تواريخ 55١‏ و7158 و 73515 و151١ ٠‏ ينظر : حيمنيث © من الزهراء 6 


11 . 0-228 11206062 ٠ 
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(8 ) ورقة 181 من القسم الرابع من « المقتبس » لابن حيان » مخطوطة 
الرياط » عن نجله العزى » صفحة 4 ؛ تنظر الحاشية (5؟) صفحة ؟١16‏ »6 


فيما بعند . 

(4 ) صفحة 1.١‏ من الجزء الثائى من « نفح الطيب » للمقترى ٠‏ 

)٠١(‏ صفحة ؟.! من المرجع السابق » وصفحة 5؟؟ من الجزء الثانى من 
« البيان المغرب » لابين عذارى . 

((1) ضفحتا ١.‏ و 1.5 من الجز الثائى من « نفح الطيب »© للمقرى . 

(؟1) صفحة "١‏ من « فرحة الائفس فى تاريخ الاتدلس » لابن غالب 
الاندلسى » والواقع أن هذا العدد ينصب على أولئك الذين كانوا يعسلون فى 
المسجد الجامع بالزهراء فقط » تنظر صفحة ١؟١‏ فيما يلى . 

. صفحة 57 من الجزء الثانى من « نفمح الطيب » للمقرى‎ )١( 

(15) صفحة ه5١١‏ من المرجع السابق . 

(ه!) صفحة /ا" و ٠.١‏ الى ٠١5‏ من المرجع السابق . 

(11) مشرحه . 

(1”7) صفحة 11 و ٠١5١‏ من المرجع السابق . 

(10اج) صفحة 2؟؟ من الجزء الثانى من « البيان المغرب »4 لابن عذارى . 

. صفحة ه١؟ من الجزء الثانى من « البيان المغرب »© لابن عذارى‎ )١( 
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ومما يؤكد ذلك أنه عثر على قطع من العملة ضربت فى الزهراء . تحمل تواريخ 
و 515 و 558 وأسم الخليفة الناصر » كما عثر على قطع أخرى تحمل 
اسم الخليفة الحكم المستنصر بالله . واستمرت دار السكة فى الزهراء تضرب 
فيها النقود » وقد عثر على قطع من العملة تحمل تاريخ 6.1 (1..95 ) . 


(15) صفحة ؟١١‏ من الجزء الثائى من « نفح الطيب »© للمترى . 

(٠؟)‏ صفحة ١٠١.8‏ من « صورة الارض » لابن حوقل . 

(1؟) صفحة 7015 من الجزء الاول من « نفح الطيب ») للمقرى ٠.‏ 

(؟؟) صفحة ؟١؟‏ من الجزء الثائى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(؟؟) صفحة 761١‏ من الجزء الاول من « نفح الطيب ) » وصفحة .١؟‏ من 
الجزء الثانى من « أزهار الرياض » للمكرى . هذا وقد حدد ابن عذارى تاريخ 
هذه السفارة فى سئة 74؟ »© تنظر صفحة ؟١؟‏ من الجزء الثائى من « البيان 
المفرب 6 . 

(5؟) صفحة 5١50‏ من الجزء الثائى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(؟) صفحة 515 من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . 

(1؟) صفحتا 5115 و 515 من المرجع السابق . 

97؟) تنظر صفحة 157 فيما يلى من كتابنا هذا » وتنظر خاصة صفحات 
15 ألى لاه من القسم الخامس من « المقتبس » لابن حيان . 

(؟) صفحة 557 من الجزء الثائى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(5؟) صفحة من المرجع السابق . 

(٠؟)‏ صفحة 58١‏ من القسم الاول »؛ المجلد الاول » من « الذخيرة » لابن 
بسام » وصفحة ٠5‏ من الجزء الاول من « المغرب » لابن سعيد . 

١١١ )1(‏ من القسم الاول » المجلد الثانى » من « الذخيرة » لابن يسام . 

(؟؟) صفحة ١١‏ من « قلائد العقيان » لابن خاقان » وصفحة ؟6١‏ من 
الجزء الثانى من « نفح الطيب » . 

١1/6 )79(‏ من الجزء الثالث ن « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(5؟) صفحة /1171 من كتاب « قرطبة » لمؤلفه ( توريس بلباس ) . 


0 


(ه"؟) « حفائر مديئة الزهراء » أؤلفه ( بلاثكيث بوسكو ) . 
1 بتتط مجعم 1150153 ده 1227016065 ,80500 -تعتتوققاء7 12200آ1 
,1923 


(*) قدمت السيدة نجله اسماعيل العزى » فى سسنة ١9559.‏ © رسسالة 
للحصول على درجة الماجستير فى الاداب من جامعة بغداد » عنوانها « قصر 
الزهراء فى مدينة الزهراء » » وكان لى حظل الاشراف على اعداد هذه الرسالة 
وتوجيه صاحيبتها . وفى الرسالة » من صفحة /ا7 الى صفحة ؟؟ © فصل عن 
« قاريح الاستكشافات الائرية فى مديئة الزهراء » شرحت فيه السيدة نجله 
مراحل هذه الاستكشافات شرحا وآافيا . 

(9) استخلصت الدبيانات التى أقدمها فى هذا القسم من الفصل 
السادس من دراساتى للاثار على الطبيعة » فى مدينة الزهراء نفسها » ومقارنة 
هذه الدراسات بالتصوص الواردة فى كنب المؤرخين العرب ويالنتائج التى 
سجلها العلماء الاسبان من أعمال التنقيبات الاثرية فى أطلال المدينة . وبيان 
هؤلاء وأولئك هو : ابن حيان : القسم الخامس من « المقتبس »4 » صفحات ؟؟ 
الى م؟ و 5 الى لاهو ةلا و 9؟ا|ا و.6ا والماو59١‏ الى 155 ؛ 
الادريسى : « نزهة المشتاق ») » صنفحة ؟١؟‏ »؛ وآأين عذارى : « البيان 
المغرب » »4 صفحات 5.؟ ووا؟"١؟‏ وه!؟ و5999 و .5؟ و 55١‏ و 555 من 
الحزء الثائى » والحميرى : « الروض المعطار ») » صفحتا 55" و 46 ؛ ؛ والمترى: 
« تفعح الطيب ») صفحات 9؟”؟ و 5؟؟ ولاه" و9698 الى 555 من الجزء الاول © 
وصفحات 59 و 56 الى 548 و١٠١٠‏ ألى ؟.؟ و م١١‏ و ١١83911١591١١‏ من 
الجزء الثائى »© والمقرى : « أزهار الرياض ) » صفحات .؟؟ و 8هة؟ و 51١‏ 
الى 4"؟ و ١٠8؟‏ و85؟ » والنويرى : « نهاية الارب » » صفحات ؟1و17ا1و16. 


ومؤلفات ( كاستيخون ) و (بافون) وو (توريسن بلياسن ) 
و ( بلاثكيث بوسكو ) المبيئة أسماؤها فى المراجع فى آخر هذا الجزء الاول من 
كتاينا . هذا وقد ترجمث السيدة ( روزاريو كاسديكون ) الى اللغة الاسبانية 
النصوص العربية الواردة فى كتب المؤرخين » ونثشرتها فى سنتى 1565 و .155؛ 
فى مقالين من مجلة « الملك » التى تصدر فى قرطبة : 
-لى قع3236 5ع:211101 108 له متتططف عتعطف أقطتة ه115 : دمزع'1 هة) 1:055110 
1960-7 ,1959-60 ,030058 ,841111 


0"! 1 ) صفحة 5١5‏ من « نزهة المشتاق » للادريسى ٠.‏ 

(/لاب) صفحة ؟. (١‏ من للجزء الثانى من « نفح الطيب »© للمقرى ٠.‏ 

(4؟) ذكر المترى فى صفحة ١.8‏ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » أن 
هذه القئدة سميت « القبيبة ») للخصوصية . 

(4/اب) كانت هذه الابواب خشبية © وكانت تفتح وتغلق عند الحاجة » 
وقد كشف فى أرضية الابواب على ثقوب الاعقاب التى كانت تدور عليها 


المصاريع . 

(9؟) ليس « المجلس الفربى » هو « قصر الخلافة » كما كان يظن 
( بلاثكيث بوسكو ) ؛ فقد تبت أنه ليس ق أطلال هذا المجلس أى أثر يستدل مئه 
على انه كان به عقود » أو كما يقول ابن حيان » « حنايا © » ينظر جوميثمورينو» 
الفن الاسلامى 6 الترجمة العربية صفحة ؟8 . وبالتالى قلم يكن هذا « المجلس 
الغربى » يحتوى « صهريج الزثبق » المشهور ؛ كما جاء ق صفحة .2؟ من 
كناب « قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » للدكتور السيد عبد العزيز سالم - 
أما قصر الخلافة الذى كان به هذا الحوض فسنشر اليه بعد قليل . 

(.؟) صفحتا /11 و 758 من الجزء الثائى من « نفح الطيب » للمقرى . 

. من نفس المرجع‎ ٠.5 شرحه وصفحة‎ )5١( 

(١»#ب)‏ كانت فخامة مدينة الزهراء تمهر السفراء الدين قهموا أليها ٠‏ 
لآنئهم كما سمنرى فيما بعد » ( الحاشية ّمه صفحة 1١16‏ ) »؛ لم يشاهدوا نظيرا 
لها فى بلادهم » ولا شك فى أن الدهشة كانت تأخذ هؤلاء السفراء كذلك من 
مشاهدة المرافق الصحية والحمامات بالمديئة » أذ لم تكن قصور أوربيا جميعا ) 
ولا مدنها » تعرف حينذاك مثل هذا النظام المحكم لتلك المرافق الذى يهيأ فيها 
آنابيب تتدفق منها المياه » ومجار تنزح منها الفضلات . 

(؟؟) صفحة 11 من « ثهاية الارب » للنويرى . 

(45) صفحة ؟ ١؟‏ من « نزهة المشناق »© للادريسى . وكانت تربى الاسماك 
فى هذه البحيرات »؛ ذكر المقرى فى صفحة 1-4 من الجسزء الثائى من « تفسح 


5908 الم 


الطيب »6 أنه ( كان يخبز فى كل يوم برسم حيتان ( أى أسماك ) البحيرات 
ثمائمائة خبزة ») , 

(41) صفحة من 7« مطمح الانفس » للفتح بن خاتان . 

(56) صفحة 1" من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى » وصفحة 
17 من القسسم الخامس من « المقتبس » لابن حيان . 

(1؟) صفحة 155 من الجزء الرابع من « كتاب العبر » لابن خلدون » 
وصفحة 1١١‏ من الجزء الثائى من « نفح الطيب ») للمترى . 

(50) قام الاستاذ « يافون » بأعمال التنقيب عن المسجد الجامع فى 
الزهراء وكشصف عنه كما ذكرنا فى سنة 11516 » ونشر فى سنة 1455 بحثا عن 
هذا الكشف مزودا بالرسوم المخطيطية والصور : 

-1ة غخهسئ5420 06 12ناو2ة81 ه16 ع1 5 2858 1 ,82251110 ,مه017م 
. 1966 ,1420210 

(4/؟) صفحة ٠‏ و ٠١١‏ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » . 

(41) وذلك لانه ذكر أن عرض بيت الصلاة تسع وخمسون ذراعا وعرض 
البهو واحد وأربعون ذراعا . 

(.) يلاحظ أن ابن الفرضى اقتصر على ذكر المقاسات الداخلية ولم يشر 
الى قدر المقاسات الخارجية . 


الواقعية فهى : 
علما بأن عرض البلاطات والاساكيب لا تحتسب فيما بين الاعيدة » بل 
من مركز موأاضعها . 


(؟0) حدد ابن الفرضى مقاس ضلع الصومعة بعشرة أذرعة 4 ومعنى 
هذا أن الذراع يعادل خمسة وخمسين ستتيمترا » واذا احتسبت مقاساته 
على هذا الاسادس » كانت جميعها متقاربة من المقاسات الواقعية » فيما عدا 
تحديده لطول « الصحن » من القبلة الى الجوف بثلاثة وأربعين ذراعا واقربها 
الى الصحة 7ه »؛ وتحديده لطول بيت الصلاة « من القبله الى الحوف © حاشما 
المقصورة » » بثلاثين ذراعا والاقرب الى الصحة مع . 


ع ا اك 


(9ه) ذكر أبن الفرضى أن المقصورة كائتت « عجيبة الصنعة » © وأنها 
خارجة عن بيت الصلاة » لانه حدد طول بيت الصلاة من القيلة الى الجوف 
« حاشا المقصورة » » أى أنها خارجة عن جدار القبلة » وقد كشف من جهسة 
أخرى عن آثار « الساباط » » وهو ممر مسقوف خاص بالخليفة » يربط بين دار 
الملك وهذه المقصورة . 

(1©) حاولت السيدة نجلة العزى » فى الرسالة النى أشرت اليها فى 
الحاشية 5؟ ©» صفحة /إ١١‏ فيما سيق ؛ أن تبرهن أن « دار الملك » كانتت 
تسمى « قصر الزهراء » »؛ والادلة التى استئدت اليها فى هذا مرجح صحة رأيهاء 
غير أنى أفضل استخدام تعبسير « دار الملك » اسما لمجلس عبد الرحمن 
الناصر »© لمنع الالتباس بيئه وبين « مديئة الزهراء » » خاصة وأن الرواهة كثرا 
ما أطلقوا هذا الاسم » أى « دار الملك » » على هذا الجناح مز, « المدينة » . 

هذا ويسرنى أن أقرر أن رسالة السيدة نجلة قد أعأنتنى فى جمع مادة 
هذا القسم من « مدينة الزهراء » ووفرت من جهدى فى مراجعة هذه الماده 
على الطبيعة . 

(هه) لست أوافق السيدة نجلة العزى فيما ذهبت اليه من أن « دأر 
الملك » بنيت قبل هذا التاريخ » وأن الناصر استقبل فيها »؛ سنة 778 (115) 2 
سفارة اميراطور بيزنطة » وأن أعمال الزخرفة والنتقش قد تمت فى فتره لاحقة» 
أى بين سئنى 749 و ه565 . اذ أنى أعتقد أن نتش قواعد الاعمدة وقرمها» 
الذى تم بلا شك فى هذه الفترة » كان سابقا لتركيب الاعمدة فى البناء » لانه من 
الفرورى أن يسبق نقشى قواعد الاعمدة ونيجانها وضعها فى أماكنها ثم بتاء 
العتود والسقتف » وبالئالى دناء الدار جملنها . 

(51) نقل الحكم المستئصر بالله مجلسه من « دار الملك » الى المجلس 
الشرقى » وجعلها « دار الوزراء » » وجعل فيها مجلسا لابنه هشام يتلسقى 
العلم فيه . ولهذا فتح فى هذه القاعة المريعة الشرقية بابا خامسا اختصارا 
لطزيق اكهدمن القصين القدرقين ال بقسةة :الذان ويظر المسني الكجاتسن .ون 
« المقتدس » لابن حيان ٠.‏ 


حب 5778 خنك 


857) صفحة 55 من الجزء الثائنى من (( فح الطيب » للمقرى . 

1097) أشاد الشعراء بفخامة الزهراء وبهجتها © تنظر مثلاً صفحتا ١71١‏ 
و ٠٠٠‏ من « ديوان ابن زيدون »6 شرح محمد سعيد الكيلانى ٠.‏ 

(6) صفحة ١.١‏ من الجزء التانى من « نفح الطيب » للمقرى . وجدير 
بالذكر ما كتبه العلامة الاثرى الاسبانى توريس بلباس فى صفحة 175 من كتابه 
« مسجد قرطبة والزهراء » من أئه « ليس فى عواصم العالم الاورهى بنسساء 
يقارن » حتى من بعد »© بفخامة بئاء مدينة الزهراء » تلك المدينة التى خلقت 
كأئها أعجوبة »6 . وقد سجل فى الصفحة التالية من كتابه » مثل ما سجله أبن 
بشكوال 4 من قبل ذلك بثمائمائة سنة ونقله المقرى فى الصفحة المشار اليها فى 
صدر هذه الحاشية »© من أن « الرحالة من مختلف الاقطار قد أكدوا ع هم 
والامراء والسفراء والتجار والحجاج والكهنة والشعراء »© أتهم لم يروا قسط 
أثناء رحلاتهم » مدينة مثل مدينة الزهراء »؛ التى يتعدى وصفها حدود الخيال ». 

وتلق -.آ1خ4 :512201113 60200152 064 1082011118 1.2[ رقة83[156 و1011 .1 

(9ه) صفحة 18 من الجزء الثانى من « نفح الطيب » للمقرى ٠‏ 

(66) صفحة 50 من المرجع السابق . أكدت نتائج التنقيبات التى أجريت 
فى مدينة الزهراء » كما رأينا ») صدق وصف المؤرخين لها » وسردهم لتاريخها ٠‏ 
وفى هذا برهان ساطع على أن روايات المؤرخين العرب صادتة دتيقة » وأن 
الاخطاء التى وقعت فيها ترجع معظمها الى خطأ فى نقل النساخ © ويرجع بعضه 
الى ضعف فى السند التاريخى . 

((1) صفحة /!5 من المرجع السابق . 

(1“ب) وكانت هذه الكسوة الزخرفية المنحوتة على لوحات .حجرية أو 
رخامية رقيقة » تعلو وزرة من الرخام الابيض » ملساء من غبر زخرفة » 'الصقت 
لوحائها » التى ترتفع نصف متر » حول أسخل الجدران . كما كانت أرضيات 
التقاعات والابهاء مغطاة هى الاخرى بلوحات كبيرة من الرخام أو الحجارة أو 
الاحر » مختلفة الالوان ©» بيضاء وصفراء وزرقاء » مثسقة فى أشكال هندسية 


رائعة . 


أ[ 509 لس 


9؟5) كانت حدران بعض اثقاعات والممرات مكسوة بغطاء جصى ملون ؛, 
بدلا من الرخام أو الحجارة ©» وكان يغلب على هذا الغطاء اللونان الاحمير 
والاصفر الداكن »© وكانت المادة الحصية ناعمة ملسماء السسطح ) بحيث يثىدت 
الطلاء الملون عليها . وتد احُتفت معظم هذه الالوان » ولكن آثا 5 زالت 
ثابتة على جدران الممرات الارضية »© وترى عليها أجزاء من زخارف هتندسية 
بديعة ومئوعة . واذا علمنا أن هذه الممرات كانت ثاثوية بالنسبة لمباتى 
منها 4 الذي تلت عنه رمأد ا تروك حت وي تلك ففّد استطاع الاستاد 
فيليث هرنانديث أن يحقق صورة سقف « دار الملك » ويحاول تجديدها بالمقارئة 
بما تيقى من سقف المسجد الجامع . ينظر القسم الخاص يهذه السقف فى الجزء 
عن هذه الستف : 3 18 0 5:2 تتاتاطءة 1 1.2 : 062 مقت 1 جتاء 1 

482 عاأجذ 06 لتقهدمه8 ماتطععطف 0020052) 206 صصةزلم 83320112 
2 - 202 .مم ,1928 ,5420210 عتنده 1' 

(115) صفحة ؟.٠‏ من الجزء الثائى من « نفح الطيب » للمقرى ©» عن أبن 
يشكوال . 

(69) طول القطر .11 سم ؛ وارتفاع الفتحة من مئبت العتد الى بطنه 
00 0000 العقد بدهذه النسبة » وعلى تزويد الاعمدة بقواعد 

(11) صفحة 1.١‏ و ٠١5‏ من الجزء النائى من « نفح الطيب » للمقرى © 
دن أبن بشكوال . 


0 0 ا 0 فى الفصل 


0-7 اولوف كك 


(516) صفحة /إ3 من كتاب « ألفن الاسبانى المغريى » لؤلفه (تراسس.) »© 
وفيها يعترقف المولف بأن « الثحاتين الذين اشتغلوا بيدينة الزهراء كائوا 
متمكنين تقماما من أسرار مهنتهم »4 : 


.*'23 عتتاع1[ 06 «مزقع886مم عستعام دع اأمعتقاة' 
(353) نفس الصفحة من المرجع السابق »© وفيها يعترف المؤلف +4 وصو 
الذى كان يدافع عن رأى الاقتباس من الفن الهلينستى البيزنطى وافترض قدوم 


الاساتذة من بيزئطة »؛ بأن الثئتاقشين الاندلسيين : 
08116 "تايا 18 ه'تتوقتال انام قتقه قطمع تأصعزه؟ع85”61 هج 


« ارتقوا يدون جهد الى العبقرية » . 
ويؤيد هذا الحكم جميع علماء الاثار الذين كتبوا عن مدينة الزهراء مثل 


(مارسيه ) و ( جوميت موريئو ) و ( توريس بلباس ) ٠,‏ 


الغصل السابع 


أهل قرطبة ومعاشهم 
١‏ العرب والمولدون والمستعريون واليهود ٠‏ 
؟ ‏ عددد السكان ٠‏ 
 #*‏ طيقة الخاصة وطبقة العامسةء٠‏ 
؛ ‏ فضائل أهمل قرطبة ورذائلهم ٠‏ 
--_ المشارب والمطاعم 4 والمتاجحر والمصنوعات 0 
ا النهقغتلود ٠‏ 
با الملليس ء 


5581 سد 


الفصل السايع 
أهل قرطبة ومعاشهم 


01) 


العرب والموئدون والمستعربون واليهود 

كانت الطبقة السائدة فى قرطبة قبل الفتح الامنلامى قوط مسيحيين: 
فلما دخلها العرب والبرير أصبح أهل قرطبة ء أول الامر » خليطا من 
الاجناس والاديان ٠‏ وكان عدد الطليعة الاولى من الوافدين الى الاندلس 
بقدر معشرين آلفا من العرمر وعشرة آلاف من العرب. » ثم تيعتهم, طلاكئع 
كخرى كئيرة.من. المهاجرين من هؤّلاء وأولئك + وبينما استقر معظم العرب 
فى قرطبة » تفرق معظم البرير فى غيرها من يلاد الانداس ٠‏ وأخذ عنصر 
العرب يزداد.سنة بعد سنة بالوافدين من المشرق + كانت الطليعة الاولى 
من العرب الذين قدموا مع طارق ين زياد وموسى بن نصير + ومعظمهم 
من قيائل. قيس وكلب ؛ ثم مع الحر بن عبد الرحمن الثقفى.قى سئة /او 
(1/) ء يطلق عليها اسم « البلديين » ٠‏ واستمر سيل الهجرة من العرب 
يتدفق طيلة خمسين سنة + ومن ذلك » تلك الطليعة الثانية » وهم الذين 
أطلق عليهم اسم « الشاميين » » لان معظمهم كان, من جند الشام » التى 
قدمته مع بلج بن بشر » سنة 15 (1(07/41) ٠‏ 

لم تذكر المصادر التاريخية عدد من دخلوا قرطبة من هذه الطلائع 
والاخواج الاولى 'التى دخلت الاندلس » والتى تقدر بنصف ملبون نسمة ٠‏ 
ولكن الذى لا شك غيه أن قرطبة صارت منذ بداية الفتح » وقبل غيرها من 
مدن الافدلس ؛ أو أكثر منها جميعا » مدينة عربية أسلامية » وأخذ هذا 


ا 


الطابع يزداد قوة وشمولا على ممر الايام + والعامل الاول على ذلك 
هو ما ذكرتاه من أن معظم العرب الوافدين قد استقروا بها ٠‏ ولهذا ظلت 
ثلاثة قرون يعيدة الى حد كبير عن الصراع الذى كان يقع » ى غيرها من 
المناطق » بين البرير والعرب » والذى كان البربر يثيرونه فى معظم الاحيان٠‏ 
وهذا يؤكد أن نسية اليربر بين سكان قرطبة كان ضثيلا(؟) ٠‏ ثم أن قدوم 
عبد الرحمن الداخل » ونجاحه فى اقامة الامارة الاموية بالاندلس » شجع 
كثيرا من عرف أغخريقية والمغرب والمشرق الى الهجرة الى الاندلس ؛ 
وخاصة الى قرطبة ٠‏ 


أصبح العرب كثرة فى قرطية » منذ القرن الاول بعد الفتحء 
وازدادوا كثرة على مضى الايام » وتكاثروا بالتناسل تكاثرا سريعا متصلا ؛ 
يكفى للدلالة على أهميته ومداه أن نشير الى أن أميرا واحدا من أمراء 
فرطدة © هو عبد الرحمن الاوسط ء وقد أنجب أكثر من مائكة ولد ؛ خمسين 
من الذكور » ومثلهم من الاناث(") ٠‏ ثم ان القلة من البربر ؛ التى كانت 
قد استوطنت قرطية » اندمجت فى العرب » وصارت منكم أوتسيت بمضى 
الزمن آصلها(ة) » وأصبح الجميع عربا يفتخرون بالانتساب الى كَرطبة[م): 
صحيح ان المبربر تزايد عددهم فى القرن الرابع » وكانوا يؤلفون طاكفة 
عنصرية ٠‏ ولكن هذه الطائفة لم تندمج حينذاك فى السكان » وكانت طبقة 
مرتزقة » منحصرة فى الجيش » طارثة على أهل قرطبة » لم تكن طبقة 
مستقلة أو آصيلة » ولم تكن عنصرا من عناصر السكان المقيمين + واذا كان 
الدرير قد تفوقوا عددا على العرب » خقد كان ذلك التفوق العددى مقصورا 
على طبقة الاجناد ٠‏ كان البرير القادمون فى أول العهد الاسلامى قد 
استعربوا » كما ذكرت من قبل » آما البرير الوافدين منهم للاقامة بقرطبة 
والاستقرار غيها » بعد تلك الطلائع الاولى » خقد كانوا قلة » خيما عدا تلك 
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الفترة العابرة التى كان البربر غيها طبقة مرتزقة يمثلون أغلمية » لا بين آهل 
قرطبة ؛ بل فى الجيش خحسب » وليس أدل على ذلك من أنهم خرجوا من 
قرطبة ؛ ولم يعد لهم خيها أثر » وتفرقوا فى الاندلس » بعد انقضاء ختوة 
الفتن التى أثاروها وتزعموها » والتى لم ترد عن ربع قرن(هب) ٠‏ 

أما القوط الذين بقوا فى قرطبة بعد الفتح خقد استعريوا كذلك : 
ودخل الاسلام أغواج منهم ؛ عن رغبة لا عن رهبة ٠‏ فقد كانت تعاليمه 
تجتذيهم » من جهة(5) » وكانوا من جهة آخرى » يعتبرونه الحصن الذى 
أنقذهم الالتجاء اليه من مرارة المذلة التى كانوا يذوقونها فى عهد الحكم 
القوطى » وحررهم من العبودية والطغيان(/) ٠‏ وهؤلاء القوط المسيحيون» 
أصلا ه هم الذين كانوا يسمون « المسالمة 4 أو « المولدون 8(6) ٠‏ وقد 
استعرب هؤلاء المولدون بعد أن أسلموا » وأضحوا » بعد جيلين أو ثلاثة : 
مثلهم مثل العرب » لا خرق ولا تغريق » بين هؤلاء وأولكك » فى اللغة والدين 
والسلوك » وتلاشست صلاتهم بماضيهم المسيحى » وغقدوا تدريجيا العاطفة 
التى كانت تربطهم بأصلهم() » واتخذوا أسماء عربية » أو مستعرية ٠‏ مل 
ان البعض منهم اختلقوا لانفسهم ولاسراتهم أنسابا عزبية صميمة ع 
وأصبح من الصعب التمبيز بين العناصر المحلية والعئاصر الواخدة(١٠)‏ » 
وغدا المجميع يعدون من أهل قرطبة » عربا مسلمين ٠‏ واقتصرت طاكفة 
المولدين » بعد ذلك » على أولئك المسيحيين الذين أسلموا فى العهود الثالية » 
وألذى كان اعتناقهم للاسلام » متأخرا عن عهد الطلائم الاولئ » حديث 
العهد بالنسبة للعصر الذى يعيشون فيه » لم يتعمد جيلا أو جيلين ٠‏ ذلك 
أن الاسلام ظل يجتذب المسيحيين اليه طيلة استقراره بقرطبة ٠‏ 

كان العرب والمولدون يكونون الفئة الغالبة من أهل قرطبة ٠‏ وكائت 
تعيش الى جانبهم وبينهم خثات أخرى » منها خئة الصقالية » التى سنتحدث 
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عنها غيما بعد(«١اب)‏ ؛-ومنها خقة قليلة من السودان أو العبيد. » وأهمها خقة 
المنقعرميق » الذيح كلنوا نسمؤن أحيلنا العجم. : وغاليا المعاهذون ».وهم 
المسيضيون 'الذين بقوا فى قرطبة واحتفظوا بديانتهم يعد أن تعهد العرب 
لهم باحتر ليهاو لحقرام أدائهم لشعائرها(١١) ٠‏ ولهذا كان هؤلاء المعاهدين 
يعيشون فى أمان واطمئنان ويسر فى قرطبة » وكان كثير منهم يحظى بيعطف 
الامراء والخلفاء » وثقة الوزراء والحجاب والكتاب ٠‏ واستمروا فى قرطبة 
يحظون يمثل هذا العطف الى عهد ابن جهور » الذى ندب للنظر فى شكونهم 
وزيره أبن زيدون ه وكان المعاهدون يلقون من الاهالئى كذلك تسامها » بل 

رعابة ومودة(؟1١) +٠‏ ولم تؤثر فى مجرى حياتهم ما خسب الى بعض رجال 
الدين منهم من التعصبواثارة الفتن » فى عهدى الامير عبد الرحمن الاوسط 
وابنه الامير محمد("١) ٠‏ وقد هاجر بعض هؤّلاء المعاهدين » ق ختراث 
قاد ةركاف ف القرهة الخاسى. والسادسن: ( الحادى عشر والثانى 
عشر المبلاديين ) الى مناطق فى شمال الجزيرة » وانضموا الى آهل امالك 
المسيحية » وظلوا يعوخون خيها يالمستعربين »هطدندده34 * ويحافظون 


على تقاليد هم الائدلسية(؛١) ٠‏ وبالرغم من هذه الهجرات خان عدد من 
تبقى منهم' ف قرطبة كان ملحوظا للروآة والوحالة ٠‏ 

وكان هوّلاء المعاهدون مستعريين حقا » اذ كائوا يعرفون اللغة العربية 
ويتكلمونها » بل وكان كثير منهم نتذوق آدابها(ه١) ٠‏ وكانوا مندمجين فى 
الحياة العامة اندماجا لم يعد يلاحظ خيه ذلك الفرق الذى كان يميزهم عن 
العرب ف أوائل سنى الفتنح ٠‏ وقد آثرى كثير منهم ؛ وكان لهؤلاء الاثرياء 
عبيد أرقاء من دياتتهم » وأختل بعضهم مراكز مرموقة من طبقات الخدمة » 
رأبدى معظمهم مظاهر الولاء لمدينتهم.ومشاعر الاخلاص لحكلمها ٠‏ وكا 
كل ما بفرض على المستعرب » بأعتياره معاهدا » هو دخع الجزية السئوية > 
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وكاتت قيمتها ضئيلة » وكانت الاعفاءلته منها واسعة ٠‏ وكان يترأس 
المساهدين قومس ممنهم » وكلن له مركرّ تسجل.غيه أسمائهم » .وكان مقره 
فى موضح عرف مسويقة القومس ٠‏ وكذاك لهم .قاض يسمى قلفضى النصاررى 
أو قاضى العجم ٠‏ واشتهر من قوامسة المعاهدين القومس ربيع بن تدلف » 
فى عهد الحكم الريضى » وهو تلذى استعمله هذا الامير فى قمع ثورة آهل 
للريض القبلى > وهدم ديارهم ٠‏ وكان القومس اين أنتنيلن كاتبا للامير 
محمد بن عبد الرحمن » واشتهر القومس أبو سعيد الذى كان جد المؤّرخ 
ابن القوطية » والقومس معاوية بن لوبه فى عهد الحكم المستنصر بالله ٠‏ 
وذكر أبن حبان أنه كان ىق سنة ١ك"‏ (1لا) من بين وجهاء المماهدين 
الاسقف عسى. بن منصور » والقاضى أصمغ بن عيد الله بن نييل. » ووليد 
ابن حيزون + ويلاحظ أن المستعربين كانوا يتخذنون معظمهم أسماء عربية 
بجوان أسمائهم اللاقينية: ‏ وقد ابمتفظ ذراريهم بهذه الاسماء يعد سقوط 
الاندلس » أو على الاقل بللكنية منها ٠‏ 


لم يشر المؤرخون المعرب الى أسماء القوامسة والاساقفة ٠‏ ولكن 
واحدا منهم يرز اسمه مرارا فى عهدى عبد الرحمن الناصر والحكم 
المستنصر بالله » وهو ربيع ين زيد » أو ( ريثموندو ) » وكان عالما باللغتين 
الفرسة واللاقشة #:وكلن معطلا فق اللفر + ولهذا كرسلة'ق:شسفارة:+ 
فى سنة 44" (هه؛) » الى الملك ( أوتو ) » ملك ألمانيا » وأوفده الى 
القسطنطينية بعد ذلك ليجلب حوضا من الرخام أهداه الامبراطور البيزنطى 
الى الخليفة الاندلسى » وهو الذى أقامه الناصر فى مدينة الزهراء ٠‏ وكذلك 
ترب الهكم :اليا دوبيا » ولت كله أن ,رولف له كتانا© بالاقتحترالة :مس 


عريب بن سعد » وقد عرف هذا الكتاب بكتاب « الانواء » ٠‏ 
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وكان للمستعريين جملة كنائس داخل حدود قرطبة وف أرياضها » 
ومن ذلك كنيسة كانت ف حى الطرازين » وآخرى فى حى الرقاقين » وثالثة 
كانت تدعى كنيسة القديسين الثلاثة » وكان عادة » يلحق بكنائس 
الارياض أديرة(5١) ٠‏ 

أما البهود » وكانوا يسمون آهل الذمة(17) » خييدو أن عددهم كان 
قليلا ى قرطبة : بالرغم من أنه كان لهم خيها حى يعرف باسمهم » ولكنه 
لم يكن لهم فى قرطية ثسأن يذكر ٠‏ 

وكانئنت شهرتهم فى تجارة الفراء والرقيق والخصيان » وخفائس 
السبى والسلب » كانوا يسافرون لجليها ٠‏ ولم يسجل التاريخ من أسمائهم 
غير خفر'قليْل » من بيئهم الطبنب أبو يوسفه حسداى بن اسحاق بن شبروط 
الذى كان عمد الرحمن الناصر يخصه بعطته » فأوخده فى جملة سفارات الى 
ملك ليون ٠‏ وكان اليهود على العموم يعيشون حياة هنيئة » وكانوا بنعمون 
بالعطف والتسامح ٠‏ ولم بنسوا أن المسيحيين والقوط أستعبدوهم 
واضطهدوهم خترة طويلة قبل الفتح الاسلامى » اضطهادا أنقذهم الاسلام 
منه ومن العبمودية » وأمنهم فى حياتهم (/ااب) ٠‏ ولم متردد اليهود فق 
الاندماج فى المجتمع القرطبى وكان لهم خيه قاض وبيع » وأقبلوا على تعلم 
اللغة العزبية ٠‏ فكاثوا » جميما » يحسنونها » حديثا وكتابة » غير أن حرصهم 
على مصالحهم التجارية مع المعاهدين فى قرطبة والاندلس » ومع المسيحيين 
خارج الانداس » جعلهم يحتفظون بمعرختهم باللغة اللاتينية ٠‏ 
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اختلف المؤرخون ف تقدير عدد سكان قرطبة » ولم يشر القدامى منهم 
الى بيان بذلك فى أى عهد من عهودها ٠‏ ولكنهم أشاروا » كما رأينا » الى 
عدت ذورها"ومنافذها وحماماتا وكتاكضيا' + وق اسضان يميعن الببحاثة 
حديثا بهذه المعلومات فى تقدير عدد السكان فى أكثر عهود قرطبة ازدهارا » 
أى فى نهاية القرن الرابع ( العاشر الميلادى ) «ولكنهم اختلفوا فى هذا 
التقدير » اذ بينما اقترح أحدهم تحديد عددهم بنصف مليون نسمة »ع 
اكتفى باحث ثان برقم مائة آلف » وذكر باحث ثالث أنه لو أخذ بتقديرات 
الكتاب اللعرب لصح الافتراض بأن عدد سكن قرطبة كان مليون 
نسمة(18) ٠‏ 

ومن الصعب المجازفة بتحديد رقم بمجموع أهل قرطبه ؛ ولكن 
المسجد الجامع وحده » يشهد » أولا » بأن عدد السكان المسلمين » وهم 
أغلبية أهل قرطبة » كان يتزايد على الدوام » بحيث كان المسجد يضيق 
بهم » وكان الولاة يزيدون فيه » ويوسعونه » حتى أصبحت مساحته ى 
سنة ءلم (+*49) تقرب من +++55 مترأ مربعا » وحتى أصبح بتسع لاكثر 
من خمسين ألفا من المصلين ؛ الذين كانوا يجتمعون فى بيت صلاته وبهوه 
لاداء صلاة الجمعة(؟١) ٠‏ وهذا العدد يمثل » فى رأيى ؛ وعلى أقل تقدير ؛ 
عشر عدد السكان ٠‏ وأعتقد أننا لا بعد كثيرا عن الحقيقة اذا اخترضنا أن 
جملة أهل قرطبة » فى نهاية عهد المنصور » كان خصف مليون نسمة ٠‏ 


سس الات © اعبس 


(؟) 
طبقة الخاصة وطبقة العامة 


كإن أعل قرطبة: ينقسمون من ناحية الجنس ولادين الى عرب 
وصقالية وموادين ومستعرمين ويهود ه.وكانوا ينقسمون من الناحية 
الانمتماعية الى طبقتين :.طبقة الخاصة وطبقة العامة » أما الخاصة » خكانوا 
سلالة ؟عنان المعرب الفاتحيت » وسلالة عبد الرحمن الداخل وأهله » وهؤلاء 
عم أهل الست » أو آهل قريش أو منو هاشم » وكذلك سلالة أنصار الآمير 
الاموئي(ء؟) ألدين قدموا عقب قدومه + ومن هؤلاء وأولئك كان الآمير ء 
لو النخليشة ء يختار < تَرِمِابٍ الدولة وخاصتها » » أو كبار آهل للخدمة ‏ 
ومنهم نشات كبرى « البيوتات » فى قرطية ء اذ كثيرا ما كان يتوارث الاستاء 
وظاكف الاباء + ومن هذه الببوتات اشتهرت أسرة بنى أبى عبده وبنى 
حضير وبنى شهيد وبنى عبد الرؤوف وبئى خفطيس وبئى جهور وبثى 


٠ الطبئنى‎ 


وكان ينتسب الى الطبقة الخاصة جمهرة عديدة من الاعيان » وهم 
الذين بيصم أن نطلق عليهم الاصطلاح الحديث المعروف بالطبقة الوسطى» 
وى طيقة كانت تتكون على 'الاخص من التجار الذين كلنوا.يعتيرون أقل 
مرتئه من حلمقة أعمل الخدمة وأريابه الوظائكف : ولكنهم كانوأ أعحانا أكثر 
ثراء وأوسع عيشا ٠‏ وكثيرا ما كلن آهل الخدمة » ومن بينهم القضاة 
والققهاء » يمتلكون » خلرج.قرطية » ضيعا يستثمرها لحسابهم 
« عامرون »© » أى رجال فخلاحة وتعمير ٠‏ 
طبقة الخاصة » ونشآت منها سوتات أخرى مشهورة » مثل بدر بن أحمد 
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وبنى أبى عامر » ومثل درى وأغلح وطرخه وجعفر والمصحنى ٠‏ وقد بلغت 

م سيوتات القخاضة' حد! ضخما من الثراء » بشهد به همحعة أبن شهيد 
المناضر(؟؟) + وهدية .جعفر اللمصحفى الحكم المستنصر بالله(؟9) ٠‏ وقد 
ظهر التناخس بين العرب والصقالبة ٠‏ وأخذ هو لاء يفاخرون بأعمالهم » 
كما كان ن الغرب يفاخرون بأنُسابهم (4؟) + وظلت طاكفة العرب هى الطائكة 
الغالبة المقدمة فى الخاصة » الى أن شتتهم ال ا 0 
التامم وتسييم ف الاطراء 60(6 + » 

وكا ن معظم الصقالية من صل أوروبى ء ولهذا أطلق عليهم هما 
الاسم ٠ ٠‏ وكإن قصر الامارة والخلافة يعج بالغلمان من خصيان وخحولٍ » 
وكانوا عبيد الامير وخدمه وحراسه وأتباعه ٠‏ ولعل أول من آقتنى العلمان 
هو الامير الحكم الربضى » الذى كان يسميهم » كما رآينا ٠‏ القرس() » 
ثم اشترى من بعده الامير عبد الرحمن الاوسط عددا وخيرا منهم ٠‏ ولكن 
العلمان الصقالبة لم يصبح لهم شأن كب الأ عيذ الطلية مذ الرضين 
ألتاضر » حدث عهد اليهم هذا الخليقة بأعمال هامة فى الدولة » كاخت مصتى 
ذلك المعهد » وقغا على ميوثات العرب وأعيانهم وآغراد الاسرة الااموية + . 


وغالما ما كان الامير أو الخليفة بعتق هؤّلاء العلمان العبيد ؛ خصعحو١‏ 
ف عداد اللواليى + وكان يطلق على هؤّلاء العلملن 'المعتوقين .لقب « القلفاء © 
ارم م من الموالى » بأنهم موالى الخلفاء ٠‏ ومن هؤلاء القائد 
ب والحاج بجعفر » خفقد كانوا ينسيون الى عبد الرحمن الناصر ء 
ب الرحمن وجعفر بن عبد 'الرحمن » وكذلك كان طرهه 
بسمى طرخه بن عبد الرحمن وذلك توكيدا لولاكهم الخليقة :الذئ أعتقهم: ٠‏ 
وكانت من العلمان كذلك طيقة ممكازة كسمى الفتئان ؛ أو ا؟لفتيان 
الكبار ٠‏ وكان أكثرهم نفوذا وقربا من الخليفة عبد الرحمن التاصر 
« الفتيان الكبيران » ياسر وتمام . وأغلب الظن أن أحدهما كان يرآأس 
ديوان الجيشس 6 وآن الاثتين كانا بتتاوبان قبادة 2 الداكرة © 6 أى رعاسة 
الحرس ؛ أو « الخدمة » » وبسميها اين عذارى « الخدمة السلطائية » » 
وكان من بين هؤّلاء الغلمان « صاحب المطبخ »6 و «2 صاحب البتيان © ع 
و« صاحب الخيل » و « صاحب البريد » و « صاحب البيازة » و 
« صاحب الطراز © و « صاحب الصاغة »© وكائت تتبعه دار الصناعة » وغير 
ذلك من أصحاب الوظائف (07؟) ٠‏ 
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وكان عدد الغلمان فى قرطبة كبيرا » وقيل كانوا أول الامر "/5٠‏ نفراء 
ثم زادوا الى /المء.> وارتفع عدد هم الى .وبم! فى عهد المنصور بن أبى 
عامر ٠‏ وكثير من هؤلاء الغلمان أثرى وصار من أصحاب الضياع » وأقتنى 
بدوره غلمانا ٠‏ وكان الصقالية المستجدون يتكلمون لغاتهم ولا يغتهون 
العربية » ولكنهم سرعان ما كانوا يندمجون فى الوسط العربى » ويتعلمون 
اللغة العرمية ويتكلمونها ٠‏ بل ان كثيرا من سلالاتهم ارتقى الى مراتب 
الاديب الممتاز أو الشاعر الفذ » واشتهر بعضهم بجمع الكتب وآخرون 
بالتأليف (8؟) 7 

والى جائب الغلمان كانت هنالك طائفة الخصيان » وكان معظمهم من 
أسرى حروب الجرمان الذين كان مشتريهم تجار يهود مختصون فى عملية 
التعقيم » ثم كان ينقلهم تجار بهود كذلك الى الاندلس(9؟) ٠‏ وكان كثير 
من بيوتات قرطبة تقتئى الخصيان ٠‏ ولما كانوا جميعا يجلبون الى قرطبة 
سثان لسن عقو كانوا يتداموى الفرننة سشهولة #وكان كذلك ملم الكدير 
منهم ٠‏ وكان يسمى كل منهم اسما رمزيا مثل يمن ويسر ونجاة » أو أسم 
كوكب » مثل بدر » آو اسم جوهرة » مثل عنبر وياقوت » أو اسم شاعر ؛ 
مثل طرخه وزهير ٠‏ 

وبالرغم من كثرة عدد الغلمان والخصيان » خان عدد الارقاء ى قرطبة 


كان ضكملا » اذ كانوا يعتقون فى آخر الامر » ويتصلون » كما ذكرنا ؛ 
بأسيادهم بالولاء » ثم يندمجون دائما فى طبقة مواليهم ٠‏ وتجدر الاشارة 
هنا الى طبقة ممتثازة من الجوارى الارقاء » البيض والسود » اللائى كانت 
تكتظ بهن بيوتات قرطبة » واللاتى كن موضع تنافس وجهاثها ٠‏ وقد تحرر 
الكثيرات منهن » وأصبحن « أمهات أولاد »6 + وجميعهن كن ؛ على كل حال» 
منسين الى طيقة الخاصة(**) ء 
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أما طبقة العامة خكانت تشمل معظم أهل المدينة » و_كاأنت تتكون من 
أرباب الصناعات والعمال والخدم » وكانت تضم كذلك الفئة التى يسميها 
الروأة « الغوغاء » ء وكثيرا ما كان همؤلاء يميلون الى الشغب واثارة 
القلاقل » يشهد على ذلك ثورة أهل الربض القبلى فى عهد الحكم بن هشامء 
وثورة عامة قرطبة فى سنة ؤم )٠١٠١(‏ » فى عهد المهدى وثورتهم على 


القاضى أبن زرب(1) ٠‏ 
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(؟) 
فضائل أهل قرطبة ورذأكلهم 


ذكر بعض المؤرخين القدامى أن عامة قرطبة كانوا « أكثر الناس 
فضولا » وأشدهم تشغيبا » » وأنهم اشتهروا « بكثرة شرهم واعيائهم فى 
أمور التلصص »© فكائوا شرا « من عامة العراق » » وآئه يضرب يهم المثل 
ما مين أهل الاندلس ف القيام على الملوك » والتشنيع على الولاة » وقلة 
الرضا بأمورهم(2”) + وبهداً الى القارىء لمثل هذه الاحكام أن أهل قرطبة» 
وهذه صفات العامة » وهم غالبيتهم » كانوا متقلبين كثيرى التقلب » هوائيين 
تسلطت عليهم الاهواء » انتهازيين للفرص » ضعيفى الايمان ٠‏ غير أن 
هؤلاء المؤّرخين » أشادوا فى الوقت نفسه بأهل قرطبة » وذكروا أنهم قوم 
« لهم رياسة ووقار » ولا تزال سمة العلم والملك متوارئة فيهم 6 » وكان 
الاغلب عند هم « اقامة حدود الدين وافكار التهاون يتعطبلها © ٠‏ 

ولعل ظاهرة التدين هذه كانت أهم طابع فى سلوك أهل قرطبة ء 
تشهد يذلك » أولا » كثرة عدد المساجد » ويشهد بها » ثانيا » تمكن عقيدة 
الجهاد ى قلوبهم ٠‏ خقد كانت قرطية مركز الجهاد ضد المسيحية فى 
الانداس » لم يقتصر على آهلها * بل كان يجتذب اليه أغواجا يؤمون قرطبة 
من جمبع جهات الاندلس والمغرب » مندفعين عن عقيدة وايمان » بالرغبة 
فى الاستشهاد ء صحيح ان البعض منهم كانت تحتذبه آمال الفوز بالغنائم 
والاشتراك فى الاسلاب » ولكنهم كانوا جميعا » وقبل كل شىء » تواقين الى 
الاستشهاد فى سبيل الله(جم) ٠‏ ولعل أوضح دليل على ذلك الايمان هو 
اصرار أحد شيوخ قرطبة » وهو فى الثمائين من عمره » على الخروج مسع 
المجاهدين » وموته فى الطريق » عند طليطله(؛*) ٠‏ 


و ا ل 


وكان الحج ظاهرة أخرى من مظاهر تمسك أهل قرطبة بأهمداب 
الدين » اذ كان يراوغ آمل كل قرطبى؛ بالرغم من المشقة والاخطار التى 
كان يتعرض لها الحاج فى رحلته 'لقطويلة الى الحجاز + ولكن الحج ؛ 
بالاضافة الى أنه كان ركنا من أركان الاسلام » كان يعتير ككَذلك 
توعا من الجهاد(هم! ٠‏ وكان الاثرئاء والاهناء يوكلون. غيرهم بإداء هذه 
القريضة » ودوغدونهم آليها ليقوموا مقامهم بها ٠‏ 

واذا كانت ظاهرة التدين ظاهرة عامة » غيما يبدو لى > فته كانت 
ظاهرة 'اكجحون ظاهرة خاصة تقتصر على آصحاب. المتى والقصور ٠‏ “كانث 
مخاكس :الطرب والشرب والعتاء خيها مشهورة + وكاتت الراقضات وا لعتيات 
والوسيقيات مملآن تلك المجالس مرها وغزلا » ولهذا كان أعيان قرظبة + 
كما ذكرنا » يتناقسون فى شراء الغوانى » وامتلات كتب المؤرخين بروايّاث 
فى ذلك » وامتلؤت دواوين الشعراء بقصاكد ى وصف ما كان يحتشضد قى 
تلك الجالس من أقس وطرب3*) ٠‏ 

وكانت مظاهر الترف والنعيم زاهية ىف قرطبة حتى وصف آهلها بأنهم 
« آهل ذكاء وجمال ومرح وكرف »6 *٠‏ 

وصف الادريسى أهل قرطبة خقال ان خضائلهم « أشهر.هن أن:تفكي ؛ 
ومناقبهم أظهر من أن تسطر 2 واليهم الانتهاء فى الثناء واليهاء : وهم أعلئم 
اليلاد ».واعبان العياد » ذكروا يصحة المذهب » وطيب المكسب. » ويحسن 
الزى فى الملايس والمراكب وعلو الهمة فى المجالس والمراتب » وجميالل 
التخصص. ف المطاعم والمشارب ٠ )/(6٠٠‏ 
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(5) 
المطاعم والملشارب والمتاحمر والمصئوعات 


ليس مين أبدمنا مصدر نستقى منه معلومات دقيقة عن هذا 
« التخصص قف المطاعم والمشارب »6 الذى تحدث عنه الادريسى » غير 
ما ذكره المقرى من أن زرياب عرف أهل قرطبة آلوانا من الاطعمة أورد منها 
«حقلة الهليون » » المعروف بالاسفراج » و « التفايا » 2.6« وهو مصطنع 
بماء الكزيرة الرطبة » محلى بالستبوسق والكباب » » ولون آخر كان معروخا 
بالتقلية الزريابية(١) ٠‏ وتنقصنا المعاومات كذلك عن مأكولات الاندلس 
بصفة عامة » ولكنا » لحسن الحظ ؛ نستطيع أن فس جل بعض,أنواع 
المآكولات. الاندلسية التى كانت تطهى وتباع فى الاسواق » بفضل كتاب 
« الحسية » الذى كتبه « اللسقطى» » (آ) ٠‏ ومن هذه « المطاعم» 
المركاس(ب) + والمرائس(ج) والبلاجتةرد) ء والاسفيدباجرم ؛ 
والاسفنج زو » والحوت المقلو » والعكعك »؛ والمجبنات المقلوة (ز) 
والاشطات: )81 واللسفينة )دو اللعوم المقيوية ركان الوا بظ خسو 
يدعون الشواؤون ٠‏ وكان أهل الاندلس يصنعون المربى من الزنجيل والجزر 
والشقاقل والجوز والسفرجل والتفاح والصعتر والحيسق والتعنع 
والقسطران » كما كائوا مصئعون اللفت » ويصئعون الحلواء من العسل 
واللوز » ويصنعون الشراب والاشريه من العناب والخروب والبنفسج 
والتمر هندى والمسك » وكان الصيادلة هم الذين يختصون بصناعة 
الاشرية(ى) ٠‏ آما النبيذ خكان يختص رهيان الاديرة بصناعته ٠‏ وكان له 
سوق ف الشقندة » على أبواب قرطبة » ولكن الامير عبد الرحمن الاوسط 
امر بهدمه فى أوآأكل عهده » خصار يعد ذلك يباع خفية ٠‏ 
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ويحدثنا السقطى عن أصحاب المطاعم العامة » وكانوا يسمون 
الطباخون » أنه كان يفرض عليهم أنتكون حوانيتهم 2 مجصصة مسطحه 
بتمكن من غسلها فى كل الاوقات » ؛ وأن تغطى المأكولات « بمنديل 
نظيف » » وأن تنظف الاوانى والقدور(ك) ٠‏ 

ولا شك فى أن ألوان الطعام التى كانت تعد فى دور الخاصة كانت أكثر 
تنوعا وأغنى تكوينا ٠‏ والغريب أن آهل قرطية كانوا مولعين بأكل السردين» 
وكانت تجلب منه كميات كبير الى أسواق قرطبة(ل) 1 

آما الخيز خكان من المتبع » فى قرطبة أن يحمل أهلها غلتهم من الحبوب 
لطحنها دقيقا فى احدى الارحاء العديدة التى كانت مقامة على ضفاف 
الوادى الكبير(ل؟) 4 ثم يحملون دقيقهم بعد عجئه الى أحد الافران 
العديدة المنتشرة فى الارباض لتحويله خيزا ؛ وكان الخباز يستقطع من 
العجيئة عينا معلوما نظير أجره » ولهذا كان هذا الخباز ببيع الخبز ممأ 
بتجمع له من هذا المستقطع ٠‏ وكان للخيز الذى بباع للعامة وزن معلوم 


وسعر محدود و 


وكانت تمتد فى بعض دروب قرطبة وشوارعها مخازن البقول 
ومتاجرها وحوانيت اللحوم والخضروات والفواكه » وذلك بالاضاخة الى 
الاسواق الكبرى ؛ التى كانت تمتد على ضفاف الوادى الكبير » والتى سبق 
أن أشرئا البها + وكان من الطبيعى أن تحتوى هذه المخازن والحوائنيت 
جميع آنواع المحاصيل التى كائت تنمو فى آطراف الاندلس أو تستجلب من 
خارجها(م) ٠‏ وكان يجب على التاجر أن يحدد سعر السلعة المعروضة للبيع 
على ورقة » وكان التاجر لا يجسر « أن يبيع بأكثر أو دون ما حد له المحتسب 
فى الورقة إن) 7 

وكذلك كانت بقرطبة حوائيت لبيع المصنوعات التى كانت تصنع بها 
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أو التى جليت اليها ٠‏ والعادة أن حوانيت كل صنف من هده المصنوعات 
كانت تتجمع » كما سبق أن آشرنا اليه » فى حى من أحياء قرطبة ٠‏ واشتهرت 
توظفة محملة قن الصناقات :متها تمناعة الجنلوة 2 الت كاذك ميت 
صناعة الدباغة والصبغ واعداد القراء » والتى كانت تنكج الحقائب 
والسروج والصناديق والاقراق وغير ذلك(س) ٠‏ وكاتت لصناعة المنسوجات 
األقاخرة مها شهرة تتردد فى أنحاء العالم الغربى والعربى » وتنافس شهرة 
مغداد ٠‏ وكذلك اشتهرت قرطيبة يصناعة المصنوعات الذّهبية واثفضية 
والمجوهرات » وسنستعرض ف غصل آخر مصنوعاتها العاجية وتحفها 
البرنزية الفريدة فى نوعها ٠‏ 

وكانت يقوطبة مصانع لتحصير والسلل والاوائى الخوصية » وكلنق 
مضو آحيها مصانع آخرى للقخار والخزف » وتصنع خيها الاوانى والقذوز * 
من أأحجام وأشكال مقتثفة » كما كانت تصنع غيها'الاثابيب ااستخدمة 
لجلب المياه + والقراميد المربعة لتبليط أرضية الابهاء والقاعات » والمزججة 
لكسوة الجدراآن » وجميع آنواع الاوانى التى كانت تستخدم ف الحماة 
اليومية » ى الشراب والطعام ٠‏ وكافت بها مصانع كذلك لصناعة الزجاج »؛ 
واكتشف عباس من غرخاس سر صناعة فوع من البللور الزجاجى » أصبحت 
لاوائيه المصنوعة بقرطية سوق رائجة ٠‏ 

اوآقيمت خاوج حدود المدينة مصائع الاجر » وكانت لها أحكام 
وآنواع مختلفة ومقاسات محددة ٠‏ وكان « بجبل قرطبة مقاطع الرخام 
الابيض الناصع اللون والخمرى »(ع) ٠‏ واجتذبت صناعة البناء كثيرا من, 
العمال المهرة فى قطع الحجارة وتصفيفها وتبطينها » وقد رأينا غيما سبق ؛ 
كما سنرى قيما بعد » آثار أعمال هؤلاء البناة والعمال المهرة ٠‏ وكان يتمع 
هذه الصناعة صناعات النجارة والحدادة(ف) ٠‏ 


كا 


العبنية ؛ ثم تدوولت بالاضاخة ألى ذلك العملة الفمزبقوطية والعملة المشرقية 
والمغربية » ولهذا كانت نادرة(ص) ٠‏ ثم بدأت النقود العريية تسك فى 
الاندلس على نطاق محدود » فى عهد الولاة ه ثم فى بدابة عهد الامارة ٠‏ 
وكائت بعض النقود تسكُ خصيصا كذلك فى بعض البلاد العربية » وخاصة 
في العراق » ثم تجلب للتداول فى الاندلس » وقد عثر على بعض الدنافير 
الذقبية التى تحمل أسماء ولاة وأمراء(ق) 5 وظلل الآامر كذلك ء» ليس 
للاندلس عملة منتظمة » الى أن آنشأاً الامير عبد الرحمن الاوسط دارا 
للسكة بالقرب من المسجد الجامع ومن ماب العظارين(ر) ٠‏ وأغلب الظلن أن 
هذه الدار اقتصرت على السكة الفضية حثى عهد الخليفة عبد الرحمن 
يكون سك النقود » دنائير أو دراهم ء من « خالص الذهب والفضة »6 وكائته 
مثاقيله ودراهمه عيارا محضا »(ش) : 

ولسئا خعرف » تحقيقا » قيمة الدرهم بالنسبة للديئار » ولا شك فى أن 


الدرهم كان يوازى سبع الدينار » وذكر البعض الاخر أنه كان يعادل جزءا 
من سبعة عشر جزء + وسواء كان التعامل يجرى بالدرهم أو بالدينار » خان 
النقود كانت فى كل معاملة توزن » وتحسب قيمتها بالنسبة لكيل درهم متفق 
عليه » هو « الدرهم القاسمى »(ت)» وكائت النقود الذهبية أصغر استدارة 
من النقود الفضية »؛ ولكنها كانت أكثر سمكا » وكانت تختلف أحجامها فى 


ره" - 


عمد خليفة عنها فى عهد خليفة آخر » وان كانت أسماوها لم 
تختلف » دينارا أو درهما . وأغلب الظن أنه كانت هنالك 
أنمصاف دنائنيير وأرباع وأقلاث ٠‏ ولكنها كانت جميعا 
«تخمل اسم الدينار * وكان وزن هذه القظع يتراوح بين أربعة جر أمات وربع 
“القجرله) أولئلسى'فى هذا غر/بة'» خان التعامل بالدناخير الذهبية » كما ذكرت» 
كان أيجرق تبعا للوزن أو بالوازنة(ث) ٠‏ وكانت دار السكة وحدها هى 
الضمان أنقاو انوع المعدن وصحته ٠‏ 
ظ ظ 5 الدناتير الناصرية التى عثر عليها تحمل سنة 0١م‏ (9به) ع 
وقد عثر ,على أكثر من خمسمائة دينار تحمل تواريخ تمتد من قلك السنة 
الى سنة ++ )1١18(‏ التى انتهت خيها الخلافة الاموية ٠‏ وجميم هذه 
الدنانيي ضريت بقرطبة أو بمدينة الزهراء(خ) ٠‏ أما الدراهم » فقد عثر 
على كمية هائلة منها تزيد عن ستةعشر آلف درهم ,تحمل تواريخ تمتدمنسنة 
5 (58/) الى سنة "١٠١‏ (597و)(ذ) ٠‏ وكإن يسجل على وجه الدينار : 
وعلبى ثلاثة سطور فى وسطه جملة « لا اله الا الله وحده لا شر يك له »ع 
تحيط بها ؛ مسجلة بين دائرتين » البسبملة وتاريخ الضرب ومكانه ٠‏ أما على 
ظهر الدينار » فكان ينقش اسم الخليفة مسبوقا بلفظة الامام وملحوقا 
بجملة أمير المؤمنين ولقبه » ثم اسم صاحب السكة أو اسم الحاجب » وذلك 
على أربعة أسطر أو خمسة فى الوسط » محاطة بدائرتين نقشت بينهما الابة 
الكريمة « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون » » تتبعها جملة « النبى محمد رسول الله »(ض) ٠‏ 


ا 5 


0) 


شتهر أهل قرطبة » كما قال الادربيتغى والمقرى وغلعيرهما » بحسن 
الزئ « ف املاس والمراكب © ء وغلير أثنا لا نرف كثيرا عن ألمواع 
ملابسهم » وان كان يفهم من حديث أبن حوقل' أنه كان ن' يقصد قرطبة نحين 
ذكر أنه كان بالاندلس « اللدود المغرمية الثمينة ع والكرير ما و 
من آألوان الخز والقز » » وأنه كان ن « يجلب منها الديباج ‏ ولم نباوهم 
ف أعمال لبودهم أهل بلد على وجه الارض » وربما عمل لاطائهم أبسود 
ثلاثينية يقوم اللدد منها بالخمسين والستين ديثارا »٠٠‏ .قهى من مهاسن 
الفرش ٠‏ ويعمل عندهم من الخز السكب والسفيق يد .أسيتعمل ,منه 
للسلطان على مآ بالعراق ٠‏ ويكون منه المشمع خيمنع 'المطر أن يصلسل الى 
لابسه »(دم) ٠‏ وَكْذلكَ يفهم مما واه المقرى عن ابن سسعيد أن نما كان 
يجرى بالاندلس » كان يجرى يقرطبة > وأن الغالب على آهلها ترك العمائم» 
وأنهم كثيرا ما كانوا يلبسون غفائر الصوف الحمر. والقضر ,».أمنا 'الغقائر 
الصفر فكانت « مخصوصة لليهود » ؛ والذؤابة لا يرخيها الا العالم » ولا 
يصرخونها بين الاكتاف » وائما يسدلونها من تحت الادن اليسرى > أءاه: 
وأكثرهم لا يمشى « دون طيلسان » الا أنه لا يضعه على رأسه منهم الا 
الاأشياح المعظمون »5(6) ٠‏ 

وذكر ابن عذارى أن من أصناف الاكسية الممتازة التى كان يرتديها 
أهل الاندلس » الخز الطرازى وصوف اليحر والكساء العثيرى والسقلاطون 
والمريشات وأنماط الديباج والديباج الرومى والفروى الفنك(ء؛) ٠‏ وكان 
زرياب قد سن لاهل قرطبة لياس البياض » وجعلهم بخلعون الملايس 


7 لال د 


الملونة » وذلك من أوائل شهر يوتيه الئ آخر سبتمير » « ويليسون بقية 
السنة الثياب الملونة » ٠‏ كما جعلهم يلبسون ف « الفصل الذى بين الحر 
واليرد « جباب اللخز والملحم والمحرر والدراريع التى لا بطائن لها © » 
وبلبسونن.مكق لْوائلٍ الغصل الذى بين اليود والحر » وهو ما يسميه المقرى 
بالخِزيف » « المحاشى والمروية » والشاب المصمتة » وما شاكلها من خفائف 
الثباب: الإيونة ذوات الحشو.واليطائن للكثيفة)» أما فى الشتاء فقد أوصاهم 
زرياب أن « مستظهروا » من تحت ثيايهم « صنوف الفراء » (+4ب) ٠‏ 

ومشهذا المقرى :وامن سعيد :أن أهل. الائدلس كائوا « أشد خلق الله 
اعتناء ينظافة ما:يلنٍسون وما يفرشون » وغير ذلك مما يتعلق يهم 6 ٠.٠‏ 
وقدهم كن لايكون عنده الا ما يقوته يومه » غيطويه صائما ويبتاع 
صابوكا يغسل به ثيابه » ولا يظهر خيفساعة علىحالة تنبو العين عنها»(41)* 
يلاكاخو! محرسونؤءاغلى « تطييب »© الفم والجسد «مماء الورد واليخورات 
واتروائح 49(6ب) ٠‏ والذى يزور قوطبة لليوم. ».يدهثة أن. تبقتى ظاهرة 
الفختاكظ حؤامو اضخة للى يوم » وأن بوى. شرفخات الدور مزدهرة بالزهر » 
وأرضمة السوت.خ للقاعات لامعة مصقولة ء ليس خيبها «ما تنبو العين عنهام»* 
وكإن سكاق كل حى.فن أخياء خرظنة بتعاونون قى تحمل نفقات تنظيف حيهم 
ونقل « زيالتهم »(45) ٠‏ 


7 اال ا 


يخرج القارىء لروايات المؤرخين عن قرطبة وأهلها بأن مظاهر الترف 
وألبهجة كانت غالبة عليها وعليهم ٠‏ ولا شك فى أن ما كان بجرى فى استقبال 
الامراء والخلفاء للسفراء » كان يجرى مثله ؛ وأعم منه فى الاماد 
والحفلات » وكانت مواكب الامراء فى كثير من المناسبات مجالا لآشراك 
العامة فى مظاهر الابتهاج ٠‏ واذا كانت لم تصل الينا من روايات هؤلاء 
المؤرخين تفاصيل عن هذه المظاهر مثل ما وصل اليئا من روايات المؤرخين 
عن الاحتفالات التى كانت تقام » مثلا » فى القاهرة فى العصر القفاطمى » 
فآن القارىء يمكن أن يتخيل بعضها مما رواه مؤرخو الاندلس عن بعض 
حفلات الاستقبال التى كانت تقام فى قصر الخلافة أو فى مدينة الزهراء ٠‏ 


وكانت. أولى هذه السفارات » سفرة الاميراطور البيزخطى 
( تيوفيلوس ) ء الى الامير عبد الرحمن الاوسط ؛ ىق سنة 5؟؟ (*6م) ٠‏ 
وقد بعث الامبراطور مع سفيره هدأيا ثمينة » واستقبله الامير استقبالا 
حسنا » وبعث معه وى صحيتة الشاعر يبحى الغزال ويحى « صاحب 
المنيقلة » » وحملهما الى الامبراطور كتابا وهدايا خفيسة(*4) » 

وقد تعددت سفارات الدول المسيحية الى قرطبة » خاصة ق عهدي 
الناصر والحكم » غقد وفد على قرطبة فى عهد الناصر رسل « من ملك 
الصقالبة ‏ وهو يومئذ دوقوه » ( هوتو أو أوتون الاول ) » امبراطور 
الجرمان » ومن « ملك الافرنجة وراء البرت ب وهو يومكذ ( أوفه)ء 
( هوجو ) » ومن « ملك الاخرنجة بقاصية المشرق ‏ وهو يومئذ ( كلدة ) 


59 لس 


( جيدو ) » واحتفل الناصر لقدومهم » وبعث مع رسول الصقالية ربيعا 
الاسقف الى ملكهم دوقوه » ورج بعد سنتين »(44) * 
وكانت أكثر السفارات شهرة قى عهد الناصر هى سفارة امبراطور 

بيزئطة » ( قسطنظين السا م ) » التى استقبلها الخليفة فى بهو المجلس 
ارام نقمر الخلاخة بقرطبة » يوم السبت ١١‏ ربيع الاول سنة مم 
(ه تمس 45 ) » وقد تنقل المقرى عن ابن حيان وصف حفل استقبال 
هذه السفارة » وروى أن الخليفة قعد للسفراء « قعودا حسنا و0 
يمينه ولى العهد من بنيه » الحكم ل ل سيد عن 
يساره ثلائة آخرون من أولاده و « حضر الوزراء على مراتبهم يمينا 
وشمالا » ووقف الحجاب من آهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالى 
وألوكلاء وغيرهم » وقد بسبط صحن الدار أجمع بعتاق آلب البسسط وكسرائم 
الدرانك » وظللت أبواب الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور » 
فوضك:.رسل ملك الروم حاكرين ممما رآوه من بهجة الملك وخخامة 
السلطان ٠ )460(6» ٠٠٠‏ 


ووغدت على الناصر سفارات آخرى » منها سفارة ( آردون الثالث )؛ 
ملك ليون » سنة وس (ههة) » وق سنة روس (4هو) وفدت طوطة 
روهمج « ملكة البشكنس » ( خبرة ) » ومعها ابنها شائجه ( هطعهد5 ) 

واحتفل الناصر لقدومهما("؛) ٠‏ 


وفى عهد الحكم المستنصر بالله وخدت على قرطبة سفارات آخرى » 
منها » فيسنة ١ه‏ (455) ٠‏ السفارة التى ترأسها ( أردون الرايع ) ملك 
ليون نفسه » وق السنة نفسها سفارة ( شانجة ) » وى سنة هه (55ة) » 
منار ون جني برشاو وطر خر اك وطلت ريل ر توفي بن لاني | 


ك5 لس 


ملك البشكنس » ثم « وخدت على الدكم أم ( لذريق بن بلاشك ) القومس 
بالقرب من جليقية »(40) ٠‏ 


كانت حفلات استقبال السفراء أياما مشهودة ى قرطبة » يطير 
« خبرها » بالاندلس جميعا » ويتداول الناس الحديث عنها زمئا طويلا ٠‏ 
وقد وصل ألينا وصفا دقيقا مسهبا سجله ابن حيان لحفل استقيال الخليفة 
الحكم للامير المعربى جعفر بن على بن حمدون المعروف باين الاندلسى 
وأخيه يحى(42) ٠‏ وف هذا الحفل الذى جرى صياح يوم الخميس ؟ ذى 
القعدة سنة + ( ١؟‏ سبثمبر ١ه‏ )(19) » تحرك الاميران من منية ابن 
عبد العزيز » التى كانوا أنزلوا بها » الى قصر اللمزهراء(٠5)‏ + وعلى جائيى 
هذا الطريق الطويل تجمع أهل قرطبة وكورتها » وأصطفوا « سماطين » 
أشاهدة موكب الاميرين ٠‏ وقد كان الموكب فى حد ذاته غير حاخل » تتقدمه 
رؤوس زيرى بن مئاد وأصحابه مرفوعة فى قنوات « عالية وحراب سامية»». 
ويحيط بالاميرين وأصحابهم ورجالهم صاحب الشرطة العليا ومعه رسل من 
كبار أصحاب الخدمة ٠‏ أما الحفل فكان يستمد أهميته من أصطفاف طبيقات 
السشن على طول الطريق + اسطناها تسودمة بهن أنظاز القدوف: واطاقة 
« أفكدتهم » » غرتبت « الكتائب » وعبثت « المقانب » ونظمت 
« العساكر »6 لهذا الغعرض ٠‏ وكانت صفوف هذا الجيش ممتدة » صفا على 
كل جانب من جانبى الطريق » امتدادا متصلا من المنية الى القصر » « ىف 
رداء جميل وترتيب جليل » تحمل ضروب الاعلام الفخام وصنوف الرايات 
الجسام ») » أعدادا متراصة » « قد ضاقتت بهم الاخنية » وشرقت بهم 
السروج والافضية » ٠‏ وعند خروج الضيوف من منيتهم » اجتازوا أولا 
منقوف و رجالة غرطبة من ااحدائها وفتياتها 6 © وكان عدتهم #امبة عفر 
ألف راجل عم جميعهم بالتراس والرماح » » وعد أن انتهت صفوف 


5514 لس 


الرحالة » بدأت صفوف « الفرسان المدرعين » من أهل الخدمة والصقالية » 
فى الاسلحة الشاكة » وكانوا عدة واخرة » » ومرالضوف بعد ذلك مين 
صفوف « غخرسان الطنجيين المدرعين » » تتبعها صفوف « غكرسان الخمسيين 
وعبيد الدرق والعييد الرماة » وعلى جميعهم الدروع السايغة والمسيض 
اللامعة © ٠‏ ثم 5 شق الضيوف « صفى غرسان العبيد الرماة الخاصة لأسى 
الاقبية البيض » متقلشى الاقاريف الوبر » متنكبى قسيهم وكنائفهم 
الزغرية. » ٠‏ ونتلت ذلك صفوف « الفرسان المدرعين حاملى القنوات 
الناصلة 0-7 عدتها ماكة قناة © ٠‏ 0 احتار 0 0 2 0 


كلما أ قترب هن مدينة الزهراء » أذ آنه بعد أن 5 0 


التجاغيف » بدأت صفوف « أصحاب العدة الرائعة من الينود الغربية 
الانواع » وتبعتها صفوف « الجنائب » خيول أمير المؤمنين المقربة » مكسوة 
بسرواج الخلافة ولجمها المحرقة والمعرقة » : وكانت ترابط على « باب 
الصوزة إلقبلى.» ف مدينة الزهراء + وهنا بدأات صفوف حرس الخليفة 
«ى أحسن زيهم » متقلدين السيوف الجالية » متقلنسين بالقلائس الموشية») 
وصفوف طبقات الخدم والخصيان « ى زيهم الجميل » عليهم اللأمات 
السايغة والسيوف الجالية المرصعة بالجواهر الفاخرة ©» » وصفوف طيقات 
لخرى 'من 'الحرس طاعلق رؤوسهم الطسفيات التفظة امزقفسة 6 مبوانتهن 
عرض: الصقوف عند أبهاء القصر الداخلية مفرسان العميد » « عصية رائقة 
المرآأئ » كاملة الشكة ؛ على رؤوسهم البيضات المذهبة + ويأيمائهم الحراب 
الواسعة العريضة ٠٠٠‏ المزيئة بآنابيب الفضة » ٠‏ واصطف كيار أرباب 
الوظائف والخدمة فى خصلان القصر وليهائه » على النظام الذى سنلخصه 


ل هقهة"ظ لله 


كما بعد بمئاسية الاحتقال ببيعة القلففة[١ه) ٠‏ واستقيل الحكم المستنصر 
بالله الاميرين وحاشيتهما أحسن استقيال » وأكرم وخفادتهم » « ووعدهم 
بالاحسان اليهم والتشريف لهم » ٠‏ ودضيف أبن حيان الى وصفه الشامل 
أن ذلك اليوم.كان « من أحد الايام العقم مقرطمة فى اكتمال حسنه » وجلالة 
قدره » » وأنه « خلد حديثه زمنا فى أهلها » » وأنه طار خبره « بالاندلس 
فى الحسن والزينة »(؟0) ٠‏ 


511 دم 


(1) 
المحن والنقات 


عاش آهل قرطبة أجبالا فى دعة ونعيم ٠‏ كان هذا هو الطابع الغالب 
على تاريخهم » ولكنهم مروا بفترات عصيبة » وخاصة ف القرئين الآخيرين 
من هذا التاريخ + أما قبل ذلك خلم يشر المؤرخون الى غير نكبات عابرة ؛ 
أولها المأساة التى تبعت ثورة أهل الريض فى شهر رمضان سنة 5٠١”‏ 
( مارس 18م ) ؛ ف عهد الامير الدكم بن هشام ‏ وما لاقاه العامة خيها من 
صنوف الضيق والدمار والاضطهاد ٠‏ وأشار المؤرخون الى أن الطاعون 
أصاب قرطبة فى سنوات #ء”م (ه1ة) و مم (9407) و لله" (445) وأنه 
مات خيها عدة من الشيوخ والعلماء ٠‏ 


وأقبلت نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس ( بداية القسرن 
الحادى عشر المبلادى ) » غكانت خترة قاسية » بدآأت يبثورة الغوغاء فى 
حمادى الآخرة سنة .ووم ( غبراير بف ا ( وانتهابهم مدينة الزاهرة 
وتدمير دور البربر + وف السنة التالية » كانت وقعة جبل قنطش » ف ربيع 
الاول ( نوقمبر ١١١9‏ ) » حين خرج آهل قرطبة لصد البربر والفرنج وقيل 
ائه هلك منهم هنالك عشرون ألفا ما بين قتيل وغريق ٠‏ 

وكانت سنة 6+١‏ ) واوا ( آأند السنوات قسوة على أهل قرطبة » 
خاض ذهر الوادى الكبير فيضانا هدم فى أرياض المديئة « نحو ألفى دار 
وما لا يحصى من المساجد والقناطير » ومات خيه نحو من خمسة آلاف نفس» 
ردما وغرقا » وذهبت خيه أمتعة الناس وأموالهم » وهدم أكثر السور »ع 
وردم كثير من الخندق » وآقام هذا السيل ثلاثة أيام 6 ه) ٠‏ وتمع تلك 


51# لس 


الايام وباء شديد »؛ مات خمه الكثير » وضاقت الحال بأهل قرطبية 2« حتى 
أكل الناس الدم هه ه» و ميته 616 ٠‏ وعظم اليلاء لان الفرير كانوأ 
يحاصرون المدينة » واستمر حصارهم لها مدة سنتين ونصف » من ربيسع 
٠١١+‏ ) » ووقعت فى ذلك الدهن مذيحة قؤيبوسط المدينة » وهاجم الملعموغاء 
خبها من القناديل وصفائح الانواب والحص, زهه) « 

وحدثت محنة فى شهر ربيع الاول من سنة 489 ( سيتمير ١١410‏ ) غ 
هلك خيها قوم من أهل قرطبة » وانقطعت القنطرة(5ه) ٠‏ وق سنة ه؟ه 
شبت النار بسوق من أسواق المدينة أتت على جميع ما كان فيه حتى أن 
الئاس رجموا )0 ادن المخناصف » صاحب السوق » لتقصيره فى المعونة » ٠‏ 
وق السنة التالية وقعت مجاعة شديدة » وانتشر الوباء بين أهل قرطبية » 
وكثر عغدد موتاهم (/اه) ٠‏ 

وآخيرا كاأئث الطامة الكترى » ىق شهر شوال سنة سبيه (بوئيه د 1 
التى سسة ت قرطبة على اثرها » وتفرق أهلها » ولم تقم بعدها لهم » ولا لهاء 


٠ قاكئكمة‎ 


الا ل 


حواثى الفصل السابع 


١ (‏ ) تنظر صفحتا لاوم فيما سبق من هذا الكتاب . وقد توقفت هجرة العرب 

يعد ذلك فترة من الزمن » ثم عادت مع دخول عيد الرحمن الداخل الذى فقح 
أبواب الاندلس أمام أنصاره وعشيرته . ويتضح من مراجعة كتاب « جمهرة 
أنساب العرب » لآابن حزم » مدى أهمية الاسرات العربية الاصيلة فى تطعيم 
اهل الاندلس بصفة عامة » وآهل قرطبة » بصفة خاصة ؛ بالدم العريى ٠.‏ 
وتزداد الظاهرة اهمية بظاهرتين اخريين »© الاولى تضخم السلالات العربية 
السريع بكثرة التناسل © وثائيها اعتاق الموالى » ثم تضخمهم بنئفس الوسائل ٠‏ 
وسنشير الى هاتين الظاهرتين بعد قليل . هذا وقد لخص المقرى فى الصفحات 
1/ا؟ و 7/9؟ من الجزء الاول من « نفح الطيب » ما كتبه المؤرخون عن القبائل 
العربية التى استقرت بالاندلس . 

(؟ )سبدو أن البرير نزحوا الى شممال الاندلس » ثم ثاروا فى عسنة ؟١|‏ 
(6 اثر سنة القحط الششديد » وفى أعقاب تلك الثورة رجع كثير منهم الى 
مواطنهم فى بلاد المغرب » وظلت طوائف متهم تهاجر فيما بعد ذلك الى تلك 
المواطن . وقد سبق أن رأينا فى باب الاحداث التاريخية أن أفواجا أخرى من 
التوفق كانت تفد الى الاندلس »© وكان يستقدمها الامراء » ويعيئون أفرادا متها 
حرسا لهم » وخاصة منذ منقصف القرن الرابع » فى عهد الخليفتين الناصر أدين 
الله والمستنصر بالله » وفى عهد المنصور . وقد رأينا كذلك كيف ثار هؤلاء البرير 
فى قرطبة ودخلوا الزهراء ودمروها » تنظر صفحات ؟/ا الى 4لا فيما سبق من 
هذا الكتاب . 

و# ) ومن أمثلة هذا التكائر أن المؤرخين رووا أن التحطانيين قد أصبحوا 
فى الاندلس اكثر عددا منهم فى الجزيرة العربية . 

(4؟ ) تنظر صفحة /!؟ من كناب « أسبانيا الاسلامية فى القرن العاثشر » 
لؤلفه ليفي بروفنسال ٠‏ 

(ه » اتفق جميع المؤرخين « على أن ينسبوا الرجل الى مكان هجرته التى 


أ[ 59/8 مب 


استقر بها ولم يرحل عثها رحيل ترك لسكناها » ) تنظر صفحة ١58‏ من الجزء 
الرابع من « نفح الطيب » للمترى . وذلك بمناسبة ما ذكره ابن حزم من أن 
محمد بن يوسف الوراق « أندلسى الاصل والفرع »© أباؤه من وادى الحجارة » 
ومدفنه بقرطبة » وهجرته اليها » وان كانت نشأته بالقيروأن » . وجرى 
مؤرخو الاعلام » مثل الخشنى وابن الفرضى والضبى وغيرهم »© على أن ينسبوا 
الى « أهل قرطبه » كل سن ولد فيها وشب واتخذها مقاما له . والقرطبى » فى 


مدلول رواياتهم ومفهومها » عربى مسلم قبل كل شىء » ويقولون كذلك « العربى 
المولد والمنقا والدار والوفاة » . 


(دب) يسمى المؤرخون أهل قرطبة المستقرين « البلديين » أى أصحاب 
البلد ) ويميزهم المقرى عن البربر بقوله « الخلاف وقع بين البرير وأهل قرطبة») 
صفحة 7١‏ من الجزء الثانى من « نفح الطيب » . 

(5 ) ذهب أحد الكتاب الاسبان حديثا الى أن سكان الاندلس القوط 
دخلوا جميعا » أو معظمهم » فى الدين الاسلامى »© لانهم وجدوا تعاليمه مئاسبة 
لعقائدهم © ولانهم كانوا قد ضاقوا ذرعا بالخلافات المأهبية فى الديانة 
المسيحية » وبفساد رجال الدين وغطرستهم . ولكن الكاتب تخيل بعد ذلك أن 
العرب لم يغزوا الجزيرة © وائما القوط »© أهلها الاصليون »© هم الذين أسلموا 
واستعربوا . واذا كان هذا الكاتب يعتمد فى سرد أحداث ما قبل الفتح © بمسا 
كانت تشمله من اضطهاد سياسى وتزعزع عقائدى »© على المصادر اللاتينية ©» 
فهو يتجاهل المصادر العربية فى سرد أحداث الفتح وما بعد الفنتح . ينظر 
« العرب لم يغزوا أسبائيا قط » لمؤلفه ( أنياشيو أولاجو ) 
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(/ا ) تنظر صفحة ؟؟ من كتاب « أسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر » 
اؤلفه ليفى بروفنسال . 

(8 ) تنظر الحاشية (71) س الفصل الاول © فيما سبق مسن 
كتاينا هذا . 


الاسلامية » لمؤلفه ليفى بروفتسال ٠.‏ 


أ إلم ب 


(1) تنظر صفحة 7 من المرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة . وقد 
أثئى المؤلف على السياسة الحكيمة التى اتبعها أمراء العرب عند الفتح ممع 
المسيحيين » من تسامح وعطف © مكنهم من الاستمرار فى أداء أعمالهم ومزاولة 
مهنهم والمساهمة فى الانتاج ») وأدى الى اندماج المولدين منهم فى العرب . 
واعترف المؤلف بأن المسيحيين كانوا » قبل الفتح العربى »6 يعانون الامرين من 
أسيادهم القوط . 

(. إب) تنظر صفحة 88 فيما بعد والحاشية رقم (١؟) ٠‏ 

)١١(‏ ورد بصفة خاصة فى المعاهدة التى عقدها عبد العزيز بن موسى بن 
تصير مع الامير الفيزيقوطى تيوديو ألا يكره أحد من آهل اليلاد على ديتهم ٠‏ 

)١9(‏ عن معاملة المسلمين للمسيحيين فى الاندلس بيبصفة عامة »؛ وى 
قرطبة بصفة خاصة » تنظر صفحات 551 وما يليها وصفكتا ؟9؟ و ؟؟5 
والحاشية )١(‏ من صفحة ١م‏ من الجزء الاول من كتاب « تاريخ أسبانيا 
الاسلامية » أؤلفه ليفى بروفنسال ؛ وتنظر صفحات 7117 الى 5551 من الجزء 
الاول من كتاب « تاريخ المسلمين فى أسبانيا » » لمؤلفه دوزى 4 وتراجع 
صفحة 6/!؟ وما يليها من كتاب « التأثر ات الاسلامية » للمؤلف ٠.‏ 

(19) عرفت تلك الجماعة المتعصبة فى التاريخ المسيحى ياأسم 
« المستشضهدين » وكان يتزعمهم قسيسان يدعيا « يوليخيوا »6 و 
« البارو » © وقد حوكموا © وعوملوا معاملة الزنادقة من المسلمين » ولقوأ مثل 
الجزاء الذى لقيه » فى السنة نفسها » مسلم أدعى النبوة وحكم عليه بالقتل 
والصلب ٠.‏ 
)١:(‏ بدا المعاهدون ينكرون لمواطنيهم العرب منذ أيام ألفتنة » وظهر 
خطرهم فى بداية القرن السادس » مما دفع » فى سنة ١٠ه‏ (1؟ )١١‏ » أبا الوليد 
ابن رشد »© قاضى الجماعة » الى النوجه الى مراكشى ليشرح لامير المسلمين 
على بن يوسف خطر المعاهدين على الامة الاسلامية فى الاندلس « لنقضهم 
العهد وخروجهم على الذمة » باسسدعائهم المسيحيبن ومساعدتهم © وقد أفتى 
ابن رشد بموجب اجلائهم عن مواطنهم » واخذ أمير المسلمين بهذه الفنوى وأمر 


ا د 


« بتغريب » المعاهدين » وبادر ولاة الاندلس بنهجيرهم الى بلاد العدوة , 
وبالرغم من ذلك فقد بقيت جماعات منهم بقرطبة . 

(ه١)‏ كانت اللغة الرومانسكية أو « العجمية » » وهى المعروفة عند 
المؤركين باللغة « اللطينية 6 © متداولة مع هذا بين المستعربين » والى حد ما ؛ 
بين المولدين . ولكن اللغة العربية كانت هى السائدة وكانت لها الصدارة وكان 
يتكلمها معظم السكان . وتد ظن بعض الكتاب أن اللغة اللطيئية »؛ وهى اللغة 
الرومانسكية » كانت متداولة ومنتشرة بين العرب كذلك » ( تنظر صفحة ١ه‏ من 
كتاب « اسبانيا الاسلامية فى القرن العاشر » وصفحات ؛ من الجزء الثانى من 
« تاريخ اسسبائيا الاسلامية » اؤلفهما ليفى بروفنسال ) 4 وذلك استنادا الى 
رواأية مؤداأها أن الخليفة عبد الرحين الناصر أكيل ؛ فى مجلس من مجسالس 
مسامرأته » بيتا من الشعر بكلمة رومانسكية » ووردت هذه الرواية فى صفحة 
97 ومن الجزء الثائى من «البيان المغرب» لابن عذارى .وهذه الرواية.اأنيصحت» 
أنما تدل على أن آهل قترطبة احتفظوا ببعض كلمات عجمية وتداولوها فى لغة 
تخاطبهم العامية » اما تيسيرا للمعاملة » واما على سبيل التفكه والمزاح . 


(11) كان بعض وجهاء قرطبة يمضون أحيانا سهراتهم فى بعض هذه 
الاديرة » وقيلت فى ذلك أشعار »؛ تفظر صنحتا 15 و 9" من الجزء الثانى من, 
« نفح ألطيب » للمقرى . وقد روى المقرى أن ١‏ أبا عامر بن شهيد بات ليئلة 
باحدى كنائس قرطية ... والقس قد برز فى عبدة المسيح ؛ متوشحا بالزنانير 
أبدع توشيح . . . »© ثم أنشد أبياتا مثها : 

ولرب حان قد ششموت يديره كمر الصيا مزحت يصرف عصسيره 

فى فتية جعلوا السرور شعارهم متصافرين نخشعا لكبيره 

19) أقتصرت نسمية « أهل الذمة »6 على اليهود » أما المسيحيون فكانوا 


فى الغالب يسيون المماهدين . 


ا ل 


العاشر » مؤلفه ليفى بروفنسال . هذا ولم يسجل التاريخ غير مرة وأاحدهة 
حادثا ضد اليهود طيلة حكم العرب لقرطبة » وذلك فى سنة 55ه )١١76(‏ أذ 
عش فى حم, اليهود على قتيل مسلم »© مثارت العامة ضد اليهود واقتحمت نازلهم 
وقتلت عددا منهم . 


(1) نئظر صفحتا 517 و9570 من الجزء الثالث من كتاب « تاريحمح. 
أسبانيا الاسلامية » أؤلفه ليفى بروفنسال . هذا وقد قدر المؤرخون القدامى 
عدد دور ترطبة « ماتة ألف دار وثلاثة عتسر ألف دار للرعية خصوصا » وربما 
نصف العدد أو أكثر لارياب الدولة وخاصتها ) 6 ولو صح هذا العدد لارتى 
عددٌ السكان عن المليون بكثير . تنظر صفحتا 4/ا و هلإ من الجزء "” ل من 
« نعم الطيب » للمقرى : 

(15) مساحة بيت صلاة المستجد الجامع 12.٠.٠.‏ مترا مريعا » وهى أكبو 
مساحة لبيت صلاة فى العللم الاسلامى كله م وكان هذأ البيت يتسع وحده لاكثر 
من ثلاثين ألفا من المصلين . ولكنا نعرف أن بيت الصلاة كان يضيق بهذا العدد 
والمجنبات والمؤخر » بل أن كثيرا غيرهم كانوا يصطفون فى الشوارع المحيطة 
بالممسجد 0 
القتوط أهل الجزيرة » أو اسسجلبوا اليها من بلاد أوروبا . وكان للعرب كما كان 
للمولدين موال وعديد » وكان هؤلاء ينسدون اليهم » ويعدون كذلك من طيقتهم 
الخاصة4 + 

(؟؟) تنظر صفحات 7# وما بعدها من الجزء الاول من « نفح الطيب » 
للمقرى »© وفيها وصف مسهب لهذه الهدية . 

ومما يدل على ضخامة هذه الهدية أنها كانت تشتمل على « خمسمائة ألف 


أ 59/4 لس 


مثقال من الذهب العين » واربعمائة رطل من التبر ومصارفة خمسة وأريعون 
من المسك والعنير » ومقاطع فخمة من الاقمشة الحصريرية والمذهبة والثياب 
والجلود والفرثش والسسط والاسلحة 0 وعصلكت كبير من الخيول والمغال 
« المسرحة الملحمة » » وبالاضافة الى الجوارى « المتخيرات بكسوتهن وزينتهن»؛ 
والضيع التى « تفل آلافا من أمداد الزرع » ٠.‏ 

(9؟) تنظر صفحة 758 من المرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة »؛ 
وفيها وصف مفصل لهذه الهدية . 

(:؟) ألف حبيب الصقلى « كتاب الاسستظهار والمغالية » على من أنكر 
فضائل الصتالية » »© والف أبن حزم « جمهرة أنساب العرب ) © ومن هذين 
الكتابين نستطيع ادراك مدى المئنافسة بين الطائفتين ٠.‏ 

(ه؟) صفحة 1/6؟ من الجزأ الاول من « نفح الطيب ») للمترى . وتنظر 
صفحة 5 فيما سبق من كتايئا هذا . 

(514؟) تنظر صفحة ؟ ١‏ فيما سيق من كتابنا هذا . 


90؟) تنظر صفحات 15 و1580 و 1995 من الجزء الثالث من « البيان 
المغرب » لابن عذارى ؛ وفيها يشير أبن عذارى الى « الدائرة » والى « أميرى 
الدائرة » محمود وعنير . وكان » مثلا » طرفه بن عبد الرحمن الذى أشرنا أليه 
أعملاه ») صاحب « المطبخ » وارتقى الى « صاحب المواريث » . تنظر كذلك 
صفحاث .؟ و40ة.؟ و .؟؟ و 557 من الجزء الثانى من نفس المرجع ٠.‏ 


(؟) تنظر صفحة لإه من الحزء الثائى من « نفه الطيب »© للمقرى 
( طبعة بولاق ) » وصفحة ؟1 من الجزء الرابع من « الذخرة » لائن بسام ٠‏ 

(5؟) تنظر صفحة 147 من طبعة ليدن من كتاب « أحسن التقاسيم » 
للمقدسى . 


حت ©5437 سسد 


الرحمن الاوسط » الذى كان يبذل عناية خاصة فى انتقاء جواريه » وقد اشستهرت 
منهن طروب وثشكفاء واهتزاز ومعمرة وفخر وفضل وعلم وكلام » كان لكل منهن 


مسجد أنشأته فى قرطبة » وكان منهن الادييات والمعنيات . 


(١1؟)‏ تنظر صفحتا 8/ و 4/ من كتاب « المرتبة العليا » لمؤلفه الشاهئى . 


(؟؟) صفحتا ١17/‏ و 5١5‏ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقترى ٠.‏ 


(5؟) اعترف المؤرخون المستشرتون بهذه الحقيقة . تنظر » مثلا » صفحة 
16 من الجزء الثالث من 7( تاريح أسيائيا الاسلامية ل( تأليف ليفى بروفنسال : 


(:؟) راجع « تاريخ علماء الاندلس » لابن الفرضى ٠‏ 

(؟) كان الحج يعتبر كذلك فرصة لطلب العلم فى بلاد المشرق . 

رةه تنظر صفحة .م من الجحزء الثالث من « البيان المغرب ً( لابن عذارى» 
وتفظر صفحة /!ا؟١‏ من « حديقة الافراح » للشروانى »؛ طيبع القاهرة ؛» ستة 
١٠‏ (لكَملما) . 


/7:؟) « نفح الطيب » للمقرى . 


(1) « كتاب فى آداب الحسبة » لمؤلفه أبى عبد الله محمد بن أبى محمد 
الستطى المالقى الاندلسى » الذى عاشي فى أواخر القرن الخامس الهجسرى 
( الحادى عشر الميلادى ) » نشره ( كولان ) و ( ليفى بروفئسال ) فى سئة ١5171١‏ 
تحت عئو ان : 

أ ع1ةة-قف ط118ة450 تامطخة :0 1551316 : دطقت8 06 علاوتصةظ 5318 223121161 
,رقاتطة2 برلقعدء651-2207[ط .1 أه سمتامن .2.8 عروط غ16اطنظط 
إب) المركاس هو نوع من اللدم المفروم المخلوط بالكمون والثوم يحشى فى 
المصران بعد سقيه مع الخل والمرى . 


ا 


(ه) الاسفيدياج نوع من الاطعمة البيضاء اللون ٠‏ 

(و) الاسفتج نوع من, العجين المسكر المقلو بالزيت . 

(ز) المجينات صنف من الحلو من العجين المحشو يالجبن . 

(بح) اللسمتات عجين من الدقيق مخلوط بالسمن ومقلو بالزيت 

(ط) السخينة هى التمح المسلوق ٠.‏ 

(ى) استقينا هذه المعلومات الخساصة بالمطبوخات والاشربة من البساب 
الخامس من كتاب « آداب الحسبة » للسقطى » صفحة 1؟ وما يليها » وعنوان 
الباب « فى ذايحى الجزور وبائعى اللحم والحوت وائواع المطبوخات © . 

(ك) صفحتا ه” و ل/ا” من « كتاب آداب الحسية »© للسقطى ٠.‏ 

(ل) صفحة ١.5‏ من ( أعمال الاعلام ) لابن الخطيب . 

(ل؟) يذكر الادريسى ( صفحة ؟51؟ من نزهة المشتق ) والحسيرى 
( صفحة 6م6١‏ من روض القرطاس ) أنه كان « على السد ثلاث بيوت آرحاء »2 فى 
كل ديت متها آريعة مطاحن » . وقند أقيم هذا السد على ضفاف النهر » عند ثهاية 
الرصيف »6 لتحويل المياه ودفعها الى تحريك الارحاء » وكان محل هذا السسد 
منتزها لاهل قرطبة ٠‏ 

( م ) واشتهرت قرطبة ببعض المحاصيل التى كانت تزرع فى سهولها 
الخصبة > وكانت بها مناطق شاسعة مغروسة بأشجار الزيتون والقواكه. » 
واشتهرت » مثلا » بنوع من الرمان كان يسمى « السفرى » © تقسبة الى سفر 
أبن عبيد الكلاعى » أو « الرصاق » نسبة الى الرصافة النى غرس بها هسذا 
الرمان بعد جلبه من بلاد الشام فى عهد عبد الرحمن الاوسط ( تنظر الحماشية 
رقم (ه) من صفحة (89؟) من الجزء الثالث سن « تاريخ أسسيانيا الاسلامية » 
لؤلفه ليفى بروفتسال ) »© وكانت بناحية قريبة سن قرطية غابة كثيفة من شسجر 
اليلوط » وأصبحت تعرف يفخص البلوط . 

(ن) صفحة 7.؟ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . هذا 
وكانت هنالك أحكام لتنظيم البيع والشراء وتحديد المكاييل والموازين » وقد 


أ[ 5979 مسمس 


وردت بعض هذه الاحكام فى صفحات 4؟ وما يليها من « كتاب آداب الحسبة 6 
للسقطى . وكانت المتاجر والحوانيت تفتح من طلوع الشمس الى غرويها . 
بس) الاقراق هى الاحذية » هذا وقد اكنسبت صناعة الجلود فى قرطبة 
شهرة عالمية ©» منذ عهد الامارة وألى وقتنا هذا » بل أنه ما زال يطلق على صناع 
الاحذية فى فرئسا أسم #متصد0000) وهو لفظ مشتق من اسم قرطية 
89 0200© ) 

(ع) صفحة /1481 من الجزء الاول من ١‏ نفح الطيب » للمقرى ٠.‏ 

(ف) نجد فى الملحق الذى اعده ( كسولان ) و ( ليفى بروفئسال ) لكتاب 
« آداب الحسية » للسقى »؛ صنحات ١١!‏ الى ؟/ من القسم الفرنسى © أسماء 
لفيف من أرباب الصنائع »؛ منها » الخياطون والصباغون والقصارون والرفاؤن 
والديائمفون والنشارون وصناع الاقراق © والقطانون والحصارون والجيارون 
والجباصون والحدادون والزجاجون والدهاثون والعشابون والخبازون 
والغريالون والطحائون والرفادون والسفاجون والقطاعون والهراسون 
والسراجون والقفاصون ٠‏ 

(ص) نشر أحد علماء الاثار حديثا بحثا مستفيضا عن النقود فى قرطبة 
والاندلس » ينظر : مايلز : عملة اسبانيا الاموية » جزآن © نيويورك © .1480 ٠‏ 
-1118 ,لتوررة غه 59808قهمطتآ فط غ0 عععصامن هط :.0) ععدمه5 ,قع1تقة 
20 77 رهاآه7” 2 ,1 معط تستتسطموععم0سمط ,قعلممة عتأمتست1 ١‏ 0 

(ق) تراجع صفحات ١١7‏ الى ١١!‏ من الجزء الاول من المرجع المشسسار 
اليه فى الحاقشية السايقة > ومن الدنانير الذهبية التى عثر عليها دينار يحيسل 
اسم الاندلس وسنة ؟١٠ )/5١(‏ . 

(ر' صفحة 88 من « كتاب البلدان » لابن الفقيه » وقيل ان الذى أشسار 
على عبد الرحمن الاوسط بذلك هو حارث بن أبى شسبل ٠‏ 

(شى) صفحة 1948 من الجزء الثانى من « البيان المغرب » لابن عذارى » 
وصفحة 1598 من الجزء الثانى من « نفح الطيب » ٠‏ 

(ت) صفحة ١؟؟‏ من الجزء الثاتى من « الييان المغرب » لابن عذارى © 


سس كبا لس 


وصفحة ١.١‏ من الجزء التاتى من « نفح الطيب ». للمقرى . ويجد القارىء فى 
الجزء الثائنى من كتاب ( مايلز ) المشار أليه فى حاشية سابقة » فى صفحة ١مه‏ 
وما يليها » جداول بأوزان النقود الاندلسية . ويمكن الاستدلال من هذه الجداول 
على نسيها المختلفة » ويراجع صفحات ١5؟‏ الى ١١.‏ من الجزء الثالث من 
(( تاريخ اسبانيا الاسلامية » لمؤلفه ( ليفى بروفنسال ) وفيها ملخص واضح 
لبعض هذه الجداول ولاوزان الدراهم والدنائير وقيمها . 

(ث) تراجع صنفحات ١55‏ و 519 و 5١‏ من الجزء الثائى من « البيسان 
المغرب » لابن عذارى ٠.‏ 


(خ) كثيرا ما كان يسجل على النقود اسم الاندلس هدلا من قرطبة © وان 
أيتدذاء من سنة 5©؟ (5479) . 


( ذ ) عثر كذلك على كمية من الفلوس »؛ وكان الدرهم يعادل ستين فلساء 
تنظر صفحة 88 من « كتاب البلدان » لابن الفقيه.. 

(ضع) لم .تكن أسسمماء الامراء تسجل قبل اعلان الخلافة » باعتبار أن ,ضمرب 
السكة كان من حق الخليفة وحده » وكان يكتفى على الظهر بنقتش البسملة أو 
آية قرآنية , 

(4؟) صفحتا ١١١‏ و 1١4‏ من القسم الاول من « صبسورة الارض » 
لفن شبح قل 

(5؟) صفحتا /ا.؟ و 2١.8‏ من الجزء الاول من « نفح الطيب »© 'للمقترى . 

(.1) صفحة 5199 من الجزء الثانئى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(.٠؟ب)‏ « تقح الطيب »© للمكرى . 


(١؟5ب)‏ صفحة !1 من'« كتاب آداب الحسبة » للسقظى: . 


.5/8 سم 


(؟؟) كانت تفرض على أهل مدن الاندلس عامة ©» وأهل قرطبة بصفة 
خاصة ؛ أحكام فى النظافة . وقد نقل الينا ابن عيدون فى « كتاب الحسسبة » 
المشار اليه فى حاشية سايقة » بعض هذه الاحكام فى فصل « فى ذكر المباتى 
واصلاح الطرق والسروب والمزايل واماطة ما فيه ضرر للمسلمين » ( صفحسسات 
١لا‏ الى 78 ) . ومما جاء فيها أن أهل الارباض كانوا يؤمرون بحماية الطرق 
بالامتناع عن « طرح الزبول والاقذار والكناسة فيها » © والعناية باصسلاح 
« المواضع المتطأمنة التى تمسك الماء والطين » وأن « يصلح كل أحد فناء داره 
ويحميه » » وأته « يجب أن لا يطرح شىء من الزبل داخل المديئة .٠..‏ ويجب أن 
يؤكد أيضا على الذين يبيعون الحشو والدوم والربيع وكل ما له زبل أن ينقوا 
مواضعهم » ( صفحة 95 ) » وأئه يجب على الباعة أن يراعوا نظافة الاسواق 


(١5ب)‏ صفحة /[1 من « كتاب آداب الحسبة » للسقطى . 
(؟؟) صفحة 551 من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمترى © وتحجسد 


(1؟) صفحة ؟55 من الجزء الاول من « نفح الطيب »© للمقرى . وتنظر 
بروفنسال 4 وق صفحة 5١‏ ا أورد هذا المؤلف عن الصسادر اللاتينية وصفا 
لشتقاز ة :قائية ين الاميرآطون:( اوقون “الآول © الى الكليفلة' التاض + فى ستينفة 
101-06 وكان تاريخ السفارة الاولى سئة ؟4؟ كما جاء فى صفحة 8م١١‏ من 
الحزء الثانى من )0 البيان المغرب ل( لادسن عذارى 5 


(4؟) صفحة 86١‏ و 747 وما يليهما من الجزء الاول من « نفح الطيب » 
للمقرى وترجع شهرة هذه السفارة الى ارتجاج الاديب الكبير على القالى أمام 
أبهة الحفل » وببهته ونوقفه عن اتمام خطبته © وانبراء الفقيه المشهور منذر بن 
سعيد البلوطى بارتجال خطبة بليغة رائعة . 


1 ني كا 


(1؟) شرحه ©» صفحة 749 . ويحد القارىء وصفا مس_هبا لسكقارة 
استقيلهنا الخليفة عبد الرحمن الناصر فى صفحة ١16‏ من الجزء الثشانى من 
« محاضرة الادرار ومسامرة الاخيار فى الادبيات والنوادر والاخبار » لمؤلفه محى 
القن ين اللتربي :هرق #تطبع القافزة © فننة 16 مك3 1 


40) تراجع صفحات .876 و #51 و 5757 الى 719 من الجزء الآول من 


قفح الطيب » للمقرى © وصفحة ه59 من الجزء الثائى من « البيان المغرب » 
لابن عذارى , ٠‏ هذآأ وكانت كخن مبنازة كتهقتيا قرطية هن فار بريل الخاليث 


(11 لاه:ه18) : دوق برشلوئة »© الى الحاجب عبد الملك المظفر بالله فى 
سئة 14و" (ع..١‏ )» تنظر صنفحة 14 من القسم الرايع من'« النخيرة ) 


(ع) أشرنا فى صفحة 6ه فيما سبق من كتاينا هذا الى انتصارات الحكم 
اسمن وئلةق امقر اللقضى. .بو عاق لكر كن اباتع وال والاستلكة 
جعفر بن على بن حمدون المعروف بابن الاندلسى الذى كان أمسيرا على الزاب 
وكتدفة مان جكازجة زور فين يكاة وبوالنالخليدة الفافلين التهو لفون اليد ان 
افريقية . ولقى هذا الوالى حتفه فى المعركة فى شهر رمضان من سسْنة .م 
ر يوليو 51/1١‏ ) . وأرسل جعفر أخاه يحئ الى قرطبة فى شهر ذى القعدة حاملا 
معه رأسس. زيرى ليبشر الخليفة الحكم بانتصاره » ثم ما لبث أن لحق به ووضل 
الاميرا ن الى قرطبة يوم الاثئين 5؟ ذى القعدة ( ١/8‏ سدتمبر ) ٠:.‏ 

(45؟) يقع هذا' الوصف فى أربع عشرة صفحة » من صفحة 5» الى لاه »2 
من القسم الخامس من كتاب « المقتبس » لابن حيان 


(.6) كاقت هذه المنية تقع على ضفاف الوادى الكبير » جنوبى الجائب 
الغربى لقرطبة » وكان طول الطريق منها الى قصر الزهراء لا يقل من عشرة 
كيلو مترات ٠‏ 


حك 521 ته 


(؟0) صفحتا 07 و /اه من القسم الخامس من « المقتبس » لابن حيان . 

(05) صفحة ١.5‏ من الجزء الثالث من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

(01) شرحه ) صنفحة ".| . 

(هه) شرحه » صفحة لإ. ١‏ »© وتنظر صنفحتا 18 و 55 فيما سبق من كتاينا 
ا 7" 

(051) صفحة 71١8‏ من الجزء الاول من « كتاب الصلة » لامن بشكوال ٠.‏ 


(697) « البيان المغرب » لابن عذارى ٠.‏ 


نظم ألحكم والخدمة 
١‏ الامارة والخلاقة وولابة العهد ٠.‏ 
٠‏ الهحجماية والوزارة ٠‏ 
من الخطط الكبرى : الرسائل » الخزائة » السكة » الشرطة » المدينة » 
السوق » المواريث وغيرها ٠‏ 
- القضاء واأرد والمظالم ٠‏ 


ه أ لجيش « 


ب 68قم5] لب 
الغصل الثتامن 


نظم آلحهكم والخدمة 

ليس خيما وصل الى أيدينا من كتب المؤرخين غير بيائات ضثيلة 
متفرنة » مقتضبة أحبانا » مبهمة غالبا » عن نظم الحكم ف الاندلس بصقة 
عامة » وى قرطبة بصفة خاصة *. هذا من جهة » ومن حجهة أخرى ؛ خان 
ما ورد فى, هذه الكتب عنٍ هذه النظم يسجل الوجه النظرى منها » أو الهيكل 
العام فحسب »ء أما ما كار, يحدث فى الواقع خقد كان رهنا برغبة الحاكم » اما 
تمشيا مع تقاليد مرسومة ؛ وأما خروجا عنها ٠‏ 

وأغلب الظن أن نظم الحكم فى عهد الولاية كان لا يختلف كثيرا عما 
كان متبعا فى الولايات الاخرى للدولة العربية ؛ فى العصر الاموى » فى ملاد 
المشرق والمغرب + فكان الوالى » مثلا » كما رأينا » يعين لقرطبة من قبل 
الخليفة فى دمشق » وغاليا ».من قبل واليه بالقيروان ٠‏ وقد حدث أكثر من 
مرة أن أسققط غريق من أهل قرطبة واليهم » وبايعوا واليا :آخر عليهم كم 
صارت الولاية للاغلب امتداء من سنة ١٠١‏ » لا شأن خبها لا للخليفة ولا 
لوالى القيروان(١) ٠‏ 


ال 2 


)١( 


الامارة والخلافة وولاية العمهد 


وبدأت شكون الحكم تنجلى منذ سنة 1١8‏ » فى عهد الامير عبد 
الرحمن الداخل » وتتبلور ؛ بعد ذلك بقرن ونصف » ف عهد الخليفة عبد 
الرحمن المناصر ٠‏ كان أمير الاندلس » مثله فى ذلك مثل خلفاء بنى أمية » 
هو الحاكم المطلق » الامر الناهى ى شئون الدولة وشئون الرعية » لم يكن 
لسلطته حد » الا ما متصوره هو نفسه من « الامر بالممروف والثهى عن 
المنكر » » ونشر العدالة ورغع الظلم ٠‏ وكانت الرعية تهابه ؛ اما عن حب 
وتمجبل » واما عن كراهبة وازدراء + وكان أرياب الوظائف » علا شأنهم أو 
قل 6 طوع أمرهميرفع منهم من يشاءءويعزل منهم من'يشاء»ويحيس منهممن 
ينطق بحبسه ومصادرة أمواله » ويقتل منهم من يستبيح دمه » غيما عدا 
استثناء واحد اختص الامير به غالبا » كما سنرى » رجال القضاء ٠‏ كل ذلك 
اما اشباعا لهوى » أو تحقبقا لمصلحة ٠‏ كانت الاندلس » وكانت قرطية » 
ملكا خالصا لاميرها » أهلها ومالها وعقارها » فى الحدود التى رسمها 
الشرع » وخقا لرغبته وتفسيره لهذه الحدود » خلما تلقب الامير بلقب 
الخلافة » عظم شآئه وازدادت هيبته ونفوذه ٠‏ 


كان من أهم مقتومات الامير والخليفة وواحباته امامة المصلين ى صلاة 
الجمعة بالمسجد الجامع بقرطبة » وان كان كثيرا ما كان يفوض فى ذلك اما 
« قاضى الجماعة » واما صاحب الصلاة » » كما كان يفوض الوالى فى كور 
الاندلس فى أآداء واجب الامامة ٠‏ وكذلك كان من المفروض أن يقود 
الجيوش دنفسه » وينظمها ويشرف على اعداد الصوائف والشواتئىءويحدد 
وجهاتها » وهو الذى كان يعين الحجاب والوزراء وأصحاب الخطط »؛ 


سس لم5 لس 


والسفراء الذين كان يوفدهم خارج حدود الدولة فى ظروف خاصة ٠‏ وهو 
الذى كان يراجع أموال الخزانة ويأمر يجبايتها والصرف منها » كما كان 
يشرف على أمواله الخاصة ٠‏ 

واذا كانت هذه السلطة الواسعة قد جعلت عاهل الاندلس يستمتع 
بمعظم خيراتها » خانها من جهة آخرى قد حملته أعباء جسيمة » حتى أن 
الخليفة عبد الرحمن الناصر قد عد » كما قيل ؛ الايام التى صفت له فى عهده 
المديد » فلم تزد عن أربعة عشر يوما(؟) ٠‏ واذا كان خليفة مثل الحكم 
المستنضر بالله قد أنكب على جمع الكتب والمطالعة وطلب العلم ورعاية 
الغلماء + خاتما كان يقوش يفن ثكون: الدولة الن تهحات ووزراء أكناذ 
قادرين ؛ ممن حازوا رضاه » واكتسدوا ثقته ٠‏ 


وكانت هذه السابقة سيبا من الاسباب التى شجعت الحاجب أبن أبى 
عامر على الاستكثار بالحكم واغتصاب معظم سلطات الخليفة ؛ خلم يحتفظ 
لهشام المؤيد بغي رسوم الخلافة وألقايها » كالخطبية باسمه فى المساجد ع 
وتسجيل أسمه على السكة والطراز » وتذبيل الاوامر والمراسيم والسجلات 
بيظكائمة ٠‏ 


وكان من رسوم الخلافة الجلوس على السرير(ع) »؛ والممسك 
بكرو نو بوانضا افع قنه ذا كان هذا التتليه كان عفنا متذرعهة الناضير 
لدين الله » وأغلب الظن أن الذى استحدثه هو ابنه الحكم المستنصر بالله : 
يوم بيعته فى الثالث من رمضان سئة ٠0م‏ ( ١١‏ أكتوبر 51 ) » وأن الذى 
كان متبعا من قبل هو أن يتريع الامير أو الخليفة على مرتبة تسمو على 
غيرها من المراتب ٠‏ وكان الخاتم من آهم رسوم الامارة والخلافة » وهو 
الذى كان يبحمل اسم العاهل مصحوبا بعبارة يختارها من عبار تين اما 


اللمةقم؟ ب 


« نقضاء ألله راض » أو « بالله يثق وبه يعتصم »4(6؛) + وكائت هذه العبارة 
تنقشى كذلك على ألوية العامل فى الجيش ٠‏ 

وكان الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله أول من تلقب « بالالقاب 
السلطائية »(4ب) ٠‏ وأصبحت هذه سنة متبعة من بعده » غتلقب الحكم 
بالمستنصر يالله » وابنه هشام بالمؤيد ٠‏ واتبع ملوك الطوائف ,جميعا هذا 
التقليد » حتى أصبحوا يعرفون فى كتب المؤرخين بآلقابهم الملكية(ةج) ٠‏ 
وكان الامير أو الخليفة بحرص على أن يعلن خضوعه للعزة الالهية بأن 
يسبق اسمه على السكة وف المكاتبات والخطب بلفظة « عبد. الله » كما كان. 
كذلك بحرص على أن مؤكد اختخاره وهيبته فى ذكر الالقاب « السلطانية »© 
التى كانت تتبع أسمه + 

وكان من أهم الرسوم كذلك » سواء فى عهود الامارة أو “الخلافة 2 
حفلات الممعة » ببعة ولابة العهد وبيعة الامارة والخلافة + وكان حفلا 
عظيما يشهد بعظمته ما رواه المؤرخين عن بيعة الهكم(ه) ٠‏ كان الخليفة 
قاعدا على سرير الملك فى « البهو الاوسط من الابهاء المذهية القبلية التى. ق: 
السطح الممرد » من قصور الزهراء » وكان يحيط به أخوته وأعصامه. 
ووزراؤه ووجوه الئاس ٠‏ ثم يتقدم اليه الخاصة » خينصئتوا « لصحيفة 
الدبعة » » وملتزموا « الاممان المنصوصة بكل ما انعقد خبها ») ٠+٠٠»ه‏ « على 
الرسم فى مجالس الاحتفال المعروفة » ٠‏ واصطف ق المجلس الذى قعد 
غيه الخليفة « أكابر الفتيان ؛ يمينا وشمالا » الى آخر المبهو » كل منهم 
على قدره ف المنزلة » » ٠٠٠‏ قد تقلدوا السيوف : ثم كلاهم الفتيان 
الوصفاء » عليهم الدروع السابغة والسيوف الجالية » صفين منتظمين فى 
السطح [ الممرد ] + وى الفصلان انسل ]نوكن | دود الاسنان من 
الفتيان الصقالبة الخصيان ٠٠٠‏ بأيديهم السيوف » يتصل بهم من دونهم 


>[ال ا تت 


من طبقات الخصيان الصقالية » ثم تلاهم الرماة متنكيين قسيهم وجعابهم» 
.ثم وصلت صفوف هؤلاء الخصيان الصقالية صفوف العبيد الفعول 
شاكين فى الرائعة والعدة الكاملة ٠‏ وقامت التعيكة فى دار الجند » والترتيب 
من رجالة العبيد » عليهم الجواش والاقبية البيض » وعلى رؤوسهم 
البيضات الصقلبية » وبأيديهم التراس الملونة والاسلحة المزينة » انتظموا 
صفين الى آخر الفصل ؛ وعلى باب السدة الاعظم البوابون وأعوانهم ؛ 
ومن خارج باب اللمسدة خرسان العبيد والرماة » موكبا أثر موكب » الى باب 
'المديئة الشارع الى الصحراء » ٠‏ وكان الخاصة نازلين فى خصل القصر » 
قاعدين فى المجلسين الشرقى والغربى » فتقدموا بدورهم ؛ بعد الاخوة 
والاعمام والوزراء والوجهاء » للالتزام بالايمان ٠‏ « ولا تمت البيعة أذن 
للناس بالانفضاض » ٠‏ فكان حفلا رائعا واستعراضا عظيما ٠‏ وكان الخليفة 
بفوض القضاة فى أخذ المبعة من العامة فى المسجد الجامع 5 

وكان بدعى فى خطبة الجمعة بالمساجد » أول الامر ؛ للامير الاموى ء 
عقب الدعاء للخليفة العياسى ٠‏ ولم يدم ذلك غير أشهر من بدء أمارة عبد 
الرحمن الداخل ثم أسقط الدعاء للخليفة العباسى وأصبح يدعى للامير 
وحده » متخذا لقب الامام ؛ أو ابن الخلائف(هب) » وقيل ان عبد الرحمن 
الاوسط كان بدعى له بأمير المؤمنين ٠‏ ولما تقلد الناصر الخلافة » صار يدعى 
له وحده » بالاضاخة الى ذلك باسمه الناصر لدين الله + ثم لما استاثر 
المنصور بن أبى عامر بالسلطة خرض الدعاء لنفسه بعد الدعاء للخليفة » 
واستمر الدعاء للخليفة الى أن ألغيت الخلافة فى ذى الحجحمة سنة ؟؟غ 
( ديسمبر 1١١‏ ) » فكان يدعى بعد ذلك المتغلب على قرطبة » حتى سئة 
٠١95 ( 4‏ ) » حين ضمها المرابطون الى أملاكهم وأعبدت الخطبة » لفترة 
من الزمن » للخليقة العباسى ٠‏ 


48 ]1 يد 


وكان الامير أو الخليفة يعقد بعض المجالس للتداول خيما يعن له من 
الشكون أو التشاور أو المسامرة ٠‏ وكانت أهم هذه المجالس « مجالس 
الخافية م القن كان نودعي النها تحاهنة ووور افعتز ارنانيد الوخلاقفة الكروى 
ووجهاء قرطبة ٠‏ ولم يصل ألينا شىء عما كان يدور ق هذه المجالس » 
الا أن الجلوس فيها كان حسب رسم المراتب ٠‏ وكان الامير أو الخليفة 
يجمع أحيائا مجلس « المشورة » » يجمع خيه القضاة والفقهاء «المشاورون» 
لمهي هيا ران عقون الدتون القية .انا مالس | اعدة 
فكانت مقصورة على ختئة من الاخصاء » وكائت محجالس مرح وطرب 
وشراب ورقص وغناء » وعادة ما كان الامير يصطفى متطبيا يشارك فى 
هذه المجالس() ٠‏ 

كان الذى يلى الامير » أو الخليفة » فى مرتبته العليا » نظريا » ولى 
عهده ؛ أن كان قد بويع بولاية اللعهد ٠‏ وكان الامير بعين ابنه الاكبر وليا 
لعهذة:وياخة البيغة له ءار يوهى قبل موفه ذلك + وعدك أن خلف الأمير 
عبد الله آخاه المنذر » بعد موته » وكان أبوهما محمد بن عبد الرحمن » خيما 
برجع » قد أوصى بذلك ؛ كما حدث أن أختار عبد الله بن محمد هذا حفيده 
عبد الرحمن اولاية العهد » متخطيا أولاده » لانه كان قد قتل ابنه الاكبر : 
فاصطفا ولده عبد الرحمن هذا عوضا عنه » وقربه اليه ٠‏ ولم يكن لولى 
العهد سلطة فى شئون الدولة » الا ما يعهد له به الامير أو الخليفة » مثشل 
قيادة حملة من حملات الجهاد » أو الاشراف على تنفيذ رغبة من رغباته » 
أو مشروع من مشروعاته ٠‏ خلم تكن تظهر لولى العهد مرتبة عليا ى غير 
الحفلات المرسومة ٠+‏ 


حت لاجد 


)١( 


الحجابة والوزارة 


أما الذى كان يبشغل حقا المرتية التالية للامارة فقد كان الحاجب ٠‏ 
وكانت الحجابة أهم خطة فى الدولة » وأعلى مسرتية من الوزارة ٠‏ وكان 
الحاجب يسمى أحمانا الوزير « الاقرب »© » لانه كان بحكم مرتبته « أخرب 
الوزراء الى الخليقة » ٠‏ ويفهم مما رواه المؤرخون أن الحاجب كان أصلا 
وزيرا ضمن جماعة من الوزراء يختاره الامير « لمكان الناكب » « خيسميه 
بالحاجب 7(6) » خقد كان يوسف بن بخت وزيرا وحاجيا فى عهد عبد 
الرحمن الداخل » وكان عبد الكريم بن عبد الواحد بن ميث وزيرا وحاجبا 
فى عهد الحكم الربضى » وكان عيسى بن شهيد وزيرا وحاجيا فى عهد عيد 
الرحمن الاوسط وكان بدر بن أحمد المولى وزيرأ وحاجيا فى عهد عبد الرحمن 
الناصر + ولكن الحاجب » بالرغم من علو قدره ؛ لمم يكن بمثابة رئيس 
للوزراء » ولم يصل الى هذه المرتبة الا ف عهد الحكم المستتصر بالله + 
وكان شأن الحاجب يرتفع بقدر قوة شخصيته » الى درجة أن الامير عمد 
الاين مهفة خا احقى مق خطره انقو اانفنت ختاغ رامد مق الزمن + 
وكذلك خفعل الخليفة عبد الرحمن الناصر » خانه كان قد عين عند توليه الامارة 
بدرأ حاجبا » ولما مات هذا الحاجب فى سنة ٠5‏ © ( ١؟1‏ ) عين موسى بن 
محمد بن حدير خلفا له فى مرتبة الحجابة » وللما مات فى سنة ٠بىم‏ (بجمم) 
لم يعين خلفا له » وبقى بدون حاجب الى نهماية خلافته ق سنة ١وم‏ 
(951)» أى ثلاثين سنة ٠‏ ولكن الحكم المستنصر بالله عين جعفر المصحفى 
حاجبا له » وخوضه فى شئون الدولة حتى أصبح الحاكم الفعلى لها ؛ واتخذ 
لقب « سيف الدولة » ٠‏ وعندما عين المنصور من أبى عامر ابنه وولى عهده 


اة5 مب 


حاجبا » أسبغ على نفسه لقب « الملك الكريم » » ولم يبق للخلاخة معه 
سوى الاسم والصورة(ه) ٠‏ 

وكانت الوزارة مرتبة عالية من مراتب الدولة » ولكن الظاهر أنه لم 
تكن للوزارة وظائف ثابتة أو « ولابة محدودة » » انما كان للوزارة 
2 رزق 6 معلوم وراتب سام » وكان للوزير حظوة عند الامير ٠‏ كانت 
الوزارة » خيما يبدو لى » لقبا يمنحه الامير تكريما وتشريفا » ولم تكن ؛ 
على حد اصطلاح المؤرخين ؛ « خطة » » بالرغم من أن كثيرا منهم وصفها 
نهذه الصفة ٠‏ ختد ذكر ابن عذارى » مثلا : أن الامير عند الله من محمد 
ولى محمد بن حجاج « خطة الوزارة » ٠.٠‏ « وأغزاه معه وزيرا »(9) ٠‏ 
وهذا معناه » فى رأيى » أن الامير منح قائده لقب وزير » تشجيعا له » اذ 
كان بتبع اللقب زيادة الراتب » وتقديرا لاقدامه » اذ كان يتبع اللقب كذلك 
التقدم على غيره من القواد فى المرتبة ٠‏ ويؤكد هذا الركى أن كثير من أرباب 
الوظائف الكيرى منحوا فى عهود مختلفة ألقاب الوزراء » فقد كان غطيس بن 
سليمان كاتبا فى عهد الحكم الريضى » ومنحه هذا الامير لقب وزير ٠‏ وكذلك 
منح الامير عبد الله بن محمد لقب وزير لكاتبه عبد الله بن محمد الزجالى؛ 
ولصاحب المدينة محمد بن وليد بن غائم ٠‏ وكان عبد الرحمن الناصر 
« بستورز »© كثيرا من قواده ؛ < وصار اسم الوزارة عاما لكل من يجالس 
الوك ويختص بهم )1١(6‏ + بل أصبحت الوزارة لقبا للشيوخ والفقهاء 
والعلماء(١١) ٠‏ 

ومما يزيد رأيئا حجة فى أن الوزارة فى تاريخ قرطبة كانت لقبا 
لا خطة » وتشريفا لا تكليفا » أن استحدث فى عهد عبد الرحمن الناصر لقب 
الورارقن 6 لاه كما دوهن مسدازل اللقسطلة وكذا كان معنا :ىن 
بلاد المشرق ؛ للجمع بين وزارة السيف ووزارة القلم » بل زيادة فى التكريم 


ل 58 ده 


والحطاء ٠‏ واذا كان المقرى مفسر « ذا الوزارتين © بأنه « الوزمر الذى 
ينوب عن الملك »(؟1١)‏ » خانه بشرح فى سياق رواية أخرى السبب ىق 
استحداث هذا اللقب بقوله يأن أحمد بن شهيد » صاحب الهدية 
المشهورة(١)‏ كان أول من حظى بلقب ذى الوزارتين » وذلك أنه كان وزيرا 
عند الخليفة عبد الرحمن الناصر خزاده ىق سنة باجم زوه) « حلوة 
والختما مااع واشيق سكراقةاعارى باكر الور اعحيها ب بو اضف دورق 
الوزارة » وملغه ثمانين آلف دبنار أندلسية »6 +٠٠‏ « وسماه ذا الوزارتين »» 
1 وكان أول من تسمى بذلك بالاندلس ء امتثالا لاسم صاعد بن مخلد » 
ور طن العياس بيغداد )١5(6‏ * 


594 مسد 


(؟) 
الخطط الكبرى 


من آرباب الوظائف الكبرى » الذين كانوا يسمون « قوام الخدمة » وكانت 
وظائفهم تسمى ١‏ الخطط » ٠‏ ويرجع الفضل الى الامير عبد الرحمن 
الاوسط فى تنظيم هذه الوظائف وترتيب « رسومالمملكة » ومراتب « أهل 
الخدمة » وطبقات « الخاصة » » لا بالنسبة « لاصناف »© الوظائف فحسب» 
بن طلس كدلةا لاعيقا وقيل ل جر قها د وعد !الاق امسق 
نكف العلل :واوا دوق 6ه كما نه افر مها ومعلين ا اكتتل قسن الما : 
سل ا روط لواو ولدلا ورا الس لبك ا 
للحاجب والوزراء وقوام الخدمة » وكان يسمى « مجلس الخدمة » » ثم 
اتخذ فى عهد الخلافة اسم « خدمة الخليفة » ٠‏ وظل هذا المجلس قائما 
منالك الى انق ككلة المتضور ين أن عافن الى تصن الزاهرةاءء 


كانت الوزارة لقبا » ولكن شكون الدولة كانت موزعة بين عدد كبير 


وأغلى الظن أن بعض هذه « الخطط » كانت تشرى » بصفة مباشرة 
أ قو مناكيرة 6دو ناو سيدا بشن اللميضة اق :انهه الزتهوق الذاخى كان يكت 
من العزل والتولية » أو على الاصح » كان يكثر من نقل ولاته على الخططء 
فينقل الواحد منهم » مثلا » « من خطة المدينة أو خطة الضياع أو خزانة 
المال الى غيرها من الخطط » أو يقدمهم الى الوزارة » أو يستيقيهم خيها 
دون ولابة محدودة »© ٠‏ ومعنى ذلك أن « الخطة » » أى الوظيفة » كانت 
تستمد أهميتها » لا من طسبعه « ولابتها » » أى اختصاصاتها » بل من قدر 
« مرتبتها » فى تسلسل الراتب المرسومة ف الحفلات » وبالتالى من مقدار 
« رزقها » » أى راتيها ٠‏ 


58868 سه 


وكان تقليد كل هذه « الخطط » يصدر فى « صك » عن الامير أو 
الخليفة » وكان آربايها يختارون » فى معظم الاحوال » من أخراد الدبوتات 
العرمية العريقة فيقرطية » أو من أصحاب الجاه خيها » أو من بيوتات 
الموالى » عريا أو صقالبة » ولم يحدث الا خيما ندر » أن اختار الامير » أو 
الخليفة » لاحدى هذه الوظائف الكبرى » خردا من أخراد أسرته » خيما عدا 
تقليد واحد منهم » ولد أو آخ أو ابن عم » قيادة الجيش » ف حمله من 
حملات الحجهاد أو اخماد الفتن ٠‏ 

وكان من أهم هذه الخطط « خطة الرسائل © وكان صاحيها يسمى 
« الكاتف » أو « كاتب الرسائل » أو « صاحب الرسائل » » وكان 
« له حظ فى القلوب والعيون ٠ )١5(»‏ ثم اتسعت مهام الكاتب فعين عيد 
الرحمن الناصر أربعة كتاب » لكل واحد خطة : كاتب لاهل الخدمة » 
وكاتف لاهل الثغور والسواحل والاطراف » وكاتب للعهود والتوقيعات » 
وكاتب لطالب الناس وحوائجهم وتنجيز التوقيعات عليهم("1) + وكان 
الخليفة بالاضاخة الى هؤلاء الكتاب كاتب « الخاص © ٠‏ وكان الخليقفة 
يعهد اليه بكتابة التواقيع التى كان هذا الكاتب يعهد » عادة » بصياغتها 
الى « كاتب الانشاء » » بعد اشارته له بوضعها » حسب أهميتها » فى صورة 
دطاقة أو رسالة أو منشور أو سجل(07١) ٠‏ وقد بلغ خن الانشاء حدا كبيرا 
من البلاغة اللغوية » يشهد به ما سجله المؤرخون من رسائل الكتاب ى 
مناسئات مختلفة ٠‏ ولعل أفضل الامثلة على ذلك ما نقله ابن بسام فى 
« الذخيرة » عن رسالة كتبها أحمد بن برد » كاتب الحاجب عبد الملك 
المظفر » فى أواخر القرن الرايع الهجرى ( العاشر المبلادى ) » وهى رسالة 
لا تدل خحسب على مدى العناية بالانشاء » بل هى توضح طابع الرسائل 
دصفة عامة فى ديوان الامارة والخلافة بقرطبة(18) ٠‏ 


ا 


وكان من أهم الخطط « خزانة المال » » وكان صاحيها يسمى « خازن 
المال » » أو « صاحب المخزون » ٠»‏ وكتيرا ما كان بالقصر أكثر من واحد 
يتولى هذه الشكون ؛ اذ أنه بروى أن عبد الرحمن الناصر عزل « خزانه » 
الخمسة » وعين أربعة غيرهم اختارهم من وجهاء قرطبة(9١) ٠‏ وكان عدد 
الخزان بزداد مازدياد ايرادات الدولة وتنوعها ٠‏ وكان بجانب خزائات 
المال « بيت المال » » ولكن هذا البيت كان مقصورا على آموال الاوقاف ؛ 
كما آنه كان ملحقا بالمسجد الجامع » وكان القضاة يتولون شئونه ٠‏ أما 
خزاتات المال فكان لها بيت خاص داخل القصر ٠‏ وهى كذلك غير « خاصية 
بيت المال » » وهى ادارة أموال الخليفة الخاصة وخزانته » وكان لها صاحب 
مستقل » كما كان لها بيت خاص آخر فى داخل القصر ٠*٠‏ 

وأغلف الظن آنه كانت تتصل بخطة خزانة المال خطة أخرى كبرى هى 
خطة « الزمام » » وصاحبها يسمى « كاتب الزمام » » وهى «( وظيفة رغبعة 
القدر » عالية الشأن » لان عظماء الناس ووجوهم يحتاجون الى صاحبها ؛ 
وكان مختصا بالحسايات وامالية (واب) + وأغلب الظن كذلك أن خطة 
الزمام هذه كان يطلق عليها كذلك خطة « الخراج » » وكان متوليها يسمى 
صاحب الخراج أو صاحب الاشغال الخر أجبة » وكان « أعظم من الوزير » 
وأكثر اتماعا وآأصحايا » ؛ وان كان المقرى بيجعل منها خطتين 
مختلفتين([9١ج) ٠‏ 

واختلفت ابرادات خزانة المال باختلاف سنوات الرخاء فى الاندلس٠‏ 
وَككر انق يكال أن عبابة الأندلمن يلقت مده حبذ الرفمن النامر 
خصنة الأنه الت كنار وا رعماقة النعوففانين التكشان من الحسؤق © 
وأن المستخلص » وهو خاصية بيت المال » بلغ « سمعماكة ألف وخمسة 
وستين ألف دينار »(٠؟)‏ + وذلك بالاضاخة الى الجباية العينية » وكانت 


لاة5؟ لل 


تسمى « الوظائف المخزنية » » وكان معظمها من الحبوب أالتى كانت تحفظ 
فى الارهاء » والتى كانت تقدر سنويا بثلاث وخمسين آلف ضريبة من القمح» 
وثلاث وسبعين ألفا من الشعير ٠‏ وقيل ان المخزون فى الارهاء بلغ » فى عهد 
المنصوز بن أبى عامر » مائتى آلف ضريبة(1١؟) ٠‏ 

وبلغت الجياية فى قرطبة وكورتها فقط ؛ فى عهد الامير الحكم 
الردضى » ٠٠٠ر؟:١‏ دينار » وبلغت « الوظيفة المخزنية »6 +٠ءر“‏ اه ضربعة 
من القمح و ٠٠٠ر9”‏ منالشعير » أما ايرادات خزانة المال من الاندلس ى 
عهد. هذا الامير » خقد بلغت ٠٠٠رء»50‏ دينارا » وارتفعت فى عهد عيد 
الرحمن الاوسط الى آلف آلف دينار » وقيل ان الرخاء كان يسود البلاد 
فقهد.هة| الأمدر م وكاقف الراكن فعا ا «الذهت والقوت هق أن هذا 
الامير كان يوزع منها بسخاء على أهل قرطبة عندما أصاب القحط الاندلس 
فى سنة ا٠؟‏ (4598) ثم فى سنة +5 (445) + ويحدثنا الرواة كذلك أن 
المخزون يخزانة المال كان » فى سنة "٠‏ (401) » فى عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر » عشرين ألف آلف دينار »؛ وأنه ارتفع في سئة اس 
(00) » سنة وخاة الخليفة الحكم المستنصر بالله » الى ضعف هذا القدر ٠‏ 

وكانت أبرادات خزانة المال تجمع من رسوم دار السكة والجزية 
والصدقات والحبايات والخراجات والاءعشارر والضمانات والمغارم 
والكموال: اازبصومة كن الراكت الوارةة:والعنافوة والعوالى .وا لكوم 
ورسوم الاسواق والمصادرات(؟؟) ٠‏ وكان يعهد الى « متقبل » بجباية 
وإلفله © موه كتريية على الانيزافه ورجوم الفية ٠:‏ ركان امل اشر 
يدفعون « الحبيابة » مقسمة على اثنى عشر شهرا ؛ كما كان عليهم أن 
بدفعوا ( التقوية » » وهى ضريبية تفرض عند استنفار الجيوش » فخكان 
كل قادر منهم يكلف بتزويد جندى واحد بالمؤونة والسلاح ٠‏ 


ا 


وكانت ابرادات « خاصية بيت المال » تجمع من غله « الضيع » وهى 
الاملاك الخاصة بالامير أو الخليفة » والتى كان يديرها « مناصفون © » 
وكان على رأسهم « صاحب الضيع » أو « الضياع 5*(6) ٠‏ وقد بلغ قدر 
هذا « المستخلص » فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر » كما رأيناء 
٠٠‏ ءرءه/ ديثارا سنويا » والظاهر أنها تضخمت فى نهاية عهده » حتى أن 
ابئنه الحكم المستنصر بالله أمر باستقطاع ريع « المستخلص © » وتوجيهه 
لاعمال الير ولفقراء أهل قرطبة(4؟) + وكان الخلفاء والامراء ينفقون من 
هذا المستخلص على شتكونهم الخاصة وعلى قصورهم وحرمهم وحرسهم ؛ 
كما كاثوا يدفعون مئها الصلات والمعاريف والخلع ٠‏ 

وكانت « السكة »6 خطة هامة من خطط الدولة » وقد آنشأها » كما 
رأينا » الامير عبد الرحمن الاوسط » عندما أنشآ الامير دارا للسكة(ه؟) ٠‏ 
وأصيح المتحصل من هذه الدار مبلغا عظيما + يروى عن عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر « أن سكة دار ضربه على الدراهم والدنائير دخلها فى كل 
سنة مائتا ألف ديئار » وصرف الدينار سيبعة عشر درهما »55(6؟) + وكان 
يسمح لاهل قرطبة أن يقدموا ما يحصلون عليه من ذهب وخضة لتضرب ى 
هذه الدار دنائير ودراهم » نظير رسم مثوى ضثيل هو الذى كان يتجمع 
ممه شكل مذ الذاذ..مبوعه عكد التلنة ذا اهدق النامن وان البيكة 
ونظر ادارتها » وجعلها خطة كبرى كان يسمى رئيسها « صاحب السكة », 
ونقلها الى مدينة الزهراء » وكان موقعها قبل ذلك بجوار المسجد الجامع 
عند ياب العطارين(/9؟) ٠‏ 

وكائت « الشرطة » خطة كبرى »؛ بل كان لها أكثر من خطة ٠‏ وقد 
انوكي الام عية الزتهين الارديظ ء وانخاء الختعياضاتها من ناه 
« السوق » » وكانت تسمى فى عهده « أحكام الشرطة » » وكان لها قسمان» 


سس ؤأة؟ سس 


شرطة كبرى » وشرطة صغرى » وأضاف اليهما الخليفة » عيد الرحمن 
الناصر قسما ثالثا » كان يسمى « الشرطة الوسطى » ٠‏ و « الشرطة 
الككرى » أو « العليا » كانت تختص بالخاصة والدهماء » وجعل لصاحبها 
د الحكم على آهل المراتب السلطانية والضرب على أيديهم فى الظلمات 
وعلى أيدى أقاربهم ومن اليهم من أهل الجاه 8(6)) ٠‏ وكان مقر هذه 
الخطة داخل القصر بالقرب من ماب من أبوابه » وكان تحت امرة صاحبها 
موعن ابقية زا ريمال يكتوةع مناه ووه علا سرستميون غنيا الاق 
تصريفه »4(6) + وكان صاحب الشرطة الكيرى يعد من أكابر رجالات 
الدولة » حتى أن ولابتها كانت تعتبر « ترشبها للوزارة والحجاية ٠ )*٠(6»‏ 
آما الفترظة ز السترى + كانت كختض العامة من اسل قرطبة + .اما 
الشرطة « الوسطى © خلم نستطع تحديد اختصاصها » غير أننا نعرف أن 
المنصور بن أبى عامر ولى هذه الخطة فى سنة ١ك‏ (؟لاة) ٠‏ 

وكان صاحب الشرطة « عظيم القدر عند السلطان وكان له القتل من 
وجب عليه دون استثذان السلطان » وذلك خليل » ولا يكون الا ى حضرة 
السلطان الاعظم » وهو الذى يحد على الزنا وشرب الخمر وكثير من الامور 
الشرعية راجم اليه »(1) + وكان للمنصور بن أبى عامر صاحب شرطة 
خاص به » بالاضاخة الى آصحاب الشرطة الثلاث(بم) ٠‏ 


ويذكر الرواة أن « صاحب المدينة » أو « والى المدينة » كانت خطة 
من الوظائف الكبرى فى قرطبة ٠‏ ويستدل على أهمية هذه الوظيفة من أن 
راتبها كان فى عهد عيد الرحمن الاوسط مائة دينار بينما كان رائب 
« صاحب السوق » » وهو موظف كبير كذلك »؛ كان » فى العهد نفسه » ثلاثين 
دينارأ + وكان يعاون صاحب المدينة جماعة من « الدرابين » » وهم المكلفون 


سس # ”ا الم 


بالعسس والطواف بالليل » ى شوارع المدينة وأحيائها ٠‏ ولهذا كان 


الصاحب بين خطته و « خطة الشرطة » ٠‏ ولا آأنسئت مدينة الزهراء » عين 
الخليفة عبد المرحمن الناصر « صاحبا »6 آخر خاصا بمدينته » وكذلك عين 
المنصور بن أبى عامر صاحبا خاصا اديئة الزاهرة عند انشائها » خأصبح 
فى قرطبة ثلاثة أصحاب لدتها الثكلاث ٠‏ 

ولم يحدد الرواة اختصاصات صاحب ادينة مثلما أشاروا الى. بعض 
اختصاصات صاحب الشرطة » أو المى بعض اختصاصات «صاحب السوق» 
اذ كان لاسواق قرطبة « خطة » » وهى من الخطط العتيقة فى قرطبة التى 
معدو آنا ننه ضوف الو لهم توكان اختماض ساكعنا فى ادل لاسنو 
متسعا » بشمل السرطة والمدينة + وقد حدد الامير عبد الرحمن الاوسط » 
عند تنظيمه لادارة الدولة » اختصاصات هذا الصاحب » وكانت لا تقتصر 
على الاشراف على الاسواق : وكان قراره وحكمه فى شئونها قاطعا » كآنه 
« قاض ©6(*”) » امتدت اختصاصاته الى مراقبة النظام 2 المديئة » وتتيمع 
حركات العامة والسفهاء + وكان هذا الصاحب من « أهل العلم والفطن »؛ 
ركان له :ألكق ل سنافة الخبالنام يموي و الغري والكعبريسن ف 
الاسواق © خان لم يرتد ع المخالف « نفى من البلد »4(6") ٠‏ وكانت هذه 
الخطة تسمى » بعد عهد الخلافة » « خطة الحسبة » » وكان صاحبها يسمى 
« المحتسب » » وكانت لاصحاب هذه الخطة « فى أوضاع الاحتساب قوانين 
بتداولونها ويتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه » لانها عندهم تدخل فى 
جميع المبتاعات وتتفرع الى ما يطول ذكره »(5") ٠‏ ولا تسك فى أنه كان 
تشكرما اكت هذه الوهائقة "بصن خافن و علقة موا ديا وخرةة ان 


شكونها ؛ وهذا ما يفسر قول المقرى من أنه كان كأنه « قاض » » اذ كانت 


اذ أوخ ا - 


خطة « السوق » أو خطة « الحسبة » وخطة « القضاء » » وبالتالى 
« المشورة » » وهى وحدها التى يجاز اليها الأرشح بعلمه ونزاهته ٠‏ 

ومن الخطط الهامه كانت خطة « المواريث » »> وصاحبها مسكول عن 
'الحكم فى المواريث الحشرية » أى التى لم يثبت بتبت لها وريث شرعى » وخقا 
لاحكام المذهب المالكى : الم المع ام عاذ وخقا لاحكام أهل الذمة 
والمسحيين ٠‏ وكانت هذه المواريث تؤول الى الدولة » ولا تدخل فق 
« بيت المال » » انما تخصص لها هذه الخطة لرعايتها واستغلالها 
وادارتها ٠‏ وكان صاحب هذه الخطة يستمد سلطته من قاضى الجماعة » 
ده اميه يواد كان الذى بعينه هو الامير أو الخليفة(”) ٠‏ وقد سبق أن 
أشرنا الى أ ن المنصور من أبى عامر قد بدا ارتقائه فى الوظائف بتعبينه 
صاحيا للمواريث فى عهد الحكم المستنصر بالله فى سنة مهم (59ة)(/) ٠‏ 

وقد تعددت الخطط الكبرى فى دواوين الدولة بقرطبة » ومن بين 
هذه الخطط » خيما خعرف » « خطة الوثائقق » ؛ و « خطة البنيان أو 
المسانى » > « خطة المرد »6 وهى البريد عو« خطة اللساقية » وهى رى 
الاراضى » و « خطة الفحص » » وهى المناطق الزراعية » و « خطة القطوع» 
وهى اقطاعات الولاة » و « خطة الصدقة » وهى الزكاة ويسمى صاحبها 
« المصدق 8(6*) » و « خطة الخراج » » و« خطة الصاغة © وتتيعها دار 
الصناعة » هذا بالاضافة الى أصحاب « الكور » وهم الولاة والعمال » 
وأصحاب « الثغور 6 + 
وكانت هئالك غير هذه خطط خاصة بالقصر ء مثل « البيازرة » » و « الخيل » 
و « المطبخ أو المطايخ » » و « المسيف » » و « الطراز » » و « الطب 
والحكمة » و « الانزال أو النزائل » وهى الضبافة ٠‏ 


لي اا 


وتعددت الاحوال التى كان يجمع فيها صاحب احدى هذه الخطط 
الكبرى مين أكثر من خطة واحدة » وسنرى آمثلة من ذلك فى الجزء الثالث 
من هذا المكتاب الخاص « بعلماء قرطبة وأعلامها » ٠‏ وكثيرا ما كان صاحب 
الخطة « محلفا » » آى كان بحلف اليمين قبل تعبينه ٠‏ وكان يتبع كل خطة 
من هذه الخطط جمع من الموظفين ذوى المراتب الادنى » وهم « النظار 6 
و «المشرخون »6 و « الامناء » و « الشهود » و «المتقبلون » » و «الدر أبون» 
وغيرهم ٠‏ 

وكان يوم الاحد « بوم راحة للخدمة » فى الدواوين(0*) » ولعل هذه 
العادة كانت متبعة مئذ عهد الامير محمد بن عبد الرحمن » عندما عين 
القومس كاتبا له فى منتصف القرن الثالث ( التاسم الميلادى ) ٠‏ 


ل م اللي الك 


(4:) 
خطة الكضاء 


كانت خطة « القضاء » خطة جليلة » بل لعلها كانت » كما سنرى » أجل 
الخطط ؛ وكانت على كل حال « أعظم الخطط عند الخاصة والعامة » » اذ 
كان صاحيها هو الوالى « للحكم الشرعى » فى مدينة قرطبة(٠4)‏ + 

كان صاحب هذه الخطة يسمى فى أول الامر « قاضى الجند » » ثم 
أصبح يسمى بعد تولى الامير عبد الرحمن الداخل الامارة « قاضى 
الجماعة » » وأول من اتخذ هذا الاسم هو القاضى يحى بن يزيد التجيبى » 
وان كان بعض القضاة احتفظ خيما بعد باسم قاضى الجند » مثل القاضى 
محمد بن مشير » المتوق سنة ١4‏ (414) »ف عهد الحكم الريضى(+*4ب) ٠‏ 
ثم ان قاضى الجماعة أصبح يسمى ف أواخر عهد الخلافة » أى فى أواكل 
القرن الخامس ( أوائل القرن الحادى عشر المبلادى ) » « قاضى القضاة »» 
ولعل أول من تسمى بهذا الاسم هو القافى يحى بن ذكوان قى سنة 4+5 
1١15 (‏ ) » ولم يكن لقاخى الجند » أو قاضى الجماعة » أو قاضى القضاة » 
دللا الفا جارج يعوو قرط و ريات "تولك ممدلطتة له خيدوة 
اقليمه » أو كورة قرطبة » كانت أوسع مدى من سلطة أى قاض آخر ق 
فطلينة الخرى.«الخدابى فا لقوحة رون قر التمدين: أن الكليقة 4 اذ كا ةا 
يستشير القاضى ف كثير من الشئون » وكان القاضى نفسه يستطيع أحيانا 
أن يفرض رأبه على الامير ٠‏ 

وكان قاخى الجماعة عادة » ذا شخصية محبوبة محترمة عند الخاصة 
والعامة على السواء » اذ أنه كان يجمع الى علمه بالفقه وأصول الدين : 


ل 5 


صفات يتميز بها عن غيره من أرباب الوظائف الكبرى » وهى الهيبة مسع 
التواضع » والعدالة والنزاهة والاستقامة » وأصبحت هذه الصفات من 
تقاليد هذه الوظيفة ٠‏ ومما يؤكد جلال هذه الوظيفة وأهميتها أنه أغردت 
كتب لاصحايها(١؛)‏ » بحيث أصبح عدد القضاة المعروخين لنا أكبر بكثير من 
أى طاكفة أخرى من أعلام قرطبة(؟4) ٠‏ 

١‏ وعظم آمر القضاة فى قرطبة » حتى أن الاحكام الثى أصدرها كانت 
تتبع فى غيرها من بلاد الاندلس ؛ بل وف بلاد المغرب » وظلت تتبع فى هذه 
البلاد مدة طويلة » حتى بعد سقوط قرطبة » وكان قضاة بلاد المغرب 
« يقولون فى الاحكام : هذا مما جرى به عمل قرطبة ©45(6ب) ٠.وكان‏ 
للقاضى اذن فى قرطبة مركز سام » وكان يستمد من اعتزازه بمركزه هذا 
الكى اف افبداو اككافة ف عمال مركناء أحبعات الماد و المتلطلة واو فهر 
الرواة أمثلة عديدة من صرامة القضاة أمام الامراء » ومن ذلك ما رووه عن 
القاضى محمد بن بشير » الذى سبق أن أشرنا اليه » والذى لم يتراجع فى 
رد الامير الحكم بن هشسام » وله قصص كثيرة فى الاجتراء ى الحق على 
العظماء(*4) ٠‏ وتشيد كتب المؤرخين بالقاضى منذر بن سعيد الباوطى 
الذى « كان لا يخاف فى الدق لومة لاثم » حتى آنه تجرأ مرارا على الخليفة 
عبد الرحمن الناصر » خوبخه مرة على رؤوس الملا لتخلفه عن حضور صلاة 
الجمعة ثلاث مرات متوالية » واستنكر منه مرة أخرى بناءه قبة مذهبة قى 
قصر الزهراء » ولم يتراجع فى أن يخاطبه بقوله « والله يا آمير المؤمئين : 
ما ظئنت أن السيطان » لعنه الله » يبلغ منك هذا الممبلغ »(:4) + وكثيرا 
ما يذكر الرواة أن قاضيا من القضادذ اشتهر بعدله وصلابته » ولم يكن 
الامراء يغضيون من هذه الصرامة » بل كائوا على العكس بخصون القضاة 
در عأيتهم 4 ويعلنون تبجيلهم لهم » ومن ذلك ما قاله الامير هشام بن عبد 


لكاي ل الاك 


#الرتحمن؛ عن القاضى “*مصععب بن عمران أثه 0 لو سجل ع« علحة ف :مقعده امن 
“الامارة*ااخر ج عته(ه4) ٠‏ ولهذا قلما عزل قاض »؛ الا أن- قاد '« حخطة » 
أخرى » وكان معظم القضاة يحتفظون بوظيفتهم حتى وخاتهم("؛) ٠‏ 
الخليفة الحكم المستنصر بالله الى القاضى محمد بن اسحاق بن السليم 
عند تقليده هذه الخطة فى شعبان سئة لاوم ( أغسطس كك )7 > ونحد 
بيبانا مفصلا باختصاصات هذه الوظيفة وبالصفات ألواجب توغفرها فق 1 
مهما لل( كتانة الفسيجعة لانن سنوتو الذق مبعيق أن أشنا 
اليه(14) 4 وغبة خضل ف ) أمر القاضى ومعرفة الوجوه التى تصلاح له 
وبات قكفرد عن '« القاضى » ٠‏ 
وكان قاضى الجماعة يحكم فى جميع الاحوال الشرعية » كالوصايا 
والمواريث؛ والطلاق والتحجير والقسمة والاحباس وغير ذلك » وكان يوقع 
سهادات التوشق التى بحررهأ الشهود والعدول ٠‏ وكان :من اختصاصحه 
كذلك اقامة الحدود » التى أهمها « الحبس والتشهير والطرد. والقتل »© » 
وى هذه الاحوال » كان بيجب على صاحب الشرطة تنفذ هذه الاحكام ٠‏ كم 
ان القاضى كان بشرف على ادارة بيت الال » الذى كانت:«تحفظ آمواله » 
كما رأينا » ى مقصورة من المسجد الجامع » وكان القاضى يتصرف خيها وخقا 
واحدزة؛) «٠‏ 
وكان مقر خطة القضاء عادة فى المسجد الجامم » وأحيانا محدد ق 
مسجد آخر بالقرب من دار القاضى » أو فى داره نفسها + وكان بمحبمط 


بالقاضى فى هذا « المجلس » الذى كان يسمى « مجلس الحكم »6 ء 


5 بت 


« الفقهاء المشورون » ٠‏ وكان للقضاة زى بميزهم عن غيرهم من الفقهاء 
أخضر اللون(49ب) + وكان للقاضى كاتب » كما كان له حاجب يدعو أصحاب 
المظالم ومن يصحبهم من العدول للمثول بين يديه ٠‏ 

وكان من مهام قاضى الجماعة كذلك أن يؤم المصلين ى صلاة الجمعة 
بالمسجد الجامع » وفى صلوات الاعياد والاستسقاء » وأن يخطبهم فى هذه 
المناسيات » وفى مناسيات أخرى ٠‏ ولهذا كثيرا ما كان يسمى كذلك « صاحب 
الصلاة »50(6) + وامامة الصلاة أصبحت « خطة » » وأحبانا ما كانت 
الخطتان منفصلتين ؛ أكل منهما صاهب أو وال » وكثيرا ما كان قاضى 
الجماعة يجمع « الصلاة » الى خطته ٠‏ 

وكان يعاون القاضى فى خطنه الاولى حاكم أو « صاحب الاحكام » ٠‏ 
كان فكيا للتية انيم ضعو اللتيدينا يلت ايسور 
منهم » وكائوا بسمون « الفقهاء المشورون » » يعينهم الامير أو الخليفة ؛ 
وكانوا يفتون القاضى خيما يعرضه عليهم » وكائوا ببعثون اليه ختأويهم 
كتابة(١ه)‏ » وكثيرا ما كان بدعوهم الى الاجتماع به فى مجلس كان يسمى 
« مجلس الشورى » ٠‏ وكان للقضاة زى.يميزهم عن غيرهم من الفقهاء 
وكا نينا رن قاض العماعة كاري بخدرم لماسف :الى كون ره قاين 
كان بسمى « المسدد )(؟ه) ٠‏ 

وكانت خطة « الرد » تتصل » أو على الاصح ؛ تكمل خطة القضاء » 
اذ كان صاحب الرد يع كم قيما استرابه القضاة وردوه عن 
أخفسهم »(؟هب) ٠‏ وأغلب الظن أنه كان يتلقى كذلك اعتراضات الاطراف 
من أحكام الفضاة وشكاوى الناس الى الامير » الذي كان يبحبلن هذه 
الشكاوى المى « مجلس الشورى » أو الى قاضى الجماعة ٠‏ 

آما خطة « المظالم » خكانت اختصاصاتها تختلف عن اختصاصات خطة 


ل[ باوث" له 


2 الرد » » وكذلك كانت تختلف عنها فى نظم يلاد المشرق الاسلامى » وأغلب 
الظن أنه كان يعهد الى صاحبها بتنفيذ أحكام القاغى » كما يتضح من رواية 
عن المفصور بن أبى عامر الذى طلب من صاحب شرطته الخاص أن يسلم 
فتى من ختيانه مع المتظلم منه الى « صاحب المظالم لينفذ عليه حكمه بأغاظ 
ما يوجبه الحق »8(6ه) ٠‏ وأغلب الظن كذلك أن خطة المظالم هذه لم تكن 
موجودة فى عهد الامارة » وأنها استحدثت فى عهد الخلافة » فى عهد عمد 
الرحمن الناصر ٠‏ وورد فى بعض روابات المؤرخين ذكر « صاحب الوثائق 
ورغع كتب المظالم » ونرجح أن هذا الصاحب بالذات كان يجمع بين خطتى 
« الوثائق » و « المظالم » ٠‏ 


ال > تلن كك 


(5) 
الجميهيسش 


دوتبقى.انا “نف بابتظم الحكم والخدمة ء أن.نلخص نظم .الجيش 
روجخططهنرقى .قرطب ة(*مب) ٠‏ وكانت هذه الخطط عديدة » منها. خطة الاسلحة 
روتتبعهامخززانة السنلاحمومنها خطة الابنية » وهى المغتصة.يبناءء السب رلدقات 
دو الاخبية. ونغيرها » وخطة الخيل » وخطة العرض » وخطة ,للحشيم..وخلظلة 
للسيفب(4ه) ٠١‏ وقد احتم أمراء الاندلس وخلفائها اهتماما زكبيراءمتحصين 
دواتهم وتزويدها بساسلة ممتدة من القلاع و الحصون والمعاقل فى القغرين 
الاعلى ه أو الاقصى » والاوسط ء أو الادنى ٠‏ وكانت عنايتهم بتنظيم 
الجيوش وتدعيمها وتقويتها بالاسلحة والرجال لا تقل أهمية » أن لم تزدا٠‏ 
وأول ما يرعى الاهتمام انشاء « الديوان » ٠‏ وهو الذى كان يسجل 
فيه « المتدونون » وهم أخراد الجيش النظامى ٠‏ أو « الجند المتدون »6 » 
وهم الذين كانت تحق لكل واحد منهم « عطايا » و « أرزاق » معلومة ٠‏ 
وكان هذا الديوان بجدد من عهد لاخر » وتعمل له « ملاحق » وكان قسم 
كبير من هذا الديوان والملاحق يخص الجند المقيمين فى الكور والقلاع : 
وهم الذين كانوا بتجمعون عند « الاستئفار » + وكانوا مسمون حينكذ 
د الحشود > ٠‏ ولكن قسما هاما من هذا الديوان كان يخص الجند من آهل 
قرطبة نفسها ٠‏ وهذا يفسر ما يجرى كثرا فى كتب المؤرخين من ذكر 
« الجنود والحشود © ٠‏ 


ابةو"؟ 6 


واستكثر من الخدم والحواشى والحشم » وارتيط الخيول على بابه » واتخذ. 
المخللملك “.وكان يسميهم: الخريس لعجمتهم. » وبلغوا فى عهعده « خفسة 
آلاف.ء منهم ثلاثة: آلاف خاوس وألفا رأجل »(05).+ وكان يطلق على 
هؤلاء .الممالتك من الجلالقة والصقالبة'والفرنج ؛ الذين كاتها يشنترون من 
المخاطق المسيحية فىرشمالى الجزيرة » اسم « الداعرة » أو « العرافة » ع 
كما كاتوا يسمون « الحشم-»)(ه) ٠‏ 


وأصبحت من تقاليد أمراء الاندلس بعد ذلك أن يجندوا المرترقة ع 
حتى تكونت منهم فى قرطبة طائفة هامة من الموالى » هى ألتى كانت تعرف 
بالصقالية » والتى ظهر شآنها بصفة خاصة منذ عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصرء 

والى _جانب. هؤلاء المماليك كانت هنالك خرقة أخرى من الموتوقسة. 
البرير: أو العبيد ؛ وهى التى جندها الحكم المستتصر بالله » وجعل متهم. 
ثلاث فرق. بوبرية:) » .بلغ.عددهم سبعمائة فارس + « غرس ان مصسدق. 
شهووا بالبأس »(/0) ٠‏ وقد أكثر المنصور ابن أبى عامر من اقتناء العبيد. 
الذين كان يجلبهم من « العدوة» » واستغنى بهم.؛ كما رأيئسا.» عن 
الصقالية رغم من ,سآ نهم 4؛ واختار منهم « عرخاء » ورؤؤساء ؛ وزعهم 
على خرق الجيويْن المختلفة من العرب 4 وحط من سأئهم » وهذاأ ما قصده 
المقرى بقوله « وقدم رجال البوابرة وزنائه » وآخر رجال العرب وأسقطهم 
عن مر أيهم 6 ز2ه) ٠‏ 

وأخيرا: كان الى جائب الجنود والحشود والحشم والمرتزقة خمرق 
« 'المطؤعة »:» أو خرق « الوفود » التى كانت تفد على قرطبة من المتطوعين 
للجهاد والاشتراك فى الصواكف + وكان يفرض » أول الامر » على أهمك 


*«1” لس 


قرطبة » وعلى أهل الاندلس عامة » أن يقدموا أخفرادا من كل أسرة منهم 
للاشتراك ف حشود الصوائف » وكان البعض منهم يستطيع أن يبعث 
بديلا عن الفرد المعشود » وهؤلاء كانوا يسمون « البعوث » ٠‏ وما تولى 
الامارة محمد من عبد الرحمن آلغى هذا النظام « ووضع عن آهل قرطية 
ضريية الحشود والبعوث » » وختح أمامهم باب التطوع(وه) ٠‏ وقد أقبل 
الناس على التطوع حتى أنه عندما استنفر الامير محمد هسذا لصائفة 
أعدها لغزو « جليقية »6 فى سنئة 549 (+85) » استجاب للاستنفار أكثر من 
واحد وعشرين ألف متطوع من بلاد الاندلس » أما من استجاب من آهل 
قرطبة فكان عددا كبيرا « لم يوقف على قدره »(+5) ٠‏ 

وكثيرا ما كان الامير أو الخليفة هو الذى يتولى قيادة « الحسكر »> » 
بئفسه » وأحبانا كان منيب عنه ولى العهد » أو ولدا من أولاده » وبوليهقيادة 
« الصاكفة » » آو كان « يرتب » قوادا لها ء* وكان معظم هذا العسكر من 
الفرسان وقلة منه من الرجالة(٠5ب)‏ وكان يتكون من خرق » تعرف بأسماءء 
مهاو الخمييس © وشو يكرن ون إرينت الات الى انان عقر اللفبا ون 
العساكر » و « الجيش » أو « الفيلق » أو « الجحفل » » وهو من ألف الى 
أربعة آلاف ؛ و « الكتيبة » وهى من خمسماتئة الى آلف » و « السرية » وهى 
من خمسين الى أربعمائة(11) ٠‏ وكان على كل ثمانية من الجند « ناظر © » 
« وبعقد له عقدة » » وعلى كل خمسه نظار « عريف »© « ويعقد له بند »© » 
وعلى كل خمسة عرفاء « نقيب » « وبعقد له لواء » » وعلى كل خمسة نقباء 
« قائد » « ويعقد له علم » » وعلى كل خمسة قواد « أمير » « ويعقد له 
راية أو أكثر »(+:) ٠‏ وكانت هذه الالوية والاعلام والرايات تحمل شارات 
مصورة « من صور الاسد والنمور والثعابين والمعقيان وغيرها من التصاوير: 
الهاكلة »(؟5“ب) + 


7 الو ا 


وكان يقام حفل فى المسجد الجامع يحضره الامير أو الخليفة » قبل 
تحرك الجيش الى الحرب والجهاد » يسمى حفل « عقد الالوية © ٠‏ وكان 
حفلا عظيما » بشترك خنه الوزراء والقواد والاكاير والوجهاء » وقصطف 
فيه خئّات الجيش بأسلحتها وزينتها » ويبتهج خبه أهل قرطبة ابتهاجا 
كبير|(8) ٠‏ وكذلك كان الاحتفال بعودة الجيوش الظافرة مجالا لاهك 
قرطبة تمتلىء خيه « قلوبهم فرحا » » وتشمخ « له آنوفهم عزا 54(6) ٠‏ 
وكائت « الالوية » تعلق فى المسجد الجامع بعد عودة أمراء الجيش وقواده 
الى قرطبة وانتهاء العغزاة ٠‏ 

وكان يقام » بعد حفل عقد الالوية » حفل البروز (+<ب) ٠‏ وخيه ييرز 
الامير » أو الخليفة » بنفسه » وعلى رأس جيوشه » فى حفل رهيب »؛ الى 
تمدن اللدر ادق بعروه شبحة قير تعد باللليرق القتوالى ون لياف 
الشرقى لقرطبة(0:) ٠‏ وكان الامير يستعرض فى هذا الفحص جيوشه ٠‏ 
وسمى هذا المدان السرادق لانه كان يقام فيه سرادق كبير خاص لجلوس 
الامير وحاشيته » تحيط به القباب والمظلات ٠‏ وكان خروج الامير ؛ أو 
بروزه » لهذا العرض » يحاط بالمراسم الباهرة التى كانت تجهرى فى 
الحفلات الكبرى » والتى كانت تثير خرحة أهل قرطبة وابتهاجهم(55) ٠‏ 
ومن فحص السرادق هذا » وبعد انتهاء حفل البروز » تخرج الجيسوش 
الى الغزأة ٠‏ 

وكان « صاحب العرض » أو « المعارض »57(6) » هو المسكول عن 
هذا الحفل » بالاضاخة الى مسئولياته الاخرى من توزيع الارزاق والنفقات 
والاشراف على آلبسة العسكر » ولعله كان لذلك يستعرضهم من حين لاخره 


وبالاضاخه الى « العسكر © الذى كان يوجه للغزاة والجهاد وقمسع 


#5ؤ” د 


الثورات فى الاقاليم » كان للامير حرس خاص به » يرابط فى قصره » وهو 
« الحشم » ء وكان هذا الحشم يتكون » فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر » من « أكاير المفتيان »6 و « الفتيان الوصفاء » و « الخصسيان 
الصقالبة »:والرماة » ثم « العبيد الفحول » » ورجاله العبيد و « خرسان 
العبيد » وخرسان مختارين من الجند(4") ٠‏ 

وكان يقرطية » كما كان بالزهراء » دار للصناعة » تصنع خيها. آلات . 
الحرب » مثل السيوف والدروع والقسى والنبل والترس » 1 الرماح 


والحراب والديابيس والمزاريق والغلالات والدرقات ٠‏ وكانت هذه الالات. 
تجلب الى خزانة السلاح وتحفظ فيها تحت يدى صاحب الاسلحة(9) ٠‏ 


1 كت 


حوائى الفصل الثامن 


١ (‏ ) تفظر صفحة م فيما سبق من هذا الكتاب »© والحاشيتان (؟١١)و(175):‏ 

(؟) صفحة اه" من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمترى ٠‏ 

( )لم يحدد الرواة شكل هذا السرير » ولكنه يستفاد من بعض, أوصاف 
العقيؤك انه كا عوفيا ال كزمينيا عشي | اخلين واالسكافة #دمطان يلقم ود علل: 
المراتب المحيطة به . 

( ؟ » كان خاتم عبد الرحمن الداخل » وعبد الرحمن الاوسط » والمنذر بن 
محمد »6 وعيد الرحمن الناصر والحكم المستنصر بالله يحمل عبارة « بقضاء الله 
راض » ؛ وكاتت عبارة « بالله يثق وبه يعتصم » منقوشة على خواتم هشسسام 
الرضى ومحمد بن عبد الرحمن وهشسام بن الحكم . 

(ة#ب) صفحة 551١‏ من الجزء الثاتى من « البيان المغرب » لابن عذارزىئ ٠.‏ 

(415) تنظسر الفقسرة الانفرة من الحاشيه (9؟15) 4 فيما تقتتسدم 
من هذا >الككب , 

(ه) صفحتا 559و 555”'من الجزء الاول من « نفح الطيب ») للمقترى ٠.‏ 

(وب)' شرحه » صفحة 158 © وصفحة 7535-5158 سن الجزء الثائى من 
« البيان المغغرب » لابن عذارى . وننظر صفحات 0ه الى 6 “من كتلاب 
« دواسات فى تاريخ المغرب والاندلس » للدكتور أحمد مختار العبادى . 

(5 تنظر صفحة /9.؟ من « الحلة السراء » لابن الامار » وصفحة:5.؟ 
من الجزء الثائى من « السان المغرب » لابن عذارى . 

(/!) صفحة ١.؟‏ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى ٠.‏ 

(4) تنظر صفحة /ا7 فيما سبق من هذا الكتاب . 

(5) صفحة 1١5١‏ من الجزء الثائى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

. صفنحة ؟.؟ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى‎ )0٠( 

. من الجزء الاول من « كتاب الصلة » لابن يشنكواك‎ 5١١5 صفحة‎ )١١( 

بل أن لقب الوزير منح فيما بعد للقاضى »© مع أن القضاء كان حخظة أجك 


15” د 


من الوزارة ©» ولكنها كانت أقل « رزقا » ؛ تنظر الحاشيتان (؟؟) و (41) 


(؟١)‏ صفحة 5.9 من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . 
<< 19) تنظر صفحة 4 4 الحاشية (11) 4 فيما سبق من هذا الكتاب ) 
ويلاحظ أن عبد الرحمن الناصر منح ابن شهيد هذا اللقب عقب تسلم هديته 
مباشرة » فى شهر جمادى الاولى من سنة /1؟7 . 


)١:(‏ صفحة 559 من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . ومن هذا 
يتضح أن مدلول لفظ الوزارة فى الاندلس يخلف نماما عن مدلوله فى بلاد المشرق» 
وأنه لم تكن فى الاندلس لا وزارة تنفيذ ولا وزارة تفويض »2 وأن ابن خلدون قد 
أخطا فى تفسيره لتعدد الوزارة فى الاندلس من أن الوزارة كانت فيها « خطة » » 
وأنها قسمت « أصنافا » وأنه كان « لكل صنف وزير » وزير لحسبان المال ووزير 
للترسيك ... الخ ؛ وأته كان للوزراء مجلس »© جعل الدعض يشبهه بمجلس 
الوزراء » وأن الحاجب كان واحدا منهم أفرد « للنردد بينهم وبين الخليفة » مهيا 
جعل البعض كذلك يشبهه برئيس الوزراء . راجع « المقدمه » لاس خلدون 

. صفحة 5.5 من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمترى‎ )١( 

(11! صفحة 5١.‏ من الجزء الثانى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

١97:‏ وبالرغم من أهمية « خطة » الكتائة » فانه كان يكتب فى سجل تعيين 
صاحبها أنه « ولى رسم الكتابة » »© فى حسين كان يكتب « ولى خطة كذا » أو 
« قلد خطة كذا » بالنسبة للوظائف الاخرى . 

(14) تواجع نص هذه الرسالة فى الصفحات 85 الى 8م88 من القسمم الاول 
من الجزءٍ الاول.من كتاب الذخيرة » لاس يسام . 

(19) صفحة 2١١‏ من الجزء الثانى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 


(5اب) صفحة ؟١5؟‏ من الحزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى 5 
(1اهج شرحسه . 


د 718 يج 


(٠؟)‏ نقله المقرى عن ابن بشكوال فى صفحة 115 من الجزء الاول من 
« نفح الطيب »© . 

(1؟) صفحتا ١١5‏ و 1١5‏ من القسم الثائى من كتاب « أعمال الاعلام 4 
لابن الخطيب . 

(؟؟) صفحات ١.8‏ الى ١١‏ أو 5/! الى 5/إ من « صورة الارض »© لابن 
حوقل ٠.‏ 

(5؟) صفحتا *١؟‏ و [؟؟ من الجزء الثانى من « البيان المغسرب »© لابن 
عذارى ٠.‏ 

(8؟) صفحة .6؟ من المرجع المشار اليه فى الحاشية السابقة . 

(6؟) شرحه © صفحة ١48‏ من الجزء الاول وصفحة 51ه”7 من الجرعم 
الثانى . 

(1؟) صفحة 1595 من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى »© نقلا عن 
ابن حوقكل ٠.‏ 

(؟؟) صفحتا ١95/6‏ و 51١5‏ من الجزء الثانى من « البيان المغرب ») لابن 
عذارى 6 وراجع « صورة الارض » لابن حوقل . 

(م؟) صفحة 175 من ١‏ المتدمة » لابن خلدون » طبعة التجارية ٠‏ 

(5؟) شرحهة . 

(.؟) شرحه » ولعل ابن خلدون كان متأثرا فى حكيه هذا بالحظ الذى ناله 
المنصور س أبى عامر بعد تتلده « الشرطة الوسطى » »؛ ويلاحظ أن أبن 
خلدون » مع هذا » لم يشر الى « الشرطة الوسطى » وجعل للشرطة فنسمين * 
شرطة الخاصة وشرطة العامة . 

(و؟) صفحة #.؟ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . ويلاحظ 
أنه بالاضافة الى الابهام الذى يحيط بروايات « المقرى » و « اين خلدون »2 
و« ابن عذارى » عن نظام الحكم » فان كلا منهم يحكم عليها بالمقارنة بالنظم 
التى كانت متبعة فى عهده . 


5ؤ” سس 


(؟لا) صفحنا 785 و7810 من الجزء الاول. من « نفح الطيب » للمقوى . 
(9'؟) شرحه > صفحة ٠ 5١17١‏ 
(8؟) شرحه » صفحة 5.؟ . 
(ه؟) شرحه ) صنفحة 2.5 . وقد ذكر المقرى غلى سبيل المثال » فى 
صفحة ١."‏ » آنه كان للخبز وزن معلوم وسعر محدود » « وكذلك اللحم » تكون 
.ليه ورقة بسعره » ولا يجسر ماجر أن يبيع بأكثر أو دون ما حد له المحيسب 
فى الورقة . هذا ونجد بياتات وافيية عن اختصاصات المحتسب فى الاندلس 
وواجباته فى كتاب عن الحسبة ألفه « محتسب » من اشبيلية فى أواخر القرن. 
الخامس ( الحادى عثر الميلادى ) أسمه محمد بن أحمد بن عبدون التحيبى © 
وقد نثشخر هذا ألكتاب الاسناد ليفى بروفتسال فى « الجريدة الاسيوية » فى سئة 
1 تحت عئوان :2 20281ع ل ,””تمشتتقطكف صط11660-16ه"1” ع1“ 
177-299 ,22 ,1984 ,قاعوط ,1934 صتداز-تلصعة ,عسوت هتفف: 


ثم ترجمه الى اللغة الفرنسية تحت عنوان ٠‏ 
ويوحد فى آداب الحسبة كتاب ثان أشرنا اليه فى صفحة ١ ١8‏ ( الحاشية )١‏ 


فيما سيق من كتابنا هذا . 
)طم صط[ 6*6 نم1 عر[ ,ع8160 251 0ق اء عل نه عسقمسسلتعصط عللاجة ©“ 


(*) صفحة19:من الجذء الثانى من « البيان المغرب » لابن عدارى ٠.‏ 

(/") تنظر صفحة 75 فيما سدق من كتابنا هذأ "٠‏ | ., 

رم صفحة /1١؟‏ من الجزء الاول مى « نفح الطيب » للمقرى . 

(159)'شترحه ) صفحة ١1512‏ . 

'*(:ع) شرحه:-) .صفحة 579 . 

(. 5ب) كان لعبد الرحمن الداخل قاض خاص « للصوائف » »© تنظر صفاخة» 
م من الجزء الثائى من « البيان المغرب » لابن عذارى . 

١(‏ 4)-مثلا تاريخ قنضاة قرطبة -للخشنى وناريخ قتضاة الاندلس أو كتاب 
المرقنة العليا للتباهى , 


(؟4) سيحاول المؤلف فى الجزء الثالث من هذا الكتاب اعداد قائمة متصلة 


ب 197" د 


مسلسلة تسلسلا زمئيا بأسماء القضاه الذين نعلتقبوا على شبغل هذه الخطة 
نثي-قوطبة. منذ للفتتح الاسلامى وحتى نهاية قرطبة . ونذكر هنا أسماء لفيف من 
القضاة الذين دولوا القضاء منذ عهد الامبر عبد الرحمن الداخل والى نهاية 
عهد الحكم المسننصر بالله . كان أولهم معاوية بن صالح وكان عبد الرحمن 
الداخل يستقضيه عاما » وسسقضى عند الرحمن نصر بن طريف عاما © وتوق 
سنة 154 (886) فاستقفى الامر القاضى بحى بن يزيد النجيبى ثم المصعب بن 
عمرأن الذى يقى قاضيا الى أن دوفى فى عهد الامير الحكم الريضى »© أى أنه تولى 
القضاء لثلاث أمراء على التوالى . واسنتضى الامير الحكم بعده محمد بن بششير 
المعافرى » قالفرج بن كنائة فبشر بن قطن فعبيد الله بن موسى فمحمد بن تليد 
فحامد بن محمد بن يحى . ونولى القضاء فى عهد عبد الرحمن الاوسط أحد عشر 
“قاضيا' أكثرهم شهرة بحى سن .عمر 4 الذى كان « صليب الثئاة فى' الحق » 
( صفحة ١58‏ من الجزء الاول من كتاب « المفرب فى حلى المغرب*» “لابن سحغهد. ) 
وتنظر الحاشية (28) فيما بعد . وتولى القضاء ق عهد الامر محمد عبد الببجمن 
القافى: محمد بن زياد فأخوه أحمد بن زياد فسليمان.بن أسيود للبلوطى أو 
الغافقى » الذى بقى فى منصبه اثنتان وثلاثين سنة © فعمرو بن عبد الله المعروف 
بالتقبعة » وهو أول من تسمى « تقاضى الجماعة » . وفى عهد المنذر © الذى أمتدٍ 
منتنن قلط #اكان التامئ: قاين مخ عاوة اللكين .. ونون القشاء فى غوسة 
الأسر عبد الله بن محمد القاخى النضر دن شلمه » وهو أول من رفع الى خطة 
الوزارة » فموسى دن زياد » ( تنظر الحاشية رقم (5)) فيما دعد ) © ثم محمد بن 
سلمه فأحمد بن محمد بن زباد اللخمى الذى استمر فى التضاء عند تولى عبد 
الرحمن الناصر الامارة وهو الذى « أهان خطة التضاء وتبئل فيها بالركوب الى 
المتلطان 6 اتمفكة فقون الحو اللزلبين كدان القرزك اف كلقن لغوت 
' لابن سعيد ) » وعزله الامر ثم أعاده ألى القضاء يعد أن استولى على القضاء 
ثمان سنؤات أسلم بن عبد العزيز بن هاشم الذى ولى القضاء للمرة الثائية بعد 
وفاة أبن زياد فى سنة ؟١”؟‏ (2؟4) 4 وولى التضاء من بعده أحمد بن محمد بن 


بقى.بن مخُلد وتو فى سنة 14؟7 (455) فولى القضاء من بعده أحيد بن عبد الله 


خا سس 


الاسبحى الى حين وفاته » فمحمد بن عبد الله بن أبى عيسى الى حين وفاته » 
فمنذر أبن سعيد البلوطى »© التاضى المشهور »© الى حين وفاته فى عهد الحسكم 
ش المستنصر بالله سئة لاو (456) أو وهلا (955) © فخلفه أبو بكر محمد بن 
اسحاق ين السليم الى حين وفاته فى سنة !55 119) بعد وفاة الحسكم 
المستنصر بالله بأشهر . 
(؟)ب) صفحتا 11و11 من الجزء الثانى من « نفح الطيب » للمقرى . 
(45) صفحات ؟49؟ الى 45؟ من الحزء الثانى من « نفح الطيب » للمقرى» 
"وسفهك ف الل ف مو« انق" | لقنس #اللعنى '#توضفحة 6 اجنة) امن 
الجزء الاول من كتاب « المغرب فى حلى المغرب » لابن سعيد . 
(8؟) صفحة ١.5‏ وصفحات «؟؟ الى 554 من الجزء الثانى من « نفح 
الطيب »© للمقرى » وصفحة 11 الى ه/! من « كتاب المرقبة العليا » للنباهى » 
وترجمة رقم (؟115١)‏ من « تاريخ علماء الاندلس » لاس الفرضى ٠.‏ 0 
(6؟)! صفحة ؟؟ من الجزء الاول من كتاب « الملغرب فى حلى المغفرب » 


لاسن سعيد . 


(55) هذا الى نهاية عهد المنصور »+ وحدت أن عرل بعض القضاة ؛ أو 
على الاصح استعنوا الامير القائم » مثل الفرج بن كنانة الذى استعفى الامير 
الحكم بن هشاميعد ثورة أهل الريض؛وكثر عزل القضاة فى عهد الاميرعبدالرجمن 
الاوسط الذى نتابع على القضاة فى عهده آحد عشر قاضيا » وذلك ,لان الفقيه 
يحيى بنيحيى الليثى كان هو الذىيشضشمر معزلهمعندما بلمس من أحدمنهمتطبيقأحكام 
المذهب المالكى » وكان يتشدد فى ذلك حمى مبل عند وفابه فى سنة 12؟؟ (815) 
« استراح القضاة سن همه » ( تنظر صفحة 8.6 من الجزء الثائى من « البيان 
المغرب » لابن عذارى ) . أما بعد عهد المنصور مكثر تقلب القضة ؛ وكان 
المنصور قد عين خاله محمد بن يحى بن زكريا المعروف ابن برطال قاضيا 


للجماعة فى سنة ١م"‏ (111) وعزله بعد ذلك باحدى عثرة سنة وولاه الوزارةء٠‏ 


ا 2 


وأخذ منصب القاضى يتزعزع بعد ذلك »© وأن كان قد أثسنهر اليعض بالصلابة 
فى الحق مثل عبد الرحمن بن .حمد بن فطيس » فانه لم يبق بمنصبه غير ستة 
واحدة » س 5956 الى هه ( ١..4‏ ألى ٠٠.6‏ ) . وقيل عن القاضى يونس بن 
عبد الله بن الصفار » الذى نولى القضاء سئة 515 (8؟١٠١)‏ فى سن الثماتين © 
قبيل سقوط الخلافة » ودقى «منصيه فى عهد جهور بن جهور ألى أن مات فى سن 
التسعين © انه كان « خاتمة التضاة بقرطبة » © أى خاتمة القضاةة الاجلاء 
( تنظر صفحة ١55‏ من الحرء الاول من كتاب « المغرب فى حلى المغرب © لابن 
سسعيد ) . وكان ققد قيل عن القاضى موسى بن زياد الذى كان قاضيا فى عهد الامير 
عبد الله بن محمد ثم صار وزير! أنه « أول من أفسد خطة القضاء »© وكان باطنه 
غير ظاهره » ( تنظر صفحة 1١4‏ من نفس المرجع ) . 

(1107) يوجد نص هذا الكناب فى الصفحنين 7٠‏ و 8ل من كتاب « المرقبة 
العليا » للنباهى . 

(4؟) تراجع الحاشية (ه؟) » صفحة )١.4(‏ » فيما سبق . 

(5)) راجع كناب « تنضاة قرطبة وولابها » للخشنى . 

(1؟ب) صفحة 7٠.٠.‏ س الجزء الاول من « كتاب الصلة » لابن يشكوال . 

(.6) ولم يكن يطلق على « صاحب الصلاة » لفظة الامام أو أمام المسجدء 
لان لقب الامام كان خاصا بالامر أو الخليفة . 

(١ه)‏ راجع كتاب « انضاة قرطبة وولاتها » للخشنى . 

(؟6) صفحة 7.؟ من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى . 

(؟هب) تنظر الحاشية رقم )١(‏ فى صفحة ١24‏ من الجزء الثالث من 
« تاريخ اسبانيا الاسلامية » لمؤلفه ليفى بروفنسال ؛ وقد نقل المؤلف هذا النص 
من الورقة ؟ ب من مخطوطة « كتاب الاحكام الكبرى » لابن سهل المحفوظة 
بالرباط . 

(09) صفحة 785 من الجزء الاول من « نفح الطيب »© للمقرى . 

(#افك) ينطن. النتسل: القادن والتكابياف: السيفرنة ق: الأتذلفى ل عند 


حت + 77 جد 


' الخلافة ؛ وهوالفصل التاسع » صفحات 0ه الى ؟١١‏ »> من الجزء الثالث من 
« تاريخ اسيانيا 'الاسلامية » اؤلفه ( ليفى بروفنسال ) ©» وذلك بالاضافة الى 
المراجع التى سنشير اليها فى هوامثنى الصفحات التالية . 


,ورد ذكر صاحب الخيل وصاحب السيف » مثلا فى صنفحنى ١5١‏ و ١1١19‏ من 
الحزء الثاّزى من )0 البيان المغرب ( دين عذارى 8 ولكنا تر ححح أنه كان لكل 
منهما خطة لائه كان لكل خطة صاحب »؛ ولكل (( صاحب ») خطة »2 وكان 
الصاحب يعد من أرياب الوظائف الكترى ؛ النى هى الخطط » . 


(66) صفحة .؟؟ من الجزء الاول من « نفح ألطيب » -للمترى . 

(659) شرحه » صفحه 755 »© وفيها يشي المترى الى « فرسان الحشم 
وطيقات الحفد ») , 

(00) صفحة 115 من القسم الرابع من « المقتبس » لابن حيان . 

(654) صفحة 5/5 من الجزء الاول من « نفح الطيب » . وقد أشرنا فى 
صفحة م/ مما سبق من كبابنا هذا الى الاثار الوخيمة الى ترسبت على سياسة 
التسدور هذه 


(69) صفحة ١.95‏ سن الحزء الثائى من « البين المغرب »© لابن عذارى . 
هذا وقد فسر البعض خطأ.لفظة « ضريبة » التى أووردها اس عذارى ( تنظر )© 
مثلاً »ء صفحة 7.97 من القسم الاول سن العصر الاول من « دولة الاسلام فى 
الاندلس » لمحمد عبد الله عنان»وصمحة ١ل‏ من الجزء المالث من «تاريخ اسبانيا 
الأسلامية » لمؤلفه ( ليفى مروفنسال ) » وحسبوا أنها ضريبة مالية » علما بأن 
.نص أين .عذارى صريح ؛ وقد كرره فى هذه الصفحة المشار اليها. مرتين »© اذ 
اديع أن الأثير وحية وكرفه الضرمة » عن أهل قرطبة « وغرها من اليلاد » 
و « قطع عنهم الحشود النى كانوا دؤخذون دتجدددها فى كل سئنة للصوائف 
الغازية لدار الحرب وأسقطها عنهم » ووكلهم الى اخندار انفسهم فى الطواعية 
للجهاد س غير بعث » أى من غبر ندل . وضربية الحشود والبعوث هذه هى 
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غير ضريبة « التقوية » التى أشرنا اليها فى صفحة ١78‏ فيما سبق . 

. من الجزء الثانى من « البيان المغرب » لابن عذارى‎ ٠.5 صفحة‎ )1٠( 

(٠1ب)‏ كان الفارس يمئح « رزقا » » ويعطى حملا وحلية وأسلحة » وكان 
له الحق فى نئقة جارية لنفسه وعلوفة لفرسه . 

(11) استقينا هذه المعلومات من صفحة ١97‏ من كتاب « حلية الفرسان 
وشعار الشجعان » وهو الكسم الثائنى من كتاب « تحفة الانئفس وشعار سكان: 
أهل الاندلس » لؤلفه أبن هذيل ( على بن عبد الرحمن بن هذيل الاندلسى ) الذى 
عاش فى فرئاطة فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع ( أواخر الرايع 
عثر الميلادى ) » وقد نشر هذا القسم الثأنى وحققه وعلق عليه « محيد عبد 
الغنى حسن » ؛ الجزء السادس من مجموعة « ذخائر العرب » ؛ دار المعارف» 
القاهمرة ١96إ‏ . 

(؟1) صنفحتاأ 15؟ و 50 من القسم الاوك من « تحفة الائفس وشعار سكان 
الاندلس » لابن هذيل . وقد نشر هذا القسم بالطيع الفوتوغرافى على مخطوطة 
الدار البيضاء ( لويس مرسى ) 27 فى باريس سنة 1555 ٠‏ 
ويشتمل هذا القسم على عشرين بابا فى الجهاد والرباط ويحوى الباب الثامن 
منه « فى حكم ولاة الثغور وذكر الصوائف » »؛ على بعض الاصطلاحات الخاصة 
بالاسلحة وأنظمة الجيش . 

(؟1كب) صفحة /151 من القسم الرابع من « المقتبس » لابن حيان . 

(6) صفحة ٠‏ من الجزء الثالث من « البيان المغفرب » لابن مذارى © وقد 
وصف حفل من حفلات عقد الالوية فى المسجد الجامع " ٠‏ 

(؟1ب) أشار أبن عذارى أكثر من مره الى هذا البروز » تنظر مثلا صفحات 
66 و ث1 و 185 و 15595186 و 58٠5:‏ من الجزء الثسانى من « البيان 
المغرب » . 


(15) صفحة ؟١١‏ من القسم الرابع «ن « المقتبيس » لابن حيان ٠‏ 
(ه1) حدد أمن عذارى ى صفحة ع من الجزء الثاأنى من )) الفيسان 


6 0 


المغرب » موقع فحص السرادق فى « جوف النهر العظيم » ©» والحوف هو 
الشهال 4 وحدد ابن حيان فى صفحتى 47:و 1١5‏ من القسببم الرابسع من 
«.الأقتبس » هذا الموقع فى « طرف شرقى قرطبة » أى فى طرف المدينة الشرقية ؛ 
او الجائب الشرقى لقرطبة . وقد جمعنا بين الروايتين وحددنا هذا 'الموققع فى 
الطرف الشمالى من الجانب الشرقى لقرطبة . 


(15) تنظر صفحات ١١5‏ الى ١١١‏ و15 و 186 فيما سبق من كتابنأ 
هذا » وفيها وصف للمراسم المتبعة فى احتفالات الاستقبال . 

0" تنظر صنحة 279 من الجزء الثانى من « نفح الطيب » للمقرى طبع 
بولاق » وصفحتا 154 و 110 من الجزء الثانى من« البيان المغرب » لابن عذارى 

(14) صفحة 716 من الجزء الاول من « نفح الطيب » للمقرى ٠‏ 

(19) شرحه فق صنتحات ملما الى 9م من كتلاب « حلية 
الفرسان وششسعار. الشجعان » لابن هذيل معلومات مفيدة عن الاسيلجية وإسماتها 
.وأاقوال العرب والشعراء فيها ١‏ . 
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فهرسست الموضوعات 
التعريث دمؤلف الكتاب بكلم تلميذه + 3ء٠‏ السيد عيث العزيز سالم 


الفنصل الاول 
عهد الفتتح والولاية ( ١ه‏ الى 18/4اه ‏ ١الالةهلام‏ ) به 


قرطبة فى عهد الامارة الاموية ( م١١‏ الى +٠*غه‏ 


ب 705 الى حكة م ) ل 
الصفحة 


الفصل الثالث : 
الاندلس فى ذروة المجد ( ”:٠‏ الى ووم ه ‏ ؟إ4 
الى 1٠١١8‏ م ) بق 


عهود الفتن والتبعية ونهاية قرطبة ( وم الى سم- م 
ل وها الى ١١‏ م ) "١‏ 


لاس اد 


السسم الثانى 


عمران قرطبة وحضارتها 


الفصل النخامس : 
حسم مدينة قرطية ا 
١‏ مدن قرطية وأسوارها وأرباضها وأبوابها 
؟ ل الرصيف والقنطرة 
مع سكك قرطية وخططها 
ب قصر الخلافة 
ه ‏ المنى والمنتزهات 
5 - دور قرطبة وحوائيتها وحماماتها 
7 مساجد قرطبة ومقابرها ومكاتيها 


مديئنة الزهراء 

١‏ - انضاء المدينة وتارمخها 
؟ ‏ تتخطيط المدينة ومبأنيها 

# ندا مسد الزهراء 

5 ل دار املك أو قصر الزهراء 
قبت لتقافة "نهر انو تخارهها 


الخفصل السافع : 


لل ا 


أهل قرطبة ومعاشهم 

١‏ المعرب والمولدون والمستعريون واليهود 
ل عد السكان 

م طبقنة الخاصة وطيبقة العامة ٠‏ 

؛ ‏ خضائل أهل قرطبة ورذائلهم 

ه ‏ المشارب والمطاعم » والمتاجر والمصنوعات 
5 . الئقود 

7 الملايس 

م الحمفلات 

ةف المحن والنكيات ٠‏ 


الفصل الثامن : 


نظم الحكم والخدمة 

١‏ الامارة والخلافة وولابة العهد 

؟ الححانبة والوزارة ٠‏ 

م الخطط الكيرى : الرسائل » الخزائنة » 
السكة » الشرطة » المدبنة » السوق »؛ المواريث وغيرها 
غ ل القضاء والرد والمظالم 

ه ‏ الجيش 

٠ الخرائط‎ 
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